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 الدكتور عيسى الشمّاس
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 قــديـمت

 

ة،  ي الآونة الأخثر
 
وبولوجيا، ف ي تناولت الأنثر

دت الدراسات والاتجاهات الت 
ّ
تعد

 حديث العهد، على الرغم من مرور ما يقرب من القرن وربــع القرن  على 
ً
بوصفها علما

 . نشأة هذا العلم

ي هذا  العلم الجديد، وتداخلت موضوعا
 
سعت مجالات البحث والدراسة ف

ّ
ته لقد ات

كما . مع موضوعات بعض العلوم الأخرى، ولا سيّما علوم الأحياء  والاجتماع والفلسفة

ي 
 
د تخصّصاته ومجالاته، ولا سيّما ف

ّ
 لتعد

ً
دت  مناهجه النظرية والتطبيقية، تبعا

ّ
تعد

ي حياة 
 
ي  كان لها آثار واضحة ف

ة والمتسارعة، الت  ات الكبثر ة حيث التغثر المرحلة الأخثر

 . تو كمجتمعاالبشر كأفراد 

ي ذلك شأن العلوم الإنسانية 
 
وبولوجيا تهتمّ بدراسة الإنسان، شأنها ف  الأنثر

ّ
وبما أن

ي الذي توجد فيه، حيث تعكس  
 بالمجتمع الإنسان 

ً
  وثيقا

ً
الأخرى، فهي ترتبط ارتباطا

ي التحسير  والتطوير  ةبنيته الأساسية والقيم السائد
 
 .فيه، وتخدم بالتالي مصالحه ف

وبولوجيير   ثمّة من  الأنثر
ّ
 أن

ّ
وبولوجيا إل العصور القديمة، إلا  بدايات تاريــــخ الأنثر

ّ
يرد

، ولا سيّما الأوروبيو  وبولوجيا، نالغربيير   الأصول النظرية الأساسية لعلم الأنثر
ّ
، يرون أن

ي أوروبا 
 
، حيث تمّت كشوفات (عصر النهضة الأوروبية )ظهرت إبّان عصر التنوير ف

 . سستهان بها، لبادد ومجتمعات مختلفة خار  القارة الأوربية جغرافية وثقافية لا 

ت 
ّ
ي تلك البادد، أد

 
مت هذه الكشوفات معلومات هامة عن الشعوب  القاطنة ف

ّ
وقد قد

ي الاتجاهات الفلسفية السائدة آنذاك، عن حياة البشر وطبيعة 
 
ات جذرية ف إل تغثرّ
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ى بالتالي إل تطوير المعرفة وهذا م. المجتمعات الإنسانية وثقافاتها وتطوّرها
ّ
ا أد

وبولوجيّة، واستقادلها فيما بعد عن دائرة الفلسفة الاجتماعية   .الأنثر

 ما  –لقد انحشت الفلسفة 
ّ
ي من القرن التاسع عشر أمام  –إل حد

ي النصف الثان 
 
ف

ي 
يطان  ، حيث تطوّرت العلوم الاجتماعية واستطاع العالم الثر إدوارد / التفكثر العلمي

ي تنوّع أساليب حياة الشعوب وتطوّرها، ظاهرة جديرة /  E. Tylorيلورتا
 
أن يرى ف

  يجب أن ينشأ ويقوم بهذه المهمّة
ً
 جديدا

ّ
  علما

ّ
وسمّ تايلور هذه . بالدراسة، وأن

 " . Civilizationأو الحضارة   Cultureالثقافة " الظاهرة بـ

ين، بأح وبولوجيا  مجال القرن العشر اته العلمية ومع دخول الأنثر داثه وتغثرّ

ي موضوعها ومنهج دراستها، 
 
ات جوهرية ف والاجتماعية والسياسية،  طرأت عليها تغثرّ

ي باعتبارها ظاهرة علميّة، 
ت عن المنهج النظري وأخذت بالمنهج التطبيق 

ّ
حيث تخل

ر  بينها وبير  منظومة العلوم الاجتماعية والإنسا
ّ
نية إضافة إل تحديد عادقة التأثثر والتأث

ب دراسة . الأخرى
ّ
، الذي يتطل ي وبولوجر ّ  المنهج الأنثر حيث أصبحت النظرة الشاملة تمثر

دراسة كليّة متكاملة، تحيط بأبعاده  -مهما كانت طبيعته وأهدافه –أي موضوع 

المختلفة، وبتلك التفاعادت المتبادلة بير  أبعاد هذا الموضوع وجوانب الحياة الأخرى 

ي المجتمع  
 
 .السائدة ف

وبولوجيا، من حيث و  ي علم الأنثر
 
ي الضوء على أبرز الجوانب ف

ي هذا الكتاب، ليلق 
يأن 

 . أبعاده النظرية والتطبيقية
ً
ولذلك، قسّم الكتاب إل ثادثة أبواب تضمّن كلّ منها عددا

 :من الفصول، على النحو التالي 

ثت عن  –الباب الأوّل 
ّ
وبولوجيا و : تضمّن ثادثة فصول، تحد أهدافها، مفهوم الأنثر

 .ونشأتها وتاريخها، وعادقتها بالعلوم الأخرى 
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ثت عن  -الباب الثان

ّ
وبولوجية : تضمّن ستة فصول، تحد الدراسات الأنثر

وبولوجية  جاهاتها المعاصرة، والفروع الأنثر
ّ
الاجتماعية  -الثقافية -النفسيّة –العضوية )وات

ي والدراسات الميدانية ( وبولوجر  .، والمنهج الأنثر

ثت عن  -اب الثالثالب
ّ
البناء الاجتماعي ووظائفه، : تضمّن ثادثة فصول، تحد

وبولوجية عربية جاه نحو أنثر
ّ
ي المجتمع الحديث، والات

 
وبولوجيا ف  . والأنثر

م هذا الكتاب، رؤية واضحة عن هذا العلم الحدي
ّ
ي أن يقد

 
 ثوالأمل ف

وبولوجيا) ي مجتمعنا وجامعاتنا، وبما ي(الأنثر
 
ق الفائدة المرجوّة لطلبتنا ، على الأقلّ ف

ّ
حق

 . الأعزّاء

ي                                                      
ف    0222/  5/ 02ف 

ِّ
 المؤل
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 :الباب الأوّل 
 

وبولوجيــا وأهدافها   مفهوم الأنثر

 

 وعلاقتها بالعلوم الأخرى

 

وبولوجيا وطبيعتها وأهدافها  –الفصل الأول     مفهوم الأنثر

ي   
وبولوجيا وتاري –الفصل الثان   خهانشأة الأنثر

وبولوجيا بالعلوم الأخرى-الفصل الثالث    عادقة الأنثر
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 الفصل الأول

وبولوجيا وطبيعتها وأهدافها  مفهوم الأنثر

 

مـة      
ّ
 مقــد

 
ا
وبولوجيا  -أول  مفهوم الأنثر

 
 
وبولوجيا -ثانيا  طبيعة الأنثر

 
 
وبولوجيا  -ثالثا  أهداف الأنثر
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مــة 
ّ
 :مقد

ي علم يجمع الباحثون 
 
وبولوجيا " ف ه علم حديث العهد، إذا ما قيس " الأنثر

ّ
على أن

ها.. ببعض العلوم الأخرى كالفلسفة والطب والفلك  ي شؤون . وغثر
 
  البحث ف

ّ
 أن

ّ
إلا

الإنسان والمجتمعات الإنسانية قديم قدم الإنسان، مذ وع ذاته وبدأ سسعى للتفاعل 

ي مع بيئته الطبيعية والاجتماعية   .الإيجانر

ي كل مكان وزمان عثر التاريــــ 
 
، على وضع   خلقد در  العلماء والفادسفة ف ي

الإنسان 

ي نسيجها وأبنيتها من دين أو 
 
ية، وما يدخل ف نظريات عن طبيعة المجتمعات البشر

. سادلة، ومن ثمّ تقسيم كلّ مجتمع إل طبقات بحسب عاداتها ومشاعرها ومصالحها

ي حدوث وقد أسهمت الرحادت التجارية والاكتشا
 
 الحروب،  بدور هام ف

ً
فية، وأيضا

ية، حيث قرّبت فيما بينها وأتاحت  الاتصالات المختلفة بير  الشعوب والمجتمعات البشر

ق باللغة والتقاليد والقيم 
ّ
ولذلك، فمن .. معرفة كلّ منها بالآخر، ولا سيّما ما يتعل

وبولوجيا  . الصعوبة بمكان، تحديد تاريــــخ معيرّ  لبداية الأنثر

 أو 
ا
وبولوجيا -لا  مفهوم الأنثر

وبولوجيا   لفظة أنثر
ّ
ة من الأصل Anthropologyإن

ّ
ية مشتق ،  هي كلمة إنكلثر 

ي المكوّن من مقطعير  
وبوس: اليونان  و لوجوس " الإنسان " ، ومعناه  Anthroposأنثر

Locos وبولوجيا  من حيث اللفظ ". علم " ، ومعناه علم " وبذلك يصبح معت  الأنثر

 (Nicholson, 1968, P.1)  .أي العلم الذي يدرس الإنسان " الإنسان 

ها العلم الذي يدرس الإنسان من حيث هو كائن 
ّ
وبولوجيا، بأن ولذلك، تعرّف الأنثر

ي ظلّ ثقافة معيّنة 
 
ي مجتمع تسوده نظم وأنساق اجتماعية ف

 
، يعيش ف .. عضوي جي

www.facebook.com/tanweerlibrary

https://attanweerlibrary.blogspot.com13



- 04  -

 الع
ً
؛ وهو أيضا

ً
دا
ّ
 محد

ً
دة، ويسلك سلوكا

ّ
لم الذي يدرس الحياة ويقوم بأعمال متعد

 على تطوّره 
ً
البدائية، والحياة الحديثة المعاصرة، ويحاول التنبّؤ بمستقبل الإنسان معتمدا

ي الطويل
وبولوجيا)ولذا يعتثر علم دراسة الإنسان . . عثر التاريــــخ الإنسان   ( الأنثر

ً
علما

، يدرس الإنسان وسلوكه وأعماله 
ً
 (  7، ص 4791أبو هادل، )متطوّرا

ها علم  وتعرف
ّ
، بأن

ً
وبولوجيا أيضا العلم الذي يدرس الإنسان  ( الأناسة)الأنثر

ه الوحيد من الأنواع 
ّ
ي من جهة، ومن جهة أخرى أن

كمخلوق، ينتمي إل العالم الحيوان 

ها، الذي يصنع الثقافة ويبدعها، والم
ّ
  خلوق الذيالحيوانية كل

ً
 .يتمثرّ  عنها جميعا

 ( 7، ص 4779الجباوي، )

ها  كما تعرّف
ّ
وبولوجيا بصورة مختصرة وشاملة بأن  " الأنثر

ً
علم دراسة الإنسان طبيعيا

 
ً
 وحضاريا

ً
وبولوجيا لا تدرس الإنسان  ( 55، ص 4794سليم، " )واجتماعيا  الأنثر

ّ
أي أن

  بطبعه، 
ً
 اجتماعيا

ً
ما تدرسه بوصفه كائنا

ّ
ككائن وحيد بذاته، أو منعزل عن أبناء جنسه، إن

ي مجتمع معيرّ  ل
 
ي مكان وزمان معينير  يحيا ف

 
اته الخاصة ف  .ـه مثر 

يائية  ي أبعاده المختلفة، البيوفثر 
 
وبولوجيا بوصفها دراسة للإنسان ف فالأنثر

والاجتماعية والثقافية، فهي علم شامل يجمع بير  ميادين ومجالات متباينة ومختلفة 

ي والجماعا يــــح عن تاريــــخ تطوّر الجنس البشر ت بعضها عن بعض، اختادف علم التشر

العرقية، وعن دراسة النظم الاجتماعية من سياسيّة واقتصادية وقرابية ودينية وقانونية، 

ي تشمل .. وما إليها 
وعة الت 

ّ
ي مجالات الثقافة المتن

 
ي ف

اث : وكذلك عن الإبداع الإنسان  الث 

، بل والعادات والتقاليد  ي
ي والفت  الفكري وأنماط القيم وأنساق الفكر والإبداع الأدنر

ي المجتمعات الإنسانية المختلفة، وإن كانت لا تزال تعطي عناية ومظاهر 
 
السلوك ف

 ( 9، ص 0224أبو زيد، . )خاصة للمجتمعات التقليدية
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وبولوجيا / تايلور/ وهذا يتوافق مع تعريف   الأنثر
ّ
هي  الدراسة : "الذي يرى أن

هر البيولوجية إذ تحاول الكشف عن العادقة بير  المظا" البيوثقافية المقارنة للإنسان 

، تتناول . الموروثة للإنسان، وما يتلقاه من تعليم وتنشئة اجتماعية وبــهذا المعت 

ق بالإنسان 
ّ
ي تتعل

وبولوجيا موضوعات مختلفة من العلوم والتخصّصات الت   .الأنثر

 
ً
وبولوجيا -ثانيا  طبيعة الأنثر

ية جميعها، تطلق على علم الأنثر   الشعوب الناطقة باللغة الإنكلثر 
ّ
علم : " وبولوجياإن

ي البلدان الأوروبية غثر الناطقة " الإنسان وأعماله 
 
بينما يطلق المصطلح ذاته ف

ية، على  ويصل هذا الاختادف إل ". دراسة الخصائص الجسمية للإنسان" بالإنكلثر 

وبولوجيا  يقية، وينظر إل .. طبيعة علم الأنثر وبولوجيا الفثر 
ي أوروبا، الأنثر

 
ي ف

فبينما يعت 

 الأمريكيير  سستخدمون مصطلح علمي 
ّ
، فنن  الآثار واللغويات كفرعير  منفصلير 

يطانيون ( الإثنوجرافيا الثقافية)لوصف ( الإثنولوجيا أو الإثنوغرافيا) ي يطلق عليها الثر
والت 

وبولوجيا الاجتماعية)  ( .الأنثر

وبولوجيا، على دراسة الشعوب وكياناتها  ، يطلق مصطلح الأنثر
ا
ا مثلا ي إنكلث 

 فق 

ى . الاجتماعية، مع ميل خاص للتأكيد على دراسة الشعوب البدائية ي أمريكا، فثر
 
أمّا ف

ي حير  
 
ية البدائية والمعاصرة، ف وبولوجيا، هي علم دراسة الثقافات البشر  الأنثر

ّ
العلماء أن

 علماء فرنسا يعنون بهذا المصطلح، دراسة الإنسان من الناحية الطبيعية، أي 
ّ
" أن

 ( 027، 4751وكهون، كل" .) العضوية 

ز اهتمامه على
ّ
وبولوجيا يرك كائن واحد، هو الإنسان، ويحاول فهم أنواع   فعلم الأنثر

ر فيه 
ّ
ي تؤث

ز العلوم الأخرى اهتمامها على أنواع .. الظاهرات المختلفة الت 
ّ
ي حير  ترك

 
ف
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ي الطبيعة 
 
 وجدت ف

دة من الظاهرات أن ّ
ّ
وبولوجيا، وما زال، يح.محد اول وكان علم الأنثر

فهم كلّ ما يمكن فهمه أو معرفته عن طبيعة هذا المخلوق الغريب الذي سسثر على 

، وكذلك فهم سلوكه الذي يفوق طبيعته الجسمية غرابة   .قدمير 

ي طوّرتها 
وبولوجيا، استطاعوا استخدام بعض الأساليب الت   علماء الأنثر

ّ
ومع أن

ما اضطروا إل انتظار 
ّ
هم قل

ّ
 .. تطوّر مثل هذه الأساليب العلوم الاجتماعية، فنن

ّ
والواقع أن

ي تطوّر 
 
 عن إسهام هذه العلوم ف

ً
ي تطوّر العلوم الاجتماعية، لا يقلّ شأنا

 
إسهامهم ف

وبولوجيا ين . الأنثر وبولوجيا إل قسمير  أساسيير  كبثر يبحث : ولذلك، ينقسم علم الأنثر

ي حير  يب
 
وبولوجيا الطبيعية، ف ي الإنسان، ويعرف بالأنثر

 
ي أعمال الأول ف

 
ي ف

حث الثان 

وبولوجيا الثقافية   ( 45-45، ص 4759لينتون، .) الحضارية / الإنسان، ويعرف بالأنثر

 إل هذه المنطلقات
ً
دت الباحثة الأمريكية واستنادا

ّ
/ مارغريت ميد/، فقد حد

وبولوجيا وأبعاده، بقولها  ف الخصائص الإنسانية للجنس : " طبيعة علم الأنثر
ّ
نا نصن

ّ
إن

ي ة، وذلك عن طريق نماذ  ( البيولوجية والثقافية) البشر ابطة ومتغثرّ
كأنساق مث 

 بوصف النظم الاجتماعية والتكنولوجية . ومقاييس ومناهج متطوّرة
ً
كما نهتمّ أيضا

ي الإدراك العقلىي للإنسان وابتكاراته ومعتقداته ووسائل 
 
وتحليلها، إضافة إل البحث ف

وبولوجيير  نحن  –وبصفة عامة، نسعى . اتصالاته لتفسثر نتائج دراساتنا والربط –الأنثر

ي إطار نظريات التطوّر، أو ضمن مفهوم الو 
 
كة بير  فيما بينها ف حدة النفسيّة المشث 

 (Mead, 1973, p.280 ) .."البشر 

وبولوجيا  هي العلم الذي يدرس الإنسان، ويدرس   الأنثر
ّ
م، فنن

ّ
 على ما تقد

ً
وتأسيسا

بينه وبير  الكائنات الحيّة الأخرى من جهة، وأوجه الشبه  أوجه الشبه وأوجه الاختادف

 . والاختادف بير  الإنسان وأخيه الإنسان من جهة أخرى
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ي والاجتماعي بوجه 
 
ي ضمن الإطار الثقاف

ي الوقت ذاته، يدرس السلوك الإنسان 
 
وف

يولوجيا أو علم النفس. عام وبولوجيا بالإنسان الفرد، كما تفعل الفثر 
ما فاد تهتمّ الأنثر

ّ
، وإن

ي أحداثهم وأفعالهم 
 
ي جماعات وأجناس، وتدرس الناس ف

 
تهتمّ بالإنسان الذي يعيش ف

 .الحياتية 

 
ً
وبولوجيا  -ثالثا  أهداف دراسة الأنثر

ق مجموعة من 
ّ
 دراستها تحق

ّ
وبولوجيا وطبيعتها، فنن  إل مفهوم الانثر

ً
استنادا

ي الأمور التالية 
 
 : الأهداف، يمكن حصرها ف

، وذلك عن طريق وصف مظ -2/4
ً
 دقيقا

ً
ية والحضارية وصفا اهر الحياة البشر

معاسشة الباحث المجموعة أو الجماعة المدروسة، وتسجيل كلّ ما يقوم به أفرادها من 

ي الحياة اليوميّة 
 
ي تعاملهم، ف

 
 .سلوكات ف

ية والحضارية بعد دراستها دراسة واقعية، وذلك  -2/0 تصنيف مظاهر الحياة البشر

تيب التطوّري الحضاري العام للإنسان  للوصول إل ي سياق الث 
 
: أنماط إنسانية عامة، ف

ي )
ي  –صناعي  -زراعي  -بدان 

 
ي  –معرف  ( تكنولوجر

ة  -2/2
ّ
تحديد أصول التغثرّ الذي يحدث للإنسان، وأسباب هذا التغثرّ وعملياته بدق

ي وربطه بالحاصر  من خادل الم.. علمية 
اث الإنسان  قارنة، وإيجاد وذلك بالرجوع إل الث 

 .عناصر التغيثر المختلفة 

ي الظواهر الإنسانية  -1/2
 
جاه التغيثر المحتمل، ف

ّ
ات  والتوقعّات لات

استنتا  المؤشرّ

ي تتمّم دراستها، وبالتصوّر بالتالي لإمكانية التنبؤ بمستقبل الجماعة / 
الحضارية الت 
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ي  أجريت عليها الدراسة
ية الت   (45، ص4751لينتون، . )البشر

ي تستأثر باهتمام 
، هو الخاصة البيولوجية الت  ي البشر

ي بير  بت 
 
 التباين العرف

ّ
ويبدو أن

ويبذل . العالِم الحديث، أكثر من سائر الخواص البيولوجية الأخرى عند الإنسان

ي مثالي 
 
فون العرقيون محاولات دائبة للتوصّل إل تصنيف عرف

ّ
فكان من نتائج . المصن

وبولوج ( العرق)يا الجسمية بمشكلة العرق، أن اكتسب مفهوم النوع انشغال علماء الأنثر

ي ذاته  أعاق التفكثر بالكائن البشر
ً
ت، وإل عهد . رسوخا

ّ
ية ظل فالأصناف العرقية البشر

ات البيئة أو قوى التغثرّ  ، وقادرة على الصمود أمام تأثثر
ً
قريب، تعتثر كيانات ثابتة نسبيا

 . الفطرية

ي تمج
 
 التطرّف ف

ّ
ى إل فرض عدد محدود من ويادحظ أن

ّ
يد فكرة العرق، أد

ى بالتالي إل ز  
ّ
 له، وأد

ّ
ي البشر الذين يمتازون بتنوّع لا حد

التصنيفات الصارمة على بت 

ي هذه التصنيفات، بصورة تطمس صفاتهم الأصلية الخاصة
 
، 4759لينتون، . )الأفراد ف

 ( 15ص 

وبولوجيا بدراسة المجتمعات الإنس  اهتمام الأنثر
ّ
ها، وعلى المستويات إن

ّ
انية كل

وبولوجيا وأهدافها ي فلسفة علم الأنثر
 
 ف

ً
  أساسيا

ً
ولكن على . الحضارية كافة، يعتثر منطلقا

وبولوجية، فما زالت الاهتمامات التقليدية  ي مجال الدراسات الأنثر
 
الرغم من التوسّع ف

وبولوجيا، ولا سيّما وصف الثقافات وأسلوب حياة المجتمعات، ود راسة اللغات للأنثر

وبولوجيا عمّا  كد ولا شك، تفرّد مجال الأنثر
ّ
واللهجات المحلية وآثار ما قبل التاريــــخ، تؤ

 ( 25، ص 4795فهيم، . )عداها من العلوم الأخرى، ولا سيّما علم الاجتماع

ية،  ي تحديد صفات الكائنات البشر
 
وبولوجية ف ومن هنا كانت أهميّة الدراسات الأنثر

ي لا تستند وإيجاد القواسم ا
 عن التعصّب والأحكام المسبقة الت 

ً
كة فيما بينها، بعيدا لمشث 
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 . إل أية أصول  علمية

ي إثبات 
 
وبولوجيا، بدراساته المختلفة، قد استطاع أن ينجح ف وإذا كان علم الأنثر

ي  الكثثر من الظواهر الخاصة بنشأة الإنسان
 
الحضاري، / وطبيعته، ومراحل تطوّره الثقاف

 أهمّ 
ّ
ي  فنن

 
 التطابق ف

ّ
دة، تتشابه إل حد

ّ
ية بأجناسها المتعد  الشعوب البشر

ّ
ما أثبته هو، أن

ي النواجي العضوية والحيوية 
 
 .طبيعتها الأساسية، ولا سيّما ف
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 مصادر الفصل ومراجعه

 

بوية، المطابع التعاونية، ( 4991)أبو هادل، أحمد  - وبولوجيا الث  ي الأنثر
مة ف 

ّ
مقد

 .الأردن، عمّان 

وبولوجيا، جامعة الكويت ( 4794)سليم، شاكر  -  .قاموس الأنثر

وبولوجيا ( 4775/4779)الجباوي، علىي  -  .علم الإناسة، جامعة دمشق  –الأنثر

وبولوجيا ( 4795)فهيم، حسير   - ي تاريــــخ علم الإنسان،  –قصّة الأنثر
فصول ف 

 .، شباط، الكويت (79)عالم المعرفة 

ي المرآة، ترجمة الإنسان ( 4751)كادكهون، كاديد  -
 .شاكر سليم، بغداد : ف 

عبد الملك الناشف، المكتبة : دراسة الإنسان، ترجمة ( 4751)لينتون، رالف  -

وت   .العصرية، بثر

وبولوجيا وأزمة العالم الحديث، ترجمة ( 4759)لينتون، رالف  - عبد : الأنثر

وت   .الملك الناشف، المكتبة العصرية، بثر

- Nicholson, C .(1968)  Anthropology and Education , London. 

- Mauduit, J. A (1960)  Mannuel d, Athnographie, Payoy, Paris  

www.facebook.com/tanweerlibrary

https://attanweerlibrary.blogspot.com20



- 11  -
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 الفصل الثان

 

وبولوجيا وتاريخها  نشأة الأنثر

 
 
ا
 العصر القديم   -أول

 (اليونانيير  القدماء)عند الإغريق  -4 

 عند الرومان  -0 

 عند الصينيير  القدماء -2 

 ث
 
 العصور الوسطى  -انيا

ي أوروبا -4
 العصور الوسط ف 

 العصور الوسط عند العرب  -0

 
 
 عصر النهضة الأوربية  -ثالثا
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ي عادات المصريير  القدماء 
 
، يطلق كهنة الآلهة : " وممّا يقوله ف ي غثر المصريير 

 
ه ف

ّ
إن

ي مصر فيحلقونها
 
ي العرف عند سائر الشعوب، بأن يحلق أقارب . شعورهم، أمّا ف

ويقض 

ي أثنا 
 
ء الحداد، ولكن المصريير  إذا نزلت بساحتهم محنة الموت، المصاب رؤوسهم ف

هم يطلقون شعر الرأس واللحية 
ّ
 ( 402، ص 4755خفاجة، " )فنن

 ثوب أثينا : " وأمّا عن المقارنة بير  بعض العادات الإغريقية والليبية، فيقول 
ّ
يبدو أن

 لباس. ودرعها وتماثيلها، نقلها الإغريق عن النساء الليبيات
ّ
  غثر أن

ّ
الليبيات جلدي، وأن

، بل هي مصنوعة من سيور  عذبات دروعهن المصنوعة من جلد الماعز ليست ثعابير 

ي الحاليتير  سواء . جلد الحيوان
 
 الثوب والدرع ف

ّ
ومن الليبيير  .. وأما ما عدا ذلك، فنن

م الإغريق كيف يقودون العربات ذات الخيول الأربعة 
ّ
 ( 99، ص 4759خشيم، " )تعل

  
ً
ون من علماء  واستنادا إل هذه الإسهامات المبكرة والجادة، يعتقد الكثثر

ي وصف ثقافات الشعوب وحياتهم وبعض نظمهم 
 
ودوتس ف  منهج هثر

ّ
وبولوجيا، أن الأنثر

ي )الاجتماعية، ينطوي على بعض أساسيات المنهج 
 
ي العصر ( الأثنوجراف

 
المتعارف عليه ف

 ( .علم الشعوب)الحاصر  باسم 

 أر 
ّ
كان من أوائل الذين وضعوا بعض (  م.ق 200 -219)سطو وكذلك نجد أن

كيبات  ي الث 
 
أوليات الفكر التطوّري للكائنات الحيّة، وذلك من خادل مادحظاته وتأمّادته ف

ي الحيوان 
 
، توجيه الفكر نحو وصف نشأة .. البيولوجية وتطوّرها ف

ً
كما ينسب إليه أيضا

ي دراسة  الحكومات وتحليل أشكالها وأفضلها، الأمر الذي
 
يعتثر مساهمة مبدئية وهامة ف

 (15، ص 4795فهيم، . )النظم الاجتماعية والإنسانية

 الدارس أعمال الفادسفة اليونانيير  يصل إل معلومة طريفة وذات صلة بالفكر 
ّ
إن

، وهي  ي وبولوجر ي سبقتهم، حيث : الأنثر
 اليونانيير  أخذوا الكثثر من الحضارات الت 

ّ
أن

www.facebook.com/tanweerlibrary

https://attanweerlibrary.blogspot.com24



- 15  -

جت فلسفتهم بالحضا ض عنها ما يعرف  باسم امث  
ّ
الحضارة " رة المصرية القديمة، وتمخ

ي القرون الثادثة السابقة للميادد" الهيليلنية 
 
ي سادت وازدهرت ف

 . تلك الحضارة الت 

ي الذي يناقض 
 ما  –وعلى الرغم من هذا الطابع الفلسق 

ّ
جه إليه  –إل حد

ّ
ما تت

وبولوجية والسوسيولوجية  من دراسة ما هو قائم، لا ما (ماععلم الاجت)الدراسات الأنثر

 ، ي
ي اليونان 

 فضل الفكر الفلسق 
ّ
يجب أن تكون عليه الأحوال الاجتماعية والثقافية، فنن

 
ً
 . ولا سيّما عند كبار فادسفتهم، لا يمكن التقليل من شأنه أبدا

 :عند الرومان  -0

اطورية الرومانية حوالي ستة قرون، تابع خادلها الروم   عصر الإمثر
ّ
ان  ما طرحه امتد

اليونانيون من مسائل وأفكار حول  بناء المجتمعات الإنسانية وطبيعتها، وتفسثر التباين 

هم لم يأخذوا بالنماذ  المثالية.. والاختادف فيما بينها
ّ
المجرّدة  للحياة الإنسانية، / ولكن

ومع ذلك، لا يجد . بل وجّهوا دراساتهم نحو الواقع الملموس والمحسوس

وبول ي نشأة علم الأنثر
 
ي ما يمكن اعتباره كنسهامات أصيلة ف

ي الفكر الرومان 
 
وجيون ف

 .مستقلّ لدراسة الشعوب وثقافاتهم، أو تقاليد راسخة لمثل هذه الدراسات 

ي احتوت على / كاروس لوكرتيوس / ولكن، يمكن أن سستثت  من ذلك، أشعار 
الت 

 . بعض الأفكار الاجتماعية الهامة
ّ
ي ستة أبواب فقد تناول موضوعات عد

 
ة عرضها ف

ها أفكاره ونظرياته عن المادة وحركة الأجرام السماوية وشكلها، وتكوين 
ّ
رئيسة، ضمن

ي .. العالم 
ث عن : وخصّص الباب السادس لعرض فكرن 

ّ
م، حيث تحد

ّ
التطوّر والتقد

، ونظامي الملكية والحكومة، ونشأة اللغة، إضافة إل  الإنسان الأوّل والعقد الاجتماعي

 ( 19، ص4795فهيم، .) قشة العادات والتقاليد والفنون والأزياء والموسيق  منا
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ّ
، أن وبولوجيير  ية / لوكرتيوس /وقد رأى بعض الأنثر استطاع أن يتصوّر مسار البشر

ي عصور حجرية ثمّ برونزية، ثمّ حديدية 
 
ي فكر لوكرتيوس، .. ف

 
بينما رأى بعضهم الآخر ف

 مع فكر لويس مورجان 
ً
وبولوجيا L .Morgan (4949-4994 )–تطابقا أحد أعادم الأنثر

ي القرن التاسع عشر 
 
ي . ف

 
م والانتقال من مرحلة إل أخرى، ف

ّ
وذلك من حيث رؤية التقد

ي النهاية إل عمليات وابتكارات عقلية
 
ها ف

ّ
 .  إطار حدوث طفرات مادية، وإن كان مرد

( Darnell ,1978 ,p.15)  

ق بطبيعة الكون / لوكرتيوس / وإذا استثنينا أشعار 
ّ
هذه وما احتوتها من أفكار تتعل

وبولوجيا إل  ه من الصعوبة بمكان  أن تنسب نشأة علم الأنثر
ّ
ونشأة الإنسان وتطوّره، فنن

ي القديم، كما هي الحال عند الإغريقيير  
 .الفكر الرومان 

ية    الرومان اهتموا بالواقع، من حيث ربط السادلات البشر
ّ
وعلى الرغم من أن

 وأفضلية بإ
ً
ي أنفسهم امتيازا

 
م الاجتماعي والحركة الحضارية، فقد وجدوا ف

ّ
مكانية التقد

 الرومان إذا أرادوا . على الشعوب الأخرى
ّ
ه بحكم القانون، حت  أن ي فوق غثر

فكان الرومان 

 بمنح الجنسية الرومانية 
ً
أن يرفعوا من قدر إنسان أو شأن سادلة، أصدرت الدولة قرارا

ي معظم ( 12، 4799نس، مؤ )لأي منهما 
 
 هذا الاتجاه العنصري، وجد ف

ّ
ويبدو أن

قية   .الإغريقية والرومانية والصينية : الحضارات القديمة، ولا سيّما الحضارات الشر

 : عند الصينيير  القدماء-2

ه على الرغم من اهتمام 
ّ
وبولوجيون منهم، أن ، ولا سيّما الأنثر يعتقد بعض المؤرّخير 

 . بالحضارة الرومانية وتقديرها، فلم يجدوا فيها ما ينافس حضارتهمالصينيير  القدماء 
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كان الصينيون القدماء سشعرون بالأمن والهدوء داخل حدود باددهم، وكانوا مكتفير  

ي 
 
 من الناحية الاقتصادية المعاشية، حت  أن تجارتهم الخارجية انحصرت فقط ف

ً
ذاتيا

ات ثقافية عميقةتبادل السلع والمنافع، من دون أن يكون لها  ي . تأثثر
 
فلم يعبأ الصينيون ف

القديم بالثقافات الأخرى خار  حدودهم، ومع ذلك، لم يخلُ تاريخهم من بعض 

سم بالازدراء والاحتقار
ّ
ي كانت تت

برية، والت  . الكتابات الوصفية لعادات الجماعات الثر

Darnell , 1878 , p.15) ) 

جاه نابع من نظرة الصينيير  ال
ّ
  –قدماء العنصرية، إذ كانوا يعتقدون وهذا الات

ه لا وجود لأيّة حضارة أو فضيلة خار  جنسهم، بل   –كالرومان 
ّ
هم أفضل الخلق، وأن

ّ
أن

ء  ي
ي شر
 
هم ف هم لا يحتاجون إل غثر

ّ
د ملوكهم هذا الواقع، أقاموا .. كانوا يرون أن

ّ
" ولكي يؤك

س أرضهم بأقدام الآخرين"  سور الصير  العظيم 
ّ
 ( 45، ص 4799مؤنس، .)حت  لا تدن

ية، من  ولذلك، اهتمّ  فادسفة الصير  القدماء، بالأخادق وشؤون المجتمعات البشر

 / خادل الاتجاهات الواقعية 
ّ
ي دراسة أمور الحياة الإنسانية ومعالجتها، لأن

 
العملية ف

ي تقديم 
 
ي أي مجتمع، تسهم ف

 
، ف ي ترتبط بالبناء الاجتماعي

معرفة الأنماط السلوكية الت 

ي لهذا المجتمع، والذي يكشف بالتالي عن طرائق الد
 
اث الثقاف ليل الواضح على الث 

د أفضل الطرائق للتعامل معهم من جهة أخرى
ّ
وهذا . التعامل فيما بينهم من جهة، ويحد

ي تعت  بالإنسان
ي العلوم الأخرى، ولا سيّما تلك الت 

 
 . ما يفيد الباحثير  ف

 
ً
ي العصور الوس -ثانيا

 
بولوجيا ف  ط الأنثر

 من القرن الرابع إل القرن الرابع عشر 
ّ
يجمع معظم المؤرّخير  أن هذه العصور، تمتد

وقد اصطلح على تسميتها بالعصور الوسط كونها ارتبطت بتدهور الحضارة . المياددي

www.facebook.com/tanweerlibrary

https://attanweerlibrary.blogspot.com27



- 28  -

ها من جهة وقعت بير  عهدين هما
ّ
: الأوربية وارتداد الفكر إل حقبة مظلمة من جهة، ولأن

وبداية عصر النهضة ( اليونانية والرومانية)فات الأوربية القديمة نهاية ازدهار الفلس

والانطادق إل مجالات جديدة من استكشاف العوالم الأخرى، ( عصر التنوير)الأوربية 

ي الوقت الذي  
 
ي الفنون والآداب المختلفة، ف

 
اث الفكري القديم، وإبداعات  ف وإحياء الث 

سع لتشمل مجالات العلوم المختلفة كانت فيه الحضارة العربية الإسادمية ت
ّ
 .زدهر، وتت

ي أوربا  -4
 :العصور الوسط ف 

ي هذه العصور الوسط 
 
ه ف

ّ
، ( المظلمة)يذكر المؤرّخون أن ي

تدهور التفكثر العقادن 

ات للكون  مه الكنيسة من تفسثر
ّ
وأدينت أيّة أفكار تخالف التعاليم  المسيحيّة، أو ما تقد

ي 
 
ي مآلها والحياة الإنسانية، سواء ف

 
ولكن إل جانب ذلك، كانت مراكز أخرى  .  منشئها أو ف

ي تلك العصور، كبادط 
 
دت طبيعة الحضارة الغربية ف

ّ
وجّهت منطلقات المعرفة، وحد

ي العادة، فئات من المثقفير   كرجال الإدارة والسياسة 
 
، الذي كان يضمّ  ف

ا
الملوك مثلا

 ( 52، ص 4795فهيم، . )والشعراء

ي دراسة القانون يضاف إل ذلك ا
 
ودراسة الفلسفة ( جامعة بولونيا)لتوسّع ف

ي الحياة الأوربية العامة ( جامعة باريس)والادهوت 
 
السياسية )ممّا كانت لـه آثار واضحة ف

ي  شهدتها أوروبا بعد هذه ( والاجتماعية والثقافية والدينية
ومهّد بالتالي للنهضة الت 

 .العصور 

ي هذه المرحلة محا
 
ها لقد ظهرت ف

ّ
 أن
ّ
ة للكتابة عن بعض الشعوب، إلا

ّ
ولات عد

سمت 
ّ
  –ات

ً
ة على أرض الواقع -غالبا ، بعيدة عن المشاهدة المباشر مثال . بالوصف التخيّلىي

حيث ( 525 -552)الذي عاش ما بير  /   Isidoreإسيدور / ذلك، ما قام به الأسقف 
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ي القرن السابع المياددي موسوعة عن المعرفة، وأشار في
 
 ف

ّ
ها إل بعض تقاليد أعد

سم بالسطحية والتحثرّ  
ّ
 . الشعوب المجاورة  وعاداتهم، ولكن بطريقة وصفية عفوية، تت

ما  
ّ
مها، فكل

ّ
د درجة تقد

ّ
 قرب الشعوب من أوربا أو بعدها عنها، يحد

ّ
وممّا ذكره، أن

دا لتلك الشعوب
ّ
ووصف . كانت المسافة بعيدة، كان الانحطاط والتهور الحضاري مؤك

لق، حيث تبدو الناس ال
َ
هم من سادلات غريبة الخ

ّ
ي أماكن نائية، بأن

 
ذين يعيشون ف

 .وجوههم باد أنوف 

،  حيث ظهرت  ت تلك المعلومات سائدة وشائعة حت  القرن الثالث عشر
ّ
وقد ظل

ها الفرنسىي 
ّ
ي حظيت /Batholo Macusباتولو ماكوس / موسوعة أخرى أعد

، والت 

ها  
ّ
ة، على الرغم من أن ي الاعتماد على الخيال بشعبية كبثر

 
 عن سابقتها ف

ً
ا .) لم تختلف كثثر

 (50المرجع السابق، ص 

 :العصور الوسط عند العرب  -0

 
ّ
 من منتصف القرن السابع المياددي، وحت  نهاية القرن الرابع عشر تقريبا

ّ
. وتمتد

ي الانتشار، وبدأت معه بوادر الحضارة العربية الإسادمية آنذاك 
 
حيث بدأ الإسادم ف

الآداب والأخادق والفلسفة والمنطق،  : وقد تضمّنت هذه الحضارة . بالتكوين والازدهار

ي الحياة السياسية والاجتماعية والعادقات الدولية 
 
ات خاصة ف  .كما كانت ذات تأثثر

Darnell,1978, p.259)) 

ي أحدثتها الفتوحات  العربية الإسادمية، الاهتمام 
وقد اقتضت الأوضاع الجديدة الت 

ورات ب ي البادد المفتوحة وسبل إدارتها، حيث أصبح ذلك  من صر 
 
دراسة أحوال الناس ف

 .التنظيم والحكم 
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ي وضع المعاجم الجغرافية، كمعجم 
 
. لياقوت الحموي( البلدان)ولذلك، برز العرب ف

ي القرن الثامن الهجري 
 
ي بلغت ذروتها ف

ة الت  الرابع عشر )وكذلك إعداد الموسوعات الكبثر

ي فنون " لإبن فضل الله العمري، و " مسالك الأمصار " مثل  ( مياددي
 
نهاية الأرب ف

 .للنويري " العرب 

ت مادتها  وإل جانب  اهتمّام هذه الكتب الموسوعية  بشؤون العمران ، فقد تمثرّ 

ة الشخصيّة، وهذا ما جعلها مادة خصبة من ناحية  بالاعتماد على المشاهدة والخثر

ي  وبولوجر ي دراسة الشعوب والثقافات الإنسانية المنهج الأنثر
 
 .ف

ي وصف إقليم واحد مثل
 
ي / وهناك من تخصّص ف

ون   250)الذي عاش ما بير  / البثر

 عن الهند بعنوان ( هجرية 112 –
ً
ي " ووضع كتابا

 
تحرير ما للهند من مقولة مقبولة ف

 وصف فيه المجتمع الهندي بما فيه من نظم دينية واجتماعية" .العقل أو مرذولة 

 بمقارنة تلك النظم والسلوكيات الثقافية، بمثيادتها عند . وأنماط ثقافية
ً
واهتمّ أيضا

ي الدور . اليونان والعرب والفرس
ّ
 الدين يؤد

ّ
ي هذا الكتاب، حقيقة أن

 
ي ف

ون  وأبرز البثر

ي تكبيل الحياة الهندية، وتوجيه سلوك الأفراد والجماعات، وصياغة القيم 
 
الرئيس ف

 (51، ص4795م، فهي.) والمعتقدات 

ي 
 
، برزت ف ي وبولوجر كما كانت لرحادت ابن بطوطة وكتاباته خصائص ذات طابع أنثر

اهتمامه بالناس  ووصف حياتهم اليومية، وطابع شخصياتهم وأنماط سلوكاتهم وقيمهم 

ي استحسان  أفعال أهل السودان . وتقاليدهم
 
ة الظلم، : " فمّما كتبه ف

ّ
فمن أفعالهم قل

ء منهفهم أبعد الناس ع ي
ي شر

 
 ف

ً
ي . نه وسلطانهم لا سسامح أحدا

 
ومنها شمول الأمن ف

ومنها عدم تعرّضهم . باددهم، فاد يخاف المسافر فيها ولا المقيم من سارق ولا غاضب

ي باددهم من البيضان 
 
. ولو كان القناطثر المقنطرة( البيض والأجانب)لمال من يموت ف
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كونه بيد ثقة من البيضان، حت  يأخ ما يث 
ّ
هوإن

ّ
، ص 4759ابن بطوطة، . )ذه مستحق

590 ) 

بر، " أمّا كتاب ابن خلدون  ي أيام العرب والعجم والثر
 
العثر وديوان المبتدأ والخثر ف

مته " ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكثر 
ّ
ة وواسعة بسبب مقد فقد نال شهرة كبثر

ي العمران وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذا: " الرئيسة وعنوانها 
 
تية من الملك ف

". والسلطان، والكسب والمعاش والمصانع والعلوم، وما لذلك من العلل والأسباب 

ي تسجيل الحياة الاجتماعية لشعوب شمال أفريقيا، 
 
 ف

ا
 أصيلا

ّ
مة عملا

ّ
وتعتثر هذه المقد

ولا سيّما العادات والتقاليد والعادقات الاجتماعية، إل جانب بعض المحاولات النظرية 

مة . ما رآه من أنظمة اجتماعية مختلفة لتفسثر كلّ 
ّ
لت موضوعات هذه المقد

ّ
 –وقد شك

وبولوجية –فيما بعد  ي الدراسات الأنثر
 
 ف
ً
 رئيسيا

ً
 . اهتماما

ي لها صلة 
مته، والت 

ّ
ي مقد

 
ي تناولها ابن خلدون ف

ومن أهمّ الموضوعات  الت 

وبولوجيا، هي تلك العادقة بير  البيئة الجغرافية  . والظواهر الاجتماعيةباهتمامات الأنثر

 ابن خلدون 
ّ
 إل تلك الدعامة  –فقد رد

ً
ي ألوانهم وأمزجتهم  –استنادا

 
اختادف البشر ف

 
ً
 هاما

ا
 عاملا

ً
ها أيضا ي اعتثر

قية، إل البيئة الجغرافية الت 
َ
النفسيّة وصفاتهم الجسمية والخل

ي تحديد المستوى الحضاري للمجتمعات الإنسانية
 
، ص 4755، 4ابن خلدون،  . )ف

، مسألة قيام الدول وتطوّرها وأحوالها، ( 074
ً
مته أيضا

ّ
ي مقد

 
كما تناول ابن خلدون ف

بير  البداوة والحضارة  على أساس المماثلة بير  حياة ( دورة العمران)وبلور نظرية 

ية وحياة الكائن الحي   .الجماعة البشر

ق والغرب  ي الشر
 
  – وقد سيطرت هذه الفكرة على أذهان علماء الاجتماع ف

ّ
على حد

ي العصور الوسط  –سواء 
 
ة الحياة .. ف

ّ
حيث اعتثر ابن خلدون أن التطوّر هو سن
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 .الاجتماعية، وهو الأساس  الذي تستند إليه دراسة الظواهر الاجتماعية

ي ذلك 
 
ة : " يقول ف  أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم، لا تدوم على وتثر

ّ
إن

ما هو 
ّ
. اختادف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال إل حالواحدة ومنها  مستقرّ، وإن

ي الآفاق والأقطار 
 
ي الأشخاص والأوقات والأمصار، فكذلك يقع ف

 
وكما يكون ذلك ف

فعمر الدول عند ابن خلدون كعمر الكائن ( 050المرجع السابق، ص . )والأزمنة والدول

ي، تبدأ بالولادة وتنمو إل الشباب والنضج والكمال،  ثمّ تكثر وتهرم وتتادشر إل البشر

 .الزوال 

ية، ودورة  لقد أرش ابن خلدون  الأسس المنهجية لدراسة المجتمعات البشر

ي أوروبا
 
ي تمرّ بها، فكان بذلك، أسبق من علماء الاجتماع  ف

ولذلك، يرى . الحضارات الت 

ي لعلم الاجتم
، أن ابن خلدون  يعتثر المؤسّس الحقيق  اب والمؤرّخير 

ّ
اع، بينما بعض  الكت

مة ابن خلدون 
ّ
ي مقد

 
يطانيون، ف وبولوجيا الثر

يرى بعضهم الآخر، ولا سيّما  علماء الأنثر

وبولوجيا الاجتماعية ومناهجها   من موضوعات الأنثر
ً
ي أمريكا، أشار .بعضا

 
جون /وف

ي كتابه  / هونجيمان 
 
 ف

ً
ي " أيضا وبولوجر  ابن خلدون  تناول " تاريــــخ الفكر الأنثر

ّ
إل أن

 Cultural–المادية الثقافية " عـن / مارفير  هاريس / فكار ذات الصلة بنظرية بعض الأ

Materialism  " 
ّ
، / هاريس / ونجد أن   ابن خلدون ومن قبله الإدريسىي

ّ
ذاته، يذكر أن

ن القرن 
ّ
ي سادت إبا

ي بلورة نظرية الحتمية الجغرافية، الت 
 
  ومواد ساعدت ف

ً
ما أفكارا

ّ
قد

 Anderson , 1984 , p.112 ).)الثامن عشر 

م يمكن القول 
ّ
 إل ما تقد

ّ
رين العرب أسهموا بفاعلية : واستنادا

ّ
 الفادسفة والمفك

ّ
إن

ي يمكن أن تدخل  -خادل العصور الوسط –
ي معالجة كثثر من الظواهر الاجتماعية الت 

 
ف

ي 
 
وبولوجية، ولا سيّما التنوّع الثقاف ي الاهتمامات الأنثر

 
 بير  الشعوب، سواء( الحضاري)ف
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ولكن على الرغم . بدراسة خصائص  ثقافة أو حضارة  بذاتها، أو بمقارنتها مع ثقافة أخرى

ي درست 
ي مجتمع معيرّ  )من اعتبارها مصادر للمادة الأثنوجرافية الت 

 
أسلوب الحياة ف

دة
ّ
ة زمنية محد وبولوجيا ( وخادل فث   الأنثر

ّ
ولا سيّما العادات والقيم وأنماط الحياة، فنن

ي تبلورت 
ف به، لم تكن ذات صلة تذكر  الت  ي أواخر القرن التاسع عشر كعلم جديد معث 

 
ف

ها من الدراسات   .القديمة ( اليونانية والرومانية)بهذه الدراسات، ولا بغثر

 
ً
ي عصر النهضة الأوروبية  -ثالثا

 
وبولوجيا ف  الأنثر

ي نهاية القرن الرابع
 
ي أوربا، بدأ ف

 
 عصر النهضة ف

ّ
فق المؤرّخون على أن

ّ
عشر  يت

ع الأوروبيو  بعملية دراسة انتقائية للعلوم والمعارف الإغريقية   نالمياددي، حيث شر

افقة  بحركة ريادية نشطة لادستكشافات الجغرافية وتبع ذلك الانتقال من . والعربية ، مث 

ي دراسة الظواهر الطبيعية والاجتماعية، 
 
، ف ي ي إل المنهج العلمي التجريتر

المنهج الفلسق 

ي القرن السابع عشر والذي تبل
 
 .ور وتكامل ف

ت إل ترسيخ عصر النهضة أو ما سمّي 
ّ
ات مجتمعة أد  هذه التغثرّ

ّ
( عصر التنوير)إن

، كعلم يدرس تطوّر  ي نهاية القرن التاسع عشر
 
بولوجيا ف ي بلورة الانثر

 
وأسهمت بالتالي ف

ي 
ي إطارها العام وعثر التاريــــخ الإنسان 

 
ية  ف استلزم توافر الأمر الذي . الحضارة البشر

ي أوروبا وخارجها، من أجل 
 
الموضوعات الوصفية عن ثقافات الشعوب وحضاراتها، ف

المقارنات، والتعرّف إل أساليب حياة هذه الشعوب وترتيبها بحسب  مراحل تطوريّة 

وبولوجيا  لنشأة علم الأنثر
ً
 .معيّنة، بحيث يضع ذلك أساسا

وبولوجيا، ما قام استكشافيّة مشه( رحادت) لعلّ أهمّ رحلة أو ي علم الأنثر
 
رت ف

ّ
ورة  أث

حيث زخرت ( 4520 -4170)إل القارة الأمريكيـة ما بير  /كريستوف كولومبوس / بها 
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راته عن مشاهداته واحتكاكاته بسكان العالم الجديد، بالكثثر من المعلومات 
ّ
مذك

سمت بالم
ّ
وضوعية والمعارف عن أساليب حياة تلك الشعوب وعاداتها وتقاليدها، ات

ة   .نتيجة للمشاهدة المباشر

ي المحيط الأطلسىي 
 
ي وصف سكان جزر الكاريبيان ف

 
 أهل تلك : " وممّا قاله ف

ّ
إن

هاتهم ، الرجال منهم والنساء، كما ولدتهم أمَّ
ً
هم عراة تماما

ّ
ومع ذلك، فثمّة بعض . الجزركل

ي يغطير  عورتهنّ بورق الشجر، أو قطعة من نسيج الألياف 
تصنع لهذا النساء اللوان 

ليست لديهم أسلحة ومواد من الحديد أو الصلب وهم لا يصلحون لاستخدامها . الغرض

ما إل كونهم خجلون . على أيّة حال
ّ
ي ذلك إلىضعف أجسادهم، وإن

 
ولا يرجع السبب ف

 ( (Oswalt , 1972,p. 10 .. "ومسالمون بشكل يثثر الإعجاب

ي وصفه لسكان أمريكا الأصليير  
 
ه: " وكتب ف

ّ
ق، إن

ُ
ل
ُ
لق والخ

َ
عون بحسن الخ

ّ
م يتمت

هم لا . وقوّة البنية الجسدية
ّ
 أن
ّ
هم سشعرون بحرية التصّرف فيما يمتلكون، إل حد

ّ
كما أن

هم يتقاسمون ما عندهم 
ّ
 من ممتلكاتهم، عادوة على أن

ً
ي إعطاء من يقصدهم أيّا

 
دون ف

ّ
د يث 

   (Boorstin,1983, p.628).." برض  وشور 

أثرها 4170عام ( أمريكا)ت كولومبس واكتشافه العالم الجديد وهكذا كان  لرحاد   

ي  تغيثر النظرة إل الإنسان عامة، والإنسان 
 
ي إدخال أوروبا حقبة جديدة، وف

 
الكبثر ف

ي  وبولوجر ي الفكر الأنثر
 
ر بالتالي ف

ّ
ي خاصة، ممّا أث  هذه الاكتشافات . الأورونر

ّ
وذلك، لأن

اتهم وأنماط حياتهم، الاجتماعية وما تبعها من / الجغرافية  معرفة سكان هذه الأرض  بمثر 

 من المسائل والدراسات حول قضايا 
ً
ا ي، وأثارت كثثر أظهرت بوضوح  تنوّع الجنس البشر

ية  . النشوء والتطوّر عند الكائنات البشر

ي توليد نظريات جديدة عن 
 
لقد تمثرّ  عصر النهضة الأوربية، بظاهرة كان لها تأثثر ف
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رين اتفقوا، على الرغم من تباين وجهات نظرهم، على  العالم والإنسان،
ّ
 المفك

ّ
وهي أن

ي إل 
ي أعاقت فضول العقل الإنسان 

مناهضة فلسفة العصور الوسط الادهوتية، الت 

معرفة أصول الأشياء ومصادرها، وتكوين الطبيعة وقوانينها، وصفات الإنسان الجسدية 

 ( 95ص، 4795فهيم، . )والعقلية والأخادقية

ي وظ
جاه لدراسة الإنسان، عرف بالمذهب الإنسان 

ّ
هر نتيجة لهذا الموقف الجديد ات

جهت دراسة الطبيعة ( العلمي )
ّ
، حيث ات ي  من أجل فهم الحاصر 

اقتض  دراسة الماض 

 .التطوّرية للإنسان / الإنسانية وفهم ماهيتها وأبعادها وفق المراحل التاريخية

جاه 
ّ
ي العل( المذهب)وقد تبلور هذا الات

ي الدراسات التجريبية والرياضية، الت 
 
مي ف

، من أمثال ي أعمال بعض علماء القرن السابع عشر
 
 F.Beconفرانسيس بيكون : ظهرت ف

 .Iواسحق نيوتنR.Decartes(4575-4552 )ورينيه ديكارت ( 4554-4505)

Newton (4510-4909)هم ه . ، وغثر
ّ
حيث أصبحت النظرة الجديدة للإنسان عل أن

، ومعرفة ظاهرة طب ي يعية، ويمكن دراسته من خادل البحث العلمي والمنهج التجريتر

م الاجتماعي 
ّ
ي والتقد

ة التطوّر الإنسان  ي تحكم مسثر
ي تشكيل .القوانير  الت 

 
وهذا ما أسهم ف

ى بصورة تدريجية إل بلورة البدايات النظرية 
ّ
، وأد المنطلقات النظرية للفكر الاجتماعي

وبولوجيا، خادل عصر   .التنوير للأنثر

( دراسة أسلوب الحياة والعادات والتقاليد)أمّا بالنسبة للدراسات الأثنوجرافية 

دراسة مقارنة لأساليب الحياة للوصول إل نظرية النظم )والدراسات الأثنولوجية 

وبولوجية الاجتماعي(الاجتماعية  ة قام بها العديد ة، والدراسات الأنثر  أعمال كثثر
ّ
، فثمة

 .من العلماء 

ي 
ي القرن السادس ( J. Acostaجوزيه آكوستا )وقد تكون محاولة الرحالة الإسبان 

 
ف
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ي العالم الجديد ببعض الأفكار 
 
، لربط مادحظاته الشخصيّة عن السكان الأصليير  ف عشر

 . النظرية، المحاولة الأول لتدوين المادة الأثنوجرافية والتنظثر بشأنها

 الهنود الحمر ك
ّ
ض آكوستا أن  من آسيا إل أمريكا، فقد افث 

ا
انوا قد نزحوا  أصلا

ي أوروبا حينذاك
 
ي كانت سائدة ف

م . وبذلك فشّ اختادف حضاراتهم عن تلك الت 
ّ
وقد

ي 
 
 ف

ً
 آخر حول تطوّر الحضارة الإنسانية عثر مراحل معيّنة، معتمدا

ً
اضا  افث 

ً
آكوستا أيضا

 . تصنيفه على أساس معرفة الشعوب القراءة والكتابة

ي المرتبة الثانية لمعرفتها وقد وقفت أ
 
تيب، وأتت بعدها الصير  ف ي أعلى الث 

 
وروبا ف

ي مرتبة أدن  من ذلك 
 
فت المجتمعات الأخرى  .. الكتابة، بينما جاءت المكسيك ف

ّ
وصن

تيب ي المواقع الأدن  من هذا الث 
 
ل ( (Darnell,1978,p.81. بدرجات متباينة ف

ّ
وربّما شك

 استند إليه 
ً
وبولوجيون هذا التصنيف أساسا  .للتميثر  بير  المجتمعات  -فيما بعد –الأنثر

ي الدراسة الأثنوجرافية عن الشعوب البدائية، / وظهر إل جانب آكوستا 
 
ي ف

الإسبان 

ي 
، ميشيل دي مونتان  الذي عاش ما بير   M.De. Montaigneعالم الاجتماع الفرنسىي

ي أمريكا وأجرى مقابادت مع مجموعات من السكان الأصليير  ( 4520-4570)
 
ف

هم بعض المكتشفير  إل أوربا وبعد إن جمع منهم المعلومات . المكتشفة، والذين أحصر 

، خر  بالمقولة التالية  ي موطنهم الأصلىي
 
ه لكي يفهم : " عن العادات والتقاليد السائدة ف

ّ
إن

ية واستقصاء   من دراسة التنوّع الحضاري للمجتمعات البشر
ّ
، لا بد

ً
 جيّدا

ً
العالم فهما

 (.النسبية الأخادقية)ويكون بذلك قد طرح فكرة " ب هذا التنوّع أسبا

ي مقاله الشهثر عن 
 
ي هذا الإطار ما كتبه ف

 
: وجاء فيه " أكلة لحوم البشر " وممّا قاله ف

 من آراء " 
ً
ي إطار ما نجده سائدا

 
 ف

ّ
 ليس لدينا أي معيار للحقيقة والصواب، إلا

ّ
يبدو أن

ي نعيش علي
، حيث نعتقد بوجود أكمل الديانات، وأكثر (أوروبا)ها وعادات على الأرض الت 
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ي الحصول على الأشياء 
 
 .الطرائق فاعلية ف

 هؤلاء الناس  
ّ
يّة/ فطريون ( أكلة لحوم البشر )إن فقد . طبيعيون، مثل الفاكهة الثر

مت فيهم 
ّ
لتهم الطبيعة بطريقتها الخاصة، وتحك

ّ
بقوا على حالهم البسيطة، كما شك

ت  كتابه الشهثر ( (Leach,1982,p.67." هم قوانينها وسثرّ
 
" ومن هذه الرؤية، لاف

ي عامة، والفكر 4597الصادر عام " المقالات  ي الفكر الأورونر
 لدى مؤرج 

ً
ا  كبثر

ً
، اهتماما

 .الفرنسىي خاصة 

، ليحمل معه كتابات جان جاك روسو  ي القرن الثامن عشر
ي J.J. Rossowويأن 

، الت 

ة لدى مؤرّ  ت أهميّة كبثر
ّ
ي دراستها احتل

 
وبولوجيا، وذلك بالنظر لما تضمنته ف ي علم الأنثر

ج 

/ مقارنة مع المجتمعات الغربية ( المجتمعات البدائية)الأثنوجرافية للشعوب المكتشفة 

 .الأوروبية 

وبولوجية عند روسّو بالتجرّد والموضوعية، حيث  ت وجهة النظر الأنثر لقد تمثرّ 

ي نقد بعض  القيم والجوا
 
 ذلك ف

ّ
، مقابل تجلى ي مجتمعه الفرنسىي

 
نب الثقافية ف

ي المجتمعات الأخرى
 
 كتابه . استحسان بعض الطرائق الحياتية ف

ّ
ي هذا الإطار، يعد

 
" وف

ي " العقد الاجتماعي  وبولوجر  .من البواكثر الأول للفكر الأنثر

( روح القوانير  )وكان إل جانب روسّو، البارون دي مونتسكييه، الذي وضع كتاب 

ي بير  القوانير  والعادات والتقاليد والبيئةوأوضح فيه ف
ابط الوظيق  وسادت هذه . كرة الث 

ين، ولا سيّما عند  ي أوائل القرن العشر
 
وبولوجير  ف ي أعمال الأنثر

 
ابطية ف الفكرة الث 

، حيث انتقل اهتمام مونتسكييه بدراسة النظم السياسية، وتأثثر  وبولوجيير  الإنجلثر  الأنثر

ل  –فيما بعد  –رة أو الثقافة المناخ على نوعيّة الحضا
ّ
وبولوجية، وشك إل الكتابات الأنثر

وبولوجية  للدراسات الأنثر
ً
 واسعا

ا
 . ((Darnell,1978, p.87 مجالا
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عة القوميّة  ي عصر التنوير، عن التفوّق العنصري والث  
 
ي ألمانيا، فقد تبلور الفكر ف

 
أمّا ف

ي كتاب(. التعصبيّة )الشوفينيّة 
 
 ف

ً
-4992)جور  هيجل / ات كلّ من وظهر ذلك واضحا

، الشعب الأمثل (4941-4950)وجوهان فخته ( 4924 ي
، حيث جعاد الشعب الألمان 

 .والأنق  بير  شعوب العالم 

در  ز فكرة التمايز بير  السادلات ( 4922-4911)أمّا كتابات جوهان هثر فجاءت لتعزّ

، والتفاوت فيما بينها بمدى  كيب الجسمي ية من ناحية الث  ر بمظاهر المدنية، البشر
ّ
التأث

لها لمقوّمات الحضارة
ّ
ي تمث

 
 ثمّة سادلات . وف

ّ
در إل أن وعلى هذا الأساس، يذهب هثر

ر والانحطاط 
ّ
ي عليها بالتأخ

، وسادلات أخرى قض  ي
 
ية خلقت للرف الخشاب، .) بشر

 (. 295، ص4792

بولوجية، واجه انتقادات كبثر  ي الدراسات الأنثر
 
ي لكن هذا الاتجاه العنصري ف

 
ة  ف

خذ اللغة كأساس أو دليل على 
ّ
ه لا يجوز أن تت

ّ
ين ، حيث برزت فكرة أن بداية القرن العشر

ي واللغة، لا يجوز أن تكون   العادقة بير  الجنس البشر
ّ
الانتماء إل أصل سادلي واحد، وأن

 لتقسيم الشعوب الإنسانية إل سادلات متمايزة
ً
وقد نقض ذلك ودحضه، فيما . أساسا

ي القائم على المشاهدة الواقعية، والدراسة الميدانية المقارنة  بعد، الفكر  وبولوجر الأنثر

 .لمجتمعات الشعوب الأخرى 

جاهاتها وقضاياها : وهنا يمكن القول 
ّ
ي ظهرت ات

وبولوجيا المتحرّرة الت   الأنثر
ّ
إن

  –الانسانية، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، تجد 
ّ
ي الكتابات الفرنسي -ولا شك

 
ي ف

 
ة  ف

 نظرية لمنطلقاتها الفكرية 
ا
  أو أصولا

ً
 (.424، ص4795فهيم، .) عصر التنوير، جذورا

م، يمكن القول 
ّ
 على ما تقد

ً
ي : وتأسيسا

 
ي الذي ساد أوروبا ف وبولوجر  الفكر الأنثر

ّ
إن

ل المادمح 
ّ
، شك ي كتابات العديد من الفادسفة والباحثير  والمؤرّخير 

 
 ف

ّ
عصر التنوير، وتجلى
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ين، النظرية ا وبولوجيا، الذي بدأ سستقل بذاته مع بدايات القرن العشر لأول لعلم الأنثر

ي من القرن ذاته
ي النصف الثان 

 
 . ويتبلور بمنطلقاته وأهدافه ف
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 مصادر الفصل ومراجعه 

وت (4759)ابن بطوطة، أبو عبد الله  - اث، بثر  .، رحلة ابن بطوطة، دار الث 

مة ابن خلدون، تحقيق م( 4755)ابن خلدون، عبد الرحمن  -
ّ
علىي عبد :قد

، القاهرة  ي
 .الواحد واف 

وبولوجية، دار المعارف بمصر ( 4792)الخشاب، أحمد  -  .دراسات أنثر

 .نصوص ليبيّة، دار مكتبة الفكر، طرابلس، ليبيا ( 4759)خشيم، علىي فهمي  -

ث عن مصر، دار العلم، القاهرة ( 4755)خفاجة، محمد صقر  -
ّ
ودت يتحد  .هثر

وبولوجيا( 4795)حسير   فهيم، - ي تاريــــخ الإنسان، سلسلة  -قصّة الأنثر
فصول ف 

 .، الكويت (479)عالم المعرفة 

ي أصول وعوامل قيامها وتدهورها،  –الحضارة ( 4799)مؤنس، محمد  -
دراسة ف 

، الكويت  ي
 .عالم المعرفة، عدد كانون الثان 

-Anderson, John (1984) Conjuring with Ibn Khaldon: from an 

Anthropological point of view, Leiden . 

-Boorstin, Daniel .J (1985) The Discoveries  A History Of Man’s 

Search to Know  his World and Himself .Vintage Books edition . 

-Darnell, Regna and editor (1978) Reading in the History of 
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Anthropology, University of Illinois . 

- Leach, Edmund (1982) Social Anthropology , Fontana- Paper 

backs . 

-Mauduit, J. A (1960) Manuel d,Athngraphie , Payot , Paris  

-Oswalt, Wendell (1972) Other People , Other Customs , Holt 

Rinehart and Winston Inc . 
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 الفصل الثالث

 

وبولوجيا بالعلوم الأخرى  علاقة الأنثر

 

 

 
ا
وبولوجيا بعلم الأحياء-أول  علاقة الأنثر

 
 
وبولوجيا بعلم الاجتماع-ثانيا  علاقة الأنثر

 
 
وبولوجيا بعلم الفلسفة-ثالثا  علاقة الأنثر

 
 
وبولوجيا بعلم النفس -رابعا  علاقة الأنثر

 
 
وبولوجيا بعلم الجيولو _خامسا  جيا والجغرافياعلاقة الأنثر
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 مقــدمّة

وبولوجيا كعلم مستقلّ  بذاته، يدرس الإنسان  من  اف بالأنثر على الرغم من الاعث 

حيث نشأته وتطوّره وثقافته، فما زال العلماء، ولا سيّما علماء الإنسان يختلفون حول 

ه من  العلوم الاج.. تصنيف هذا العلم بير  العلوم المختلفة 
ّ
ى بعضهم أن تماعية،  فثر

ه من العلوم التطبيقية،  . كعلم النفس والاجتماع والتاريــــخ والسياسة
ّ
 أن
ً
ويرى بعضهم أيضا

ه من العلوم الإنسانية، كالفلسفة . والطب والفلك تكالرياضيا
ّ
بينما يرى بعضهم الآخر أن

 .. والفنون والديانات 

ي لشعب ما، إ
 
ها دخلت على مرّ التاريــــخ الثقاف

ّ
ل جسد هذه لكن هذه  العلوم كل

ي النهاية إل اختادف 
 
 من مكوّناتها، الأمر الذي أدى ف

ً
 منها ، ومكوّنا

ً
الثقافة وأصبحت جزءا

ية تالثقافات  بير  المجتمعا وبولوجيا، ذا صلة بكثثر من . البشر ومن هنا كان علم الأنثر

 . العلوم أخرى

وبولوجيا اضطرّ المرة تلو المرّة، إل الانتظار ريثما  تنجح العلوم الطبيعية  فعلم الأنثر

ي تجرى على الحيوانات
ي استجادء نقطة معيّنة عن طريق التجارب الت 

 
 فيه . ف

ّ
وممّا لا شك

ي 
ي أجراها علماء الوراثة على الجرذان وذباب الأشجار المثمرة، هي الت 

 نتائج الأبحاث الت 
ّ
أن

ية، ولجادء المش كادت المختلفة مهّدت الطريق لفهم قوانير  الوراثة عند الكائنات البشر
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صلة بما سسمّ 
ّ
ية )المت نا من جهة أخرى، نستطيع (. العروق أو الأجناس البشر

ّ
غثر أن

ي فهم طبيعة : القول 
 
 ف

ً
ا ي اكتشفتها العلوم الطبيعية، لا تساعد كثثر

 الحقائق الت 
ّ
إن

ية لا تجد ما يماثلها مماثلة   معظم الظاهرات السلوكية البشر
ّ
، وذلك لأن ي

السلوك الإنسان 

ي 
 .وثيقة على الصعيد الحيوان 

مة
ّ
صلة بالحياة الاجتماعية المنظ

ّ
. ويصدق هذا بوجه خاص على الظاهرات المت

ي طوّرتها العلوم 
وبولوجيا استطاعوا استخدام بعض الأساليب الت   علماء الأنثر

ّ
فمع أن

ما اضطرّوا إل انتظار تطوّر مثل هذه الأساليب
ّ
هم قل

ّ
 . الاجتماعية، فنن

ّ
 والواقع أن

ي تطوّر 
 
 عن إسهام هذه العلوم ف

ً
ي تطوّر العلوم الاجتماعية، لا يقلّ شأنا

 
إسهامهم ف

وبولوجيا  ( 45،  ص 4759لينتون ،. )الأنثر

وبولوجية بعلم الأحياء، وعلم الاجتماع وعلم الفلسفة،  ي  بتبيان صلة الأنثر
وسنكتق 

ك صلتها بالعلوم  ي وعلم النفس، وعلم الجيولوجيا والجغرافيا، ونث 
 
د ف ها سث 

ّ
الأخرى لأن

وبولوجيا  . الفصول الادحقة، من خادل عرض فروع الأنثر

 
ا
وبولوجيا بعلم الأحياء  -أولا  Biologyالبيولوجيا / عادقة الأنثر

، وحت    
ً
يتناول علم الأحياء دراسة الكائنات الحيّة من وحيد الخلية الأبسط تركيبا

 
ً
ه ولذلك يعرّف بأ.كثثر الخاديا والأكثر تعقيدا

ّ
العلم الذي يدرس الإنسان كفرد قائم : ن

 .بذاته، من حيث بنية أعضائه وتطوّرها 

يــــح  ويرتبط علم الأحياء  بالعلوم الطبيعية، ولا سيّما علم وظائف الأعضاء والتشر

ي  تقول بأن أجسام أجناس . وحياة الكائن الحي 
ي ذلك، نظرية التطوّر الت 

 
وتدخل ف

ف أعضائها، تتغثرّ باستمرار ما دامت هذه الكائنات تتكاثر الكائنات الحيّة وأنواعها ووظائ
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 من الأجيال السابقة، كما هي الحال عند الإنسان
 
 جديدة ، قد تكون أرف

ا
 . وتنتج أجيالا

ي إطار 
 
 بخلية واحدة، تكاثرت  ف

ً
 حيّا

ً
 الإنسان بدأ كائنا

ّ
كما تستند هذه النظرية إل أن

. و عليه الآن من التطوّر العقلىي والنفسىي والاجتماعي بنيته العامة، إل أن انته إل ما ه

ي الحفريات الأثرية 
 
ت عليه بقايا عظام الكائنات الحيّة المكتشفة ف

ّ
 .وهذا ما دل

وبولوجيا، من الناحية النظرية، شديدة القرب من البيولوجيا ؛ فكادهما يدرس  فالأنثر

ّ على نموذ  نظ ي
ي تخصّصهعملية إعادة إنتا  الحياة، وكادهما مبت 

 
 . ري للتنوّع، وكلّ ف

ت كما يقول 
ّ
ي الدراسة الميدانية، أد

 
 / كارلوس سافيدرا/ لكنّ نتائج الحوار ف

ّ
إل أن

 
ً
ي تأسّست عليها نظرية التطوّر تتبع من الناحية المنطقية والمنهجيّة، تواليا

المبادىء الت 

، سسثر من الثبات إل التغثرّ 
ً
واحد، سواء أكان التطوّر فبنو الإنسان من أصل .. أو نموذجا

ي 
امت  كيب الحمض النووي بالتعبثر الث    .. بالتعبثر التطوّري أو بث 

ً
ي  –ولكن هناك أيضا

 
ف

ات مختلفة الأشكال، بنيوية وتركيبية بالمصطلح  –الوقت نفسه  تشوّهات وتغثرّ

ي  وبولوجر  .الأنثر

، بدور حيوي  ي العلمير 
 
ي : ويحط  تحليل التنوّع ف

 
ي ف

( البيولوجيا)علم التنوّع الجيت 

ي 
 
وبولوجيا)والتنوّع الاجتماعي ف " فالتنوّع أمر أساشي لما تسمّيه البيولوجيا ، ( الأنثر

والأمر ذاته نجده . وهي القدرة على مواصلة الحياة، وإخادف الذرية" الفاعلية البيولوجية 

وبولوجيا فيما يطلق عليه  ي الأنثر
 
 . إشباع الحاجات الأساسية: ف

 
ّ
ي ( النشوء والارتقاء )رائد علم الأحياء، الذي استند فيه إل نظرية  / ن دارو / يعد

 
ف

ي الأمور التالية
 
ص ف

ّ
، يتلخ

ا
  معقولا

ً
 منهجيا

ً
ا م لها تفسثر

ّ
ي  قد

 :  حياة الإنسان، والت 
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 عمليات الحياة المتتابعة بمعطياتها وظروفها، تنتج كائنات مختلفة عن -4
ّ
إن

 أنواع هذه الك.. أصولها 
ّ
ي أي أن

 
ائنات لا تتكرّر هي ذاتها من خادل التكاثر، بل  تتنوّع ف

 .أشكالها ومظاهرها 

ع بها بعض الكائنات الحيّة، تجعلها أكثر قدرة على البقاء  -0
ّ
ي تتمت

 الخصائص الت 
ّ
إن

ي تحيط بها 
 .من بعضها الآخر، حيث تستطيع التادؤم مع الظروف البيئيّة الخاصة الت 

 الكائنات الحيّة ال-2
ّ
، تمتلك عوامل التكاثر والاستمرار إن

ً
جديدة، الأكثر قدرة ورقيّا

ي تتعرّض 
ة أطول ممّا هي عند بعض الكائنات الضعيفة الأخرى، الت  على قيد الحياة، لفث 

 .لادنقراض الشيــــع 

 بعض الخصائص البيولوجية-1
ّ
عند بعض أنواع الكائنات ( الصفات المهلكة) إن

ي إل موتها بصورة ش 
ّ
لها الحيّة تؤد

ّ
ة، إذا لم تكن هذه الخصائص تؤه يعة، وربّما مباشر

ي نسل هذه الكائنات من حيث البنية . للتكيّف مع الظروف البيئيّة
 
 ف

ً
ر سلبا

ّ
وهذا ما يؤث

 .والمقاومة

ي أصل الكائنات الحيّة وتطوّرها، 
 
مها دارون ف

ّ
ي قد

 إل هذه المبادىء الت 
ً
واستنادا

، اك  إل وضع الإنسان الحالي
ا
تشف العلماء قوانير  الوراثة وما يتبعها من الجينات وصولا

ي تحمل صفات الإنسان، وتنقلها من الآباء إل الأبناء، من خادل التلقيح ( الخاديا)
الت 

ي مرّ بمراحل . والتكاثر وبولوجيا يعتقدون بأن الجنس البشر وهذا ما جعل علماء الأنثر

 (.اطق والعاقل الحيوان الن)تطوّرية عديدة ،حت  وصل إل الإنسان 

ي الدراسات 
 
وبولوجيا  ف  حول دور الأنثر

ً
 النقاش ما زال مفتوحا

ّ
ومهما يكن الأمر، فنن

، ولكن بطبيعة  ي
ي الإطار التاريح 

 
الخاصة بتطوّر الإنسان هذا التطوّر الذي يدخل ف

ها  ّ
 من دراسة مبادئها ومظاهر تغثر

ّ
 .بيولوجية، لا بد
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ً
وبولوجيا بعلم -ثانيا  الاجتماع عادقة الأنثر

 علم الاجتماع من أحدث العلوم الأساسية وأهم العلوم الإنسانية
ّ
لذلك، يعرّف . يعد

ه 
ّ
العلم الذي يدرس الحياة الاجتماعية بجميع مظاهرها، ويتحرّى أسباب الحوادث : بأن

 ( 9، ص 4795الحصري، . )الاجتماعية وقوانير  تطوّرها

ه 
ّ
ي أواخر القرن أحد العلوم الإ : ويعرّف بصورة أوسع، بأن

 
ي ظهرت ف

نسانية الهامة الت 

ي 
، وهو من العلوم الت  تحاول الوصول إل قوانير  وقواعد تفشّ الظواهر  التاسع عشر

ية، أو نظم ومؤسّسات  ي شكل جماعات بشر
 
الاجتماعية، سواء كانت هذه الظواهر ف

ي تكيّف الفرد والم.اجتماعية أو إنسانية 
 
، العلم الذي سساعد ف جتمع للعيش وهو بالتالي

م والاستمرارية
ّ
، ضمن أهداف معيّنة سسعون إل تحقيقها، من أجل التقد

ً
عيسى، . )معا

 ( 42، ص 4795

فعلم الاجتماع إذن، يدرس العادقات بير  الأفراد وعمليات التفاعل فيما بينهم، 

ز على سلوكات الأفراد ضمن هذا . وتصّرفاتهم كأعضاء مكوّنير  لهذه الجماعة
ّ
فهو يرك

ي تكوين ( الاقتصادية والثقافية)تمع أو ذاك، ويدرس بالتالي تأثثر البيئة الاجتماعية المج
 
ف

ي والشماس، . )الشخصيّة الإنسانية، وتحديد العادقات بير  الأفراد
الجيوشر

 ( 57، ص 0220/0222

 مصطلح 
ّ
، الأول هي / علم الاجتماع / إن  من كلمتير 

ّ
( Sociuسوسيو )مشتق

ي رفيق
ي العلم أو ( Logosلوغوس )والثانية . أو مجتمع الادتينية، وتعت 

اليونانية، وتعت 

 ثمّة . البحث
ّ
 علم الاجتماع يتناول التفاعل الاجتماعي عندما يدرس الجماعة، فنن

ّ
وبما أن

وبولوجيا، فكادهما يدرس البناء الاجتماعي   بير  علم الاجتماع والأنثر
ً
ا  كبثر

ا
تداخلا
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وبولوجيا : ا أحد العلماء إل القول وهذا ما دع.. والوظائف الاجتماعية   علم الأنثر
ّ
إن

، . )الاجتماعية، هو فرع من فروع علم الاجتماع المقارن ي
 ( 11، ص 4797لطق 

وبولوجيا، بالنظر إل    ثمّة صلة من نوع ما، بير  علم الاجتماع والأنثر
ّ
وهكذا نجد أن

 منهما يدرس الإنسان
ًّ
 كلا

ّ
ابط بينهما  المع. أن ي يهدف كلّ منهما ويتجاوز الث 

لومات الت 

 تسمّ 
ّ
الحصول عليها، إل منهجيّة البحث من حيث طريقته وأسلوبه، إل حد

ها تهتمّ بالجانب الحضاري 
ّ
وبولوجيا عنده، بعلم الاجتماع المقارن، على الرغم أن أن الأنثر

وبولوجيا الاجتماعية  ب دراسة علم الاجتماع من الأنثر  .عن الإنسان ، بينما  تقث 

ي المجتمع الواحد، كما 
 
ي دراساته على المشكادت الاجتماعية ف

 
ز ف

ّ
فعلم الاجتماع يرك

ي هذا المجتمع  أو ذاك من المجتمعات الحديثة، ويندر أن 
 
يدرس الطبقات الاجتماعية ف

وبولوجيا .  يدرس المجتمعات البدائية  أو المنقرضة ز الأنثر
ّ
ي ( علم الإنسان)بينما ترك

 
ف

ة / جتمعات البدائية دراساتها، على الم
 المجتمعات المتحصر ّ

ً
 .المعاصرة/ الأولية، وأيضا

ي الغالب على 
 
ز ف

ّ
ك وبولوجيا للمجتمعات الإنسانية، تث  التقاليد : ولكنّ دراسة الأنثر

ي يمارسها 
والعادات والنظم، والعادقات بير  الناس، والأنماط السلوكية المختلفة، الت 

بولوجيا الاجتماعية ( 4، ص 4791ل، أبو هاد. )شعب ما أو أمّة معيّنة  علم الأنثر
ّ
أي أن

، وينظر إليها نظرة شاملة، ويدرس البيئة (المجتمع ككلّ )يدرس الحياة الاجتماعية 

 
ّ
العامة، والعائلة ونظم القرابة والدين، بينما تكون دراسة علم الاجتماع متخصّصة إل حد

دة أو مشك. بعيد
ّ
ادت معيّنة، أو مشكادت قائمة حيث يقتصر على دراسة ظواهر محد

، ...) الأشة والطادق والجريمة، والبطالة والإدمان والانتحار : بذاتها، كمشكادت  ي
لطق 

 (15، ص4797

ى فهم الظواهر الاجتماعية 
ّ
، فهو لا يتعد وإذا كان ثمّة تباين أو اختادف بير  العلمير 
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اتها، وفق أهداف كلّ منهما  الباحث . وتفسثر
ّ
ي علم الاجتماع، يعتمد على فبينما نجد أن

 
ف

ق منها من خادل 
ّ
ات الاجتماعية، ويحاول التحق اضات نظرية لدراسة وضع المتغثر افث 

ي يجمعها بواسطة استبيان أو استمارة خاصة لذلك،  نجد 
ي المقابل  –المعلومات الت 

 
 –ف

 إل فهم الواقع كما 
ً
، يعتمد تشخيص الظاهرة استنادا ي وبولوجر  الباحث الأنثر

ّ
هو، ومن أن

ي حياتهم العادية 
 
ة ومشاركة الأفراد ف  .خادل المادحظة المباشر

 
ً
وبولوجيا بعلم الفلسفة-ثالثا  عادقة الأنثر

ي المكوّن من مقطعير  ( فلسفة)تعود كلمة 
+  PHILOفيلو : )إل الأصل اليونان 

ي PHILOSOPHYأي فيلوسوفيا ( SOPHYسوفيا 
أو محبّة ( حبّ الحكمة: )، وتعت 

 .الحكمة 

ة  
ّ
خذت عند أرسطو معت  أكثر دق

ّ
، فقد ات ي

 
ولكن على الرغم من أصلها الاشتقاف

ها
ّ
، حيث عرّفها بأن

ّ
 لكلمة علم : " وشمولا

ا
ح ذلك بقوله ". علم المعت  الأكثر شمولا : ويشر

الفلسفة هي علم المبادىء والأسباب الأول، غايتها البحث عن الحقيقة برمّتها، وبأكثر " 

 أساليب الفكر نظ
ً
 وتماسكا

ً
ها ". اما

ّ
ي جوهر : أي أن

 
علم الوجود بما هو موجود، أو الفكر ف

 بإحكام دقيق للفكر، أي بمنهج سستند إل مبادىء . وجوده
ّ
ولا يمكن بلوغ هذه الغاية إلا

ي ،. )العقل
 ( 2، ص 4799/4799الجيوشر

ي إعطاء معت  دقيق للفلس
 
. فةوبالنظر إل هذا المعت  الواسع، اختلف الفادسفة ف

ها 
ّ
وعرّفها . البحث عن طبائع الأشياء وحقائق الموجودات: فقد عرّفها الطبيعيون بأن

ها 
ّ
ي عصر من العصور: بعض الفادسفة الآخرين بأن

 
محمود، . )مجموعة المعلومات ف

 ( 005، ص 4759
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كما كانت تسمّ، بالنظر لشمولية دراستها مجموعة ( أم العلوم)وإذا كانت الفلسفة  

، ولا  من العلوم
ً
ا
ّ
وبولوجيا بها وثيقة جد  صلة الأنثر

ّ
يائية، فنن الرياضية والإنسانية والفثر 

د
ّ
ي زمان ما أو مكان محد

 
ق بنظرة الإنسان إل الكون والحياة، ف

ّ
 . سيّما فيما يتعل

ّ
وذلك لأن

 من خادل دراسة 
ّ
الزمان والمكان مرتبطان بعادقة جدلية، لا يمكن إدراك مكوّناتها إلا

، الذي سسعى إل البقاء والاستمرارالفعل الإن ي
 . سان 

فدراسة أصل الإنسان ونشأته وحياته وسعيه إل البقاء والخلود، وما ينجم عن ذلك 

وبولوجية، ولا سيّما تلك  ي ميدان الدراسات الأنثر
 
ها تقع ف

ّ
ّ مستمرّين، كل

من تطوّر وتغثر

ن آمال وأهداف، تؤمّن العادقة الأزلية بير  طبيعة الإنسان، وواقعه وما يطمح إليه م

ورة حياته   .سثر

 
ً
وبولوجيا بعلم النفس  -رابعا  عادقة الأنثر

ه 
ّ
ية، : يعرّف علم النفس بأن ي، والطبيعة البشر العلم الذي يهتمّ بدراسة العقل البشر

ه . والسلوك الناتج عنهما
ّ
ي يتمّ الحصول عليها من وجهة : أي أن

مجموعة الحقائق الت 

ي (  20، ص 4759ر، فراي. )النظر النفسيّة
ه العلم الذي يدرس سلوك : وهذا يعت 

ّ
أن

ه  ( 9ص ، 4797عيسوي، . )الإنسان بهدف فهمه وتفسثر

 علم النفس ، هو العلم الذي يدرس الإنسان : ومن هذا المنطلق، يمكن القول 
ّ
إن

من جوانب شخصيّته المختلفة، بغية الوصول إل حقائق حولها، قد تكون ذات صفة 

 .قة، يمكن تعميمها عامة ومطل

ولذلك، تهتمّ الدراسات النفسيّة بالخصائص الجسميّة الموروثة، وتحديد عادقاتها 

بالعوامل السلوكية لدى الفرد، ولا سيّما تلك العادقة بير  الصفات الجسميّة العامة، 
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ي الحسبان العوامل البيئيّة المحيطة بهذه الشخصيّة . وسمات الشخصيّة
 
 .مع الأخذ ف

ي هذه العادقة، ويميل 
 
النفسيون  إل الاعتقاد بأهميّة هذه العوامل البيئيّة ف

ه 
ّ
 وأن

ّ
ي المراكز القياديّة، لا بد

ّ
فالشخص القوي البنية، والذي يميل إل السيطرة وتول

ات اجتماعية  ي إكسابه هذه / تعرّض إل خثر
 
ي أثناء طفولته ونموّه، أسهمت ف

 
نفسيّة، ف

، . )السلوكات ي
 ( 094  ،4771الجسمان 

ها العلم الذي يدرس الإنسان، من حيث تطوّره 
ّ
وبولوجيا، توصف بأن وإذا كانت الأنثر

ي دراسة سلوك الإنسان
 
وبولوجيا ف  علم النفس سشارك الأنثر

ّ
. وسلوكاته وأنماط حياته، فنن

ز على سلوك الإنسان 
ّ
 علم النفس يرك

ّ
الفرد، أمّا / ولكنّ الخادف بينهما، هو أن

وبولوجيا  ي بشكل عام الأنثر
ز على السلوك الإنسان 

ّ
ك كما تدرس السلوك الجماعي النابع . فث 

 ( 04، ص 4795ناصر، . )من تراث الجماعة

وبولوجيا  ز الأنثر
ّ
 علم النفس يقصر دراسته على الفرد، بينما ترك

ّ
وعلى الرغم من أن

ي هذه المجموعة م
 
 ف

ً
ن اهتمامها على المجموعة من جهة، وعلى كلّ فرد بصفته عضوا

 الإنسان لا . جهة أخرى، فثمّة صلة وثيقة بير  العلمير  
ّ
حيث اكتشف علماء النفس أن

ر بها 
ّ
ر فيها ويتأث

ّ
ي بيئة اجتماعية يؤث

 
 ف
ّ
 ..يعيش إلا

ي علم النفس الاجتماعي على المحاكاة والتقليد والميول  
 
وتنصبّ الدراسة ف

ية وغريزة التجمّع، إضافة إل دراسة  الاجتماعية، كالمشاركة الوجدانية والتعاون والغثر

جاهات
ّ
ي تعت   . الات

وبولوجيا السيكولوجية، الت  فقد صدرت دراسات خاصة بالأنثر

 الطبيعة 
ّ
ي طبقة أو جماعة، حيث أن

 
ي البشر حير  يعيشون ف

بالظواهر السيكولوجية لبت 

ي تكوين النظم الاجتماعية
 
ها عامل حتمي ف

ّ
/  الإنسانية من صميم علم النفس العام، كما أن

 ( 95ص ، 4799رشوان، . )الإنسانية
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، لا تختلف عن تلك  ي وبولوجر ي تواجه الباحث الأنثر
 المهمّة الت 

ّ
ولذلك نرى أن

ي تواجه عالم النفس
 الت 

ّ
ء الذي هو . المهمة ي

فكادهما عليه أن سستخلص صفات السىر

ي السلوك 
 
ي ف وبولوجيا يع.. موضوع دراسته، من التعبثر الخارجر وّقه وإن كان عالم الأنثر

ي مستهلّ عمله
 
فبينما سستطيع  عالم النفس أن . اضطراره إل إدخال خطوة إضافية ف

ي 
وبولوجيا أن يبت  ي على عالم الأنثر

ة، ينبعى  يادحظ سلوك موضوع بحثه بصورة مباشر

ي يتناولها بالبحث
 . استنتاجاته على الأنماط المثالية للثقافة الت 

ي محاو 
 
وبولوجيا ف لاته لكشف خفايا الأمور، تشبه مهمّة عالم ولكنّ مهمّة عالم الأنثر

ي سثر غور العقل الباطن
 
ي يبذلها ف

ي الجهود الت 
 
ف النتائج . النفس ف

ّ
، تتأل ي كاد الحالير 

 
وف

ي تستند إليها هذه 
ي يتوصّل إليها الباحثون من سلسلة تأويادت، أمّا الحقائق الت 

الت 

 من تفسثر 
 ما تكون قابلة لأكثر

ً
ا  ( 275، ص 4751نتون، لي. )التأويادت، فكثثر

  
ّ
وبولوجيا  دراسة للأنماط السلوكية الإنسانية، بينما تعد  دراسة الأنثر

ّ
لذلك، تعد

ر بالعلوم 
ّ
الدراسة النفسيّة دراسة للسلوك الخاص بالشخصيّة الفردية، وأن كانت تتأث

 .الاجتماعية 

 
ً
وبولوجيا بعلم الجيولوجيا والجغرافيا -خامسا  عادقة الأنثر

ي عاش فيها  تساعد الد
ات الزمنية الت  ي تحديد الفث 

 
راسات الجيولوجية التاريخية ف

 لوجود البقايا العظمية للأسادف، على شكل 
ً
ي، نظرا كلّ نموذ  من أنواع الجنس البشر

ة بعضها فوق بعض، 
ّ
ة الأرضية الرسوبية والمنضد بقايا مستحاثة حفرية بير  ثنايا القشر

 .ها، بحيث يكون أسفلها أقدمها وأعادها أحدثها وفق خاصية النشوء والتقادم لكلّ من

ي عاش فيها ذلك الإنسان الحفري، إل 
ة الزمنية الت  ننا من معرفة الفث 

ّ
وهذا يمك
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ي الآخر الذي كان يحيط به، من خادل التعرّف إل البقايا 
جانب معرفة العالم الحيوان 

ي 
 
ي كانت تعاصره ف

ا . بيئة جغرافية واحدةالعظمية المستحاثية للأنواع الحيوانية الت 
ّ
كما أنن

ي كانت سائدة عندما كان يعيش هذا الإنسان أو 
نستطيع التعرّف إل الظروف المناخية الت 

ي تلك الأ
 
يذاك، ف  ( 40، ص 4799الجباوي، ) .زمنة السحيقة من تاريخنا البشر

 من المعطيات
ً
وبولوجيا من الدراسات الجيولوجية، تستفيد أيضا  وكما تستفيد الأنثر

متها النواجي الطبيعية، من تضاريس ومياه، إل جانب / العلمية 
ّ
ي مقد

 
الجغرافية، وف

ي تتفاوت من منطقة إل أخرى، وذلك بحسب قربــها 
 -أو بعدها –الظروف المناخية الت 

من خط الاستواء، أو من شواطىء البحار والمحيطات،  أو ارتفاعها وانخفاضها عن سطح 

 . البحر

ه
ّ
ي حياة الإنسان بجوانبها المختلفة، العضوية والاجتماعية فهذه العوامل كل

 
ر ف

ّ
ا تؤث

ية، . والثقافية  الأحوال المعيشية والبت  الاجتماعية عند المجتمعات البشر
ّ
ولذلك، فنن

ي توجد فيها تلك المجتمعات
. ليست متشابهة بسبب تباين الظروف الجغرافية الت 

ي 
 
مأمن من الأخطار الخارجية، بينما يتعرّض فسكان المناطق الجبلية المرتفعة يكونون ف

 إل غزوات واجتياحات من الشعوب أو القوى الخارجية
ً
ي . سكان السهول دوما

 
وف

 ، ي ي عادقاتهم مع العالم الخارجر
 
 ف

ً
المقابل، يكون سكان المناطق الساحلية أكثر انفتاحا

 بأهل المناطق الداخلية حيث تكون العادقات الأشية شبه منغلقة
ً
على ذاتها، إل  قياسا

ام بالعصبية القبلية ي هذه المنطقة أو . جانب الالث  
 
ي سلوكية  السكان ف

 
وهذا ينعكس ف

 ( 41المرجع السابق، ص . )تلك

وبولوجيا إل إهمال ما سسمّ بالقدرات الفطرية للشعوب  ولذلك، يميل علماء الأنثر

ي ضوء عوامل البيئ
 
ة والحظ وتسلسل الإنسانية، ويؤثرون كتابة تاريــــخ الحضارة ف

www.facebook.com/tanweerlibrary

https://attanweerlibrary.blogspot.com53



- 04  -

ابطة ي ناتج الطاقة الإنسانية، وهناك من . الأحداث المث 
 
 ف

ً
 للمناخ أثرا

ّ
فهناك من يجد أن

يعتقد بوجود عادقة بير  الطقس والخمول الذي يتمثرّ  به سكان المناطق الحارة، أو 

 . النشاط الاندفاعي الذي يمثرّ  سكان المناطق الباردة والعاصفة

سن)لدكتور وضمن هذه الرؤية، قام ا ي أواسط   W. Petersen( وليم بيث 
 
ف

ين، بإجراء تحليل دقيق لادرتباط الوثيق بير  الطقس  الستينات من القرن العشر

ف  م الذي أحرزه المرض  الذين كان سشر
ّ
والوظائف الفيسيولوجية، وبت  دراسته على التقد

بات حالة المرض  تت. على عادجهم
ّ
 تقل

ّ
 وتبيرّ  من نتائج أبحاثه، أن

ً
 مشابها

ً
بع نمطا

ر بالثانية
ّ
 الظاهرة الأول تتأث

ّ
ي، وبدا وكأن اوحات الضغط البارومث  ، 4759لينتون، . )لث 

 ( 54ص

 وظائف الإنسان الفسيولوجية قابلة للتكيّف مع أنواع 
ّ
وإذا كان من الصحيح أن

ه من السهل 
ّ
ي المقابل  –البيئات المختلفة، فنن

 
ة، أن نتصوّر أن بعض جوانب البيئ –ف

 ، ي
ي مراحل معيّنة من تاريــــخ التطوّر الإنسان 

 
  من بعضها الآخر، ف

ً
ا  أهميّة وتأثثر

تكون أكثر

ي 
 
وبولوجية ... الحضاري والاجتماعي والثقاف ي جوهر الدراسات الأنثر

 
ه يدخل ف

ّ
وهذا كل

 .وأهدافها 

وبولوجيا مع العلوم الأخرى، ولا سيّما العلوم الإنسانية،  ل الأنثر
ّ
شك

ُ
وهكذا، ت

ي تدور حول كائن موضوع الدراسة، وهو الإنسانمن
. ظومة من المعارف والموضوعات الت 

ي هذا التشابك 
بير  هذه العلوم بالنظر إل تلك الأطر المعرفية والمناهج ( التكامل)ويأن 

ي 
م العادقة المتبادلة والمتكاملة بير  المجالات المعرفية المختلفة الت 

ّ
ي تنظ

التحليلية، الت 

 .ه العلوم تسعى إليها هذ
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 مصادر الفصل ومراجعه

بوية، المطابع التعاونية، عمّان ( 4791)أبو هادل، أحمد  - وبولوجيا الث  ي الأنثر
مة ف 

ّ
 .مقد

، عبد العال  - ي
علم النفس وتطبيقاته الاجتماعية، الدار العربية للعلوم، ( 4770)الجسمان 

وت   .بثر

، فاطمة  - ي
بية( 4799/4799)الجيوشر بيةفلسفة الث   . ، جامعة دمشق، كلية الث 

، فاطمة والشمّاس عيسى  - ي
بية العامة ( 0220/0222)الجيوشر   –، جامعة دمشق (4)الث 

بية  . كليّة الث 

وت( 4795)الحصري، ساطع  - ، بثر بية والاجتماع، دار العلم للماديير  ي الث 
 . أحاديث ف 

ي ا( 4799)رشوان، حسير  عبد الحميد أحمد  -
وبولوجيا ف  ، 4لمجال النظري، طالأنثر

 .الاسكندرية 

وت( 4795)عيسى، محمد طلعت  -  .مدخل إل علم الاجتماع، دار المعارف، بثر

بوي، دار العلوم العربية، ( 4797)عيسوي، عبد الرحمن  - ي المجال الث 
 علم النفس ف 

وت   .بثر

ي، ساركس  -  .د ابراهيم منصور، بغدا: علم النفس العام، ترجمة ( 4759)فراير، هث 

، عبد الحميد  - ي
وبولوجيا الاجتماعية، دار المعارف، القاهرة( 4797)لطق   .الأنثر

عبد الملك الناشف، المكتبة العصرية، : دراسة الإنسان، ترجمة ( 4751)لينتون، رالف  -

وت   .بثر
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وبولوجيا وأزمة العالم الحديث، ترجمة ( 4759)لينتون، رالف  - عبد الملك الناشف، : الأنثر

وتالمكت  . بة العصرية، بثر

ي الإسادم، مكتبة الأنجلو المصرية، ( 4759)محمود، عبد الحليم  -
ي ف 

التفكثر الفلسق 

 . القاهرة

وبولوجيا الثقافية ( 4795)ناصر، ابراهيم  - ي )الأنثر
 .عمّان( علم الإنسان الثقاف 
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 الباب الثان

 

وبولوجيا وفروعها  اتجاهات دراسة الأنثر

وبولوجيا واتجاهاتها المعاصرة -الأوّل الفصل  دراسة الأنثر

 
ا
وبولوجيا-أولا  بداية دراسة الأنثر

 
ً
وبولوجيا-ثانيا ي دراسة الأنثر

 
 الاتجاهات المعاصرة ف

ي  
وبولوجيا الطبيعيّة  -الفصل الثان   الأنثر

وبولوجيا النفسيّة -الفصل الثالث   الأنثر

وبولوجيا الثقافية  -الفصل الرابع   الأنثر

وبولوجيا الاجتماعية   -فصل الخامسال   الأنثر

ي والدراسات  الميدانيّة  -الفصل السادس  وبولوجر  المنهج الأنثر
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 الفصل الأوّل

 

وبولوجيا واتجاهاتها المعاصرة  دراسة الأنثر

 

 
ا
وبولوجيا  -أول  بداية دراسة الأنثر

 
 
وبولوجيا -ثانيا  الاتجاهات المعاصرة لدراسة الأنثر

  ا -1
 لاتجاه التاريخ 

ي -4/4
ي / الاتجاه التاريح 

 التجزيت 

ي -4/0
 النفسىي / الاتجاه التاريح 

0-   
  / الاتجاه البنان 

 الوظيف 
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مـة
ّ
 مقــد

 ،
ً
ين، تقسيمات وفروعا ي من القرن العشر

وبولوجيا قبل النصف الثان  لم تعرف الأنثر

فه، كدراسة حياة 
ّ
بعض المجتمعات أو إذ كانت تتمّ لأغراض خاصة بالباحث أو من يكل

 .مكوناتها الثقافية 

ين، حيث أخذت تتبلور  ي الستينات والسبعينات من القرن العشر
 
ومع انطادقتها ف

ة لتوصيفها كعلم خاص، وبالتالي وضع 
ّ
مبادئها وأهدافها، كانت ثمّة محاولات جاد

ة تقسيمات لها وفروع من أجل تحقيق المنهجية التطبيقية من جهة، والشمولية البحثي

دة، استند بعضها إل . التكاملية من جهة أخرى
ّ
فظهرت نتيجة ذلك تصنيفات متعد

 .طبيعة الدراسة ومنطلقاتها، بينما استند بعضها الآخر إل أهدافها 

ي كتابه / رالف بدنجتون/ فقد قسّمها 
 
بولوجيا الاجتماعية " ف ي الأنثر

 
مة ف

ّ
"  مقد

بولوجيا العضوية أو الطبيعية، الأن: )،إل قسمير  أساسيير   4752الصادر عام  ثر

وبولوجيا الثقافية   (. والأنثر

ي كتابه / بارنو / أمّا 
 
وبولوجيا الثقافية " فقد قسّمها ف ، إل 4790الصادر عام " الأنثر

بولوجيا النفسية  أو الثقافة : )ثادثة أقسام، هي  وبولوجيا التطبيقية، الأنثر الأنثر

وبولوجيا الاجتماع  (.ية والشخصية، الأنثر

 
ً
ي وليست فرعا

وبولوجيا التطبيقية، هي أقرب إل المنهج البحتر  الانثر
ّ
نا أن وإذا اعتثر

ي التصنيفير  
 
وبولوجيا، ومن ثمّ قمنا بعملية توليف بير  الأقسام الأخرى ف من علم الأنثر

، أمكننا الوصول إل التصنيف التالي الذي يضمّ أربعة فروع  رئيسة ( أقسام)السابقير 

قة بالإنسان تشمل الجوا
ّ
وبولوجيا العضوية : )، وهي /الفرد والمجتمع/ نب المتعل / الأنثر
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وبولوجيا الاجتماعية  وبوبوجيا الثقافية، الأنثر بولوجيا النفسيّة، الأنثر (. الطبيعية ، الأنثر

 .وسنتعرّف  فيما يلىي كلّ فرع من هذه الفروع  

 
ا
وبولوجيا -أولا  :البدايات الأول لدراسة الأنثر

  شهد 
ً
 أكاديميا

ً
وبولوجيا وتطويرها، لتصبح كيانا ين مراحل تكوين الأنثر القرن العشر

 الفكر . ومهنة متخصّصة عند كثثر من العلماء والفادسفة والباحثير  
ّ
فعلى الرغم من أن

 بعيد، 
ّ
 إل حد

ً
را
ّ
ين، متأث ي قد ظلّ خادل العقدين الأوليير  من القرن العشر وبولوجر الأنثر

ي ساد
ه شعان بالنظريات الت 

ّ
، فنن ة من القرن التاسع عشر ي السنوات الأخثر

 
ت وتبلورت ف

دة إزاء دراسة الإنسان 
ّ
جاهات متعد

ّ
ّ وتحوّل إل منطلقات جديدة، نتج عنها ات

ما تغثر

 
ً
 أو منهجيّا

ً
 (417، ص 4795فهيم، )وحضارته، سواء ما كان منها نظريا

 ، ي القرن التاسع عشر
 
 الاتجاه العلمي الذي نشط ف

ّ
دة، إن

ّ
ي مجالات متعد

 
وتبلور ف

ي 
 
ي ف

ظ على قدرة العقل الإنسان 
ّ
ي الذي كان يتحف

ي إل نبذ الفكر الفلسق 
دفع العقل الإنسان 

وهذا ما نتج عنه قيم فكرية جديدة تدعو إل النظر إل . التوصّل إل الحقيقة المطلقة

 التفاؤل العقل والمنطق المحسوس، والواقع الملموس كأدوات للمعرفة، كما تدعو إل

 .بمستقبل الإنسانية 

 ، ي
 أن أحداث الحرب العالمية الأول ونتائجها السلبية على المجتمع الإنسان 

ّ
إلا

ه النظرة التشاؤمية
ّ
ت محل

ّ
دت هذا التفاؤل، وأحل

ّ
ي نظرة الفادسفة إل . بد

 
وهذا ما بدا ف

ي هذا القرن 
 
ين )مشكادت الإنسان ف  اعتقاد بعضهم أ(القرن العشر

ّ
 المستقبل ، إل حد

ّ
ن

ي إيطاليا
 
ي ألمانيا، والفاشية ف

 
جاه ذروته . صعب ومظلم مع ظهور النازية ف

ّ
وبلغ هذا الات

ي فرنسا، وعلى رأسها( الوجودية) فيما عرف بالحركة
 
ي شاعت ف

/ جان بول سارتر/ الت 
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 (4792 -4725)الذي عاش ما بير  

صف بالتفاؤل
ّ
، اتجاه آخر ات ي وبرز مقابل هذا الاتجاه التشاؤمي

 
ده  ف

ّ
، كان من أبرز روا

بوي   الذي عاش ما بير  / جون ديوي / أمريكا الفيلسوف الث 

ي الفلسفة " فقد أصدر كتابه الشهثر (. 4957-4750)
 
 " إعادة البناء ف

ً
وتبت ّ فيه موقفا

يقية   للفلسفة الميتافثر 
ً
  مناهضا

ً
 .صريحا

ي 
ورة الاهتمام بالبحث عن القوى المعنوية الت   تحرّك مناشط ودعا فيه إل صر 

ي / ديوي/ الإنسان، لاعتقاد
 لدى هذا الإنسان  الكثثر من الإمكانات والقدرات الت 

ّ
أن

ايدة، .. يمكنه بواسطتها الخرو  من أزمته الراهنة  ي مشكادته الحياتية المث  
 
كما تساعده ف

 .إل قوى خارجة عن نطاق الطبيعة  ءدون اللجو 

ي تشكيل ا
 
اته ف  تأثثر

ً
ي العقود الأول من القرن وكان للدين أيضا

 
ي ف وبولوجر لفكر الأنثر

ين، ولا سيّما على النظم الاجتماعية  ذلك التأثثر تضاءل أمام تعاظم التيارات . العشر
ّ
 أن

ّ
إلا

ي بداية النصف 
 
التحرّرية وما رافقها من إنجازات علمية هائلة، الأمر الذي حدا بالكنيسة ف

ين، إل تقبّل فكر  ي من  القرن العشر
ي الأمور الدينية الثان 

 
ة الحوار وحرية المناقشة ف

 عن الأساليب القمعية التقليدية .. والدنيوية 
ً
  (Burns,1973,p.892).بعيدا

ي الفكر 
 
ين عامة، وف ي ثقافة القرن العشر

 
ل هذا العلم دعامة أساسيّة ف

ّ
وهكذا، شك

ي خاصة، حيث كان وثيق الصلة بالفكر الاجتماعي والقضايا الإن بولوجر ي الأنثر
سانية الت 

وبولوجية، ومناهجها وأهدافها  ي تحديد موضوعات الدراسات الأنثر
 
 .أسهمت ف
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ً
وبولوجيا -ثانيا ي دراسة الأنثر

 
جاهات المعاصرة ف

ّ
 :الات

، انتقادات واسعة  ي القرن التاسع عشر
 
ي ظهرت ف

لاقت النظرية التطوّرية الت 

، وتعميم الأحكام الم طلقة على الثقافات باعتبارها استندت إل الحدس والتخمير 

اهير  أو القرائن العملية   . الواقعية/ الإنسانية، من دون أن تثبت صحّة ذلك بالثر

ها أفكار نظرية 
ّ
ين، لتحلّ محل   مع بداية القرن العشر

ً
ولذلك، بدأت تضمحلّ تدريجيا

فكان أن . جديدة لدراسة الثقافات الإنسانية، من حيث نشوؤها ومكوّناتها وتطوّرها

ين ثادثة اتجاهات رئيسيّة متفاعلة فيما بينها، ظهرت خاد ي من القرن العشر
ل الربــع الثان 

ي دراساتها على تناول العلوم الاجتماعية، بأسسها ومنطلقاتها وأهدافها
 
زت ف

ّ
وهذا ما . رك

بولوجيا المعاصر  ي إرساء دعائم علم الأنثر
 
 .أسهم بفاعلية ف

ي -4
جاه التاريح 

ّ
  :الات

ي ا: ويقسم إل قسمير  
ي النفسىي / لاتجاه التاريح 

جاه التاريح 
ّ
ي ، والات

. التجزيت 

 لكلّ منهما 
ّ
 موجزا

ً
م فيما يلىي عرضا

ّ
 .وسنقد

1/1-   
جاه التاريخ 

ّ
  / الات

 الفكر التطوّري للحضارات الإنسانية،    :التجزيئ 
ّ
ذكرنا أن

، حيث بدأت تتبلور الدراسات  ي من القرن التاسع عشر
ي النصف الثان 

 
 ف

ً
أصبح سائدا

وبولوجية   نشأة .الأنثر
ّ
جاه الانتشاري الذي يعتمد على  أن

ّ
 الات

ً
وظهر إل جانبه أيضا

ها ترجع إل مصدر 
ّ
ت إل أماكن أخرى ( مجتمع)الحضارة الإنسانية كل واحد، ومنه انتشر

ي العالم 
 
 .ف

وبولوجيا  وبولوجيا الثقافية والأنثر ي كلّ من الأنثر
 
جاه الانتشاري ف

ّ
ويوجد الات
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ي كلّ منهماالاجتماعي
 
 ف

ّ
 خاصّا

ً
ي مجال . ة، وإن أخذ طابعا

 
فتطبيق الاتجاه الانتشاري ف

ي ذلك من العناصر 
 
ق بجمع العناصر الثقافية، بما ف

ّ
وبولوجيا الثقافية، يتعل الأنثر

وبولوجيا الاجتماعية، على العادقات  ي مجال الأنثر
 
التكنولوجية والفكرية، بينما يقتصر ف

ي تشمل بعض العناصر الثقافية، ولا تشملها   والنظم الاجتماعية السائدة
ي المجتمع، والت 

 
ف

ها 
ّ
 .كل

 ما تستعار أو تنقل 
ً
ا  النظم الاجتماعية كثثر

ّ
ويقوم الاتجاه هنا على مبدأ هام، وهو أن

 تشابه النظم الاجتماعية والعادا. من مكان إل مكان آخر
ّ
ي توبناء على ذلك، فنن

 
، ف

ي المجتمعات 
 
ما ناتج عن المجتمع الواحد أو ف

ّ
، وإن ي

المختلفة، لا ينشأ على نحو تلقان 

ي الإمكانا
 
 ( 95، ص 4774جابر، . )الاجتماعية والطبيعيّة والإنسانية تالتشابه ف

ي تفسثر 
 
ي ف

وعلى الرغم من ذلك، استمرّ اهتمام الباحثير  باستخدام المنهج التاريح 

ي المجتمعات الإنسانية
 
جاه على مبدأين واعتم. ظاهرة التباين بير  الحضارات ف

ّ
د هذا الات

 .اثنير  

ي  :أولهما 
 
صال بير  الشعوب المختلفة، كان بفعل الاحتكاك الثقاف

ّ
 الات

ّ
/ أن

 . الحضاري، المباشر وغثر المباشر 

ها، من ( الخصائص)عملية انتشار بعض  المكوّنات :  وثانيهما
ّ
الحضارية  أو كل

حادت التجارية أو بالكشوف أو مصادرها الأصلية إل المجتمعات الأخرى، سواء بالر 

ي دراسة الظواهر الثقافية، ويمكن من . بالحروب والاستعمار
 
وهذان المبدآن  متكامادن ف

 .خادلهما تفسثر التباين الحضاري بير  الشعوب 

 
ً
 تاريخيا

ً
جاه منهجا

ّ
ي –وقد اعتمد هذا الات

، قاده الألمان 
ً
/ فريدريك راتزال /جغرافيا
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ز على أهميّة الا 
ّ
ي الذي رك

 
صالات والعادقات الثقافية بير  الشعوب المختلفة، ودورها ف

ّ
ت

ي ذلك تادمذته، ولا سيّما .نمو الحضارة الخاصة والعامة 
 
يــــخ شورتز/ وتبعه ف / هويث 

يا)الذي أبرز فكرة وجود عادقات حضارية بير  العالم القديم  والعالم ( إندونيسيا ومالثر 

بير  ( الانتشار الحضاري)صاحب نظرية  /ليوفرو بينيوس /وكذلك ( .أمريكا)الجديد 

 . وأفريقيا ا إندونيسي

ي أوروبا نظريتان مختلفتان حول التفسثر 
 
جاه، ظهرت ف

ّ
 من هذا الات

ً
وانطادقا

 . الانتشاري لعناصر الثقافة

ي تعتمد الأصل المركزي الواحد للثقافة  :النظرية الأولى 
/ هي النظرية الانتشارية الت 

ها إل سادت هذه ال. الحضارة 
ّ
ا،  وأرجعت نشأة الحضارة الإنسانية كل ي إنكلث 

 
نظرية ف

ت إل المجتمعات الإنسانية الأخرى   .مصدر واحد، ومنه انتشر

يــــح  ي / وتلميذه / إليوت سميث / وكان من روّاد هذه النظرية، عالم التشر / وليم بثر

ي 
 
 الحضارة الإنسانية، نشأت وازدهرت على ضفاف النيل ف

ّ
 مصر القديمة، اللذان رأيا أن

 .منذ حوالي خمسة آلاف سنة قبل الميادد 

ية، بدأت بعض   وعندما توافرت الظروف المناسبة للتواصل بير  الجماعات البشر

دة من العالم، حيث عجزت 
ّ
مظاهر تلك الحضارة المصرية القديمة تنتقل إل أرجاء  متعد

ي والابتكار الحضاري، فراحت تعوّ 
 
م الثقاف

ّ
ض  عن ذلك  العجز شعوبــها عن التقد

اد والتقليد  ( 409، ص 4791رياض، . )بالاستثر

ة عن جدارة، نتيجة أبحاثه عن المخ ودراساته / إليوت سميث / لقد نال  شهرة كبثر

وبولوجية القديمة  ي الأنثر
 
ات ((Paleo-anthropologyف ي إحدى فث 

 
، حيث انكبّ ف
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ي المومياء المصرية
 
ي مصر، وقادته أ. حياته على دراسة المخ ف

 
بحاثه هذه إل الإقامة ف

 الثقافة . حيث أدهشته الحضارة المصرية القديمة
ّ
وأخذ، كما فعل العديدون، يادحظ أن

ي ثقافات بقاع أخرى من 
 
 لها ما يوازيــها ف

ّ
ة يبدو أن المصرية القديمة، تضمّ عناصر كثثر

فلم يقتصر . انالعالم، وقلبت نظرياته الجريئة، الاعتبارات التقليدية عن الزمان والمك

ق  ي حوض البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا والشر
 
 العناصر المتشابهة ف

ّ
على القول بأن

ي ثقافات أندونيسيا 
 
 العناصر المماثلة ف

ّ
الأدن  والهند، من أصل مصري، بل ذهب إل أن

، تنبع من المصدر المصري ذاته   .والأمريكتير 

ي / أمّا  ي كتابه / وليم بثر
 
 للنظرية ( الشمس أبناء)فقد أعط ف

ا
حا كاملا " شر

عن / المدرسة الانتشارية / وهو الاسم الذي أطلق على "  Heliolithicالهيليوليتية 

ي الذي تزعم هذه . تاريــــخ الثقافة
 
فعنوان الكتاب، سشثر إل أحد عناصر المجمّع الثقاف

ي مصر، ومنها انتشر 
 
 أصله ف

ّ
 الملك ابن الش.. المدرسة أن

ّ
مس، والعناصر وهو الاعتقاد بأن

ي هذا المجمّع هي 
 
ى للذهب واللآلء طالتحني: الأخرى ف ، بناء الأهرامات، والقيمة الكثر

 (. ،  ( 042، ص 4791هرسكوفيث  

ي / وتنطلق براهير    من منشأ مصري، كما / سميث وبثر
ً
 بناء الأهرامات أيضا

ّ
من أن

ي أهرامات  المكسيك
 
ي احتفاظ الأفري. هي الحال ف

 
قيير  بعظم ساق الملك وكذلك الأمر ف

ي الطقوس الدينية نتيجة لانتشار عادة التحنيط عند المصريير  
 
، لاستعماله ف

ّ 
 . المتوف

ي  :النظرية الثانية 
 
ي تعتمد الأصل الثقاف

الحضاري، / هي النظرية الانتشارية الت 

د المراكز
ّ
،. المتعد ي  وكان من دعاة هذه النظرية، فريق من العلماء الألمان والنمساويير 

 
وف

ة ما بير  / فريث   جراينور / طليعتهم  ي الفث 
 
/ وليم شميدت /و( 4721-4995الذي عاش ف

ة ما بير   ي الفث 
 
 ( .4757-4959)الذي عاش ف
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 هذه ( المركز) لقد رفض هذا الفريق فكرة المنشأ
ّ
الواحد للحضارة الإنسانية، لأن

ب من الخيال أكثر من قربــها إل الأساس العلمي  ضوا وجود مراكز وافث  . الفكرة صر 

ي العالم
 
ي أماكن متفرقة ف

 
ونشأ من التقاء هذه الحضارات، . حضارية أساسية  وعديدة ، ف

 .ات الانصهار والتشكيادت المختلفةبعضها مع بعض، دوائر ثقافية تفاعلت ببعض عملي

ي بحثه عن ( الدائرة الثقافية)أوّل من استعمل / ويسلر / وكان 
 
، ف بهذا المعت 

ولا يزال تعريفه لهذا المفهوم على الرغم من تعديله، منذ ذلك . نود الأمريكيير  ثقافات اله

ي هذا المجال
 
إذا أمكننا تجميع سكان العالم الجديد / : " ويسلر / يقول . الوقت مفيدا ف

دة 
ّ
، فسنحصل على دوائر متعد ، أي الهنود الأمريكيير  دوائر طعام، دوائر : الأصليير 

ها ...منسوجات، ودوائر خزف  ي وقت .  وغثر
 
ي الحسبان العناصر جميعها ف

 
وإذا أخذنا ف

دة المعالم، 
ّ
واحد، وحوّلنا الوحدات الاجتماعية أو القبلية، يمكننا أن نجد جماعات محد

 للجماعات وفق عناصر ثقافتهم 
ً
". وهذا ما يعطينا الدوائر الثقافية، أو تصنيفا

( ،  ( 401، ص 4791هرسكوفيث  

 أصحاب . الاختادف عن تلك الثقافات المركزية الأساسيةوهذا ما يفشّ أوجه  
ّ
 أن

ّ
إلا

موا الدلائل على أماكن وجود تلك المراكز، أو عمليات تتبع حركات 
ّ
هذا الرأي لم يقد

بة على ذلك، بطريقة منهجيّة سليمة 
ّ
ت صال فيما بينها، ودراسة النتائج المث 

ّ
فهيم، .) الات

 ( 452، ص4795

  –الألمانية ( الثقافية التاريخية)درسة لقد كانت وجهة نظر الم
ً
النمساوية، أكثر عمقا

 
ً
ضة، .. وتنميقا وكانت عنايتها باختيار معايثر الحكم على قيمة وقائع الاقتباس المفث 

ي تحديد تعريفاتها، 
 
تها ف

ّ
ي استخدام مصادر المعلومات، ودق

 
وإصراراها على الحيطة ف

 مع م
ً
ها تماما

ّ
 وغت  وثائقها، تتجاوب كل

ا
بات البحث العلمي الدقيق، ولهذا لاقت قبولا

ّ
تطل
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ً
 .واسعا

حها زعيمها ( التاريخية –الثقافية )تقوم نظرية المدرسة  ي جوهرها، وكما شر
 
وليم / ف

فقد نشأت هذه . ، على نظرة صوفية إل طبيعة الحياة وإل التجربة الإنسانية/شميدت 

ات ومصط  المدرسة ضمن إطار فكري، واستخدمت تعبثر
ً
 جوهريا

ً
لحات تختلف اختادفا

وبولوجيير   رين الأنثر
ّ
ي .. عن النظرة العقادنية، وعن مفردات أغلب المفك

 
ويظهر ذلك ف

ي تقسم إليها /شميدت / مناقشة 
ي دراسة الدوائر الثقافية المختلفة، والت 

 
طرائق البحث ف

ها انتخبت الثقافات الموجو .هذه المدرسة، أي الثقافات جميعها 
ّ
 –اليوم  –دة ، وترى أن

ي العالم، بواسطة انتشار عناصرها 
 
 .ف

ف  وبولوجيون جميعهم، بالحاجة إل فهم /شميدت / ويعث  ف الأنثر ، كما يعث 

والأهمّ من ذلك، فهم معناها بالنسبة . بالنسبة لمن يعيشونها( معت  الحياة البدائية)

ي العصور الغابرة 
 
 / شميدت / ويقول ... لأولئك الذين عاشوها ف

ّ
نا نعرف ذلك باللجوء إن

ي 
 
، الذي سستطيع الإنسان بواسطته أن يضع نفسه ف ي

ي التعاطق  إل المبدأ السيكولوجر

، .)الحالة النفسيّة للشخص الذي يرتبط معه بعادقة ما  (042، ص4791هرسكوفيث  

ي منهج المدرسة التاريخية / فريث   جرابنور/ أمّا إسهام 
 
ي  –ف

 
الثقافية بوجه خاص، وف

ي التحديد الدقيق الموضوعي لمعايثر تقييم علم الأنثر 
 
ل ف

ّ
وبولوجيا، بوجه عام، فتمث

 .انتشار بعض العناصر الثقافية، من شعب إل شعب آخر 

، إذ ( مجتمع ما)فالنظام الاجتماعي والثقافة السائدان عند جماعة  ي
لهما تأثثر انتقان 

ة مع النسق القائم
ّ
ي . يحولان دون قبول نماذ  لا تنسجم البت

 
الوقت نفسه، لا يمكن  وف

ف فرص الاقتباس على 
ّ
تجاهل أثر الاقتباس على الأنظمة الاجتماعية، حيث تتوق

ي تكون وليدة المصادفات
 بها : ومثال ذلك . الاحتكاكات الت 

ّ
ي احتك

أن تكون الثقافة الت 
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ً
رَضا

َ
 وع

ً
ك وكذل. الهنود المكسيكيون هي الثقافة الإسبانية، أمر يمكن اعتباره حدث اتفاقا

حدة الأمريكية، الذين كان معظم احتكاكهم بالثقافتير  
ّ
الحال بالنسبة لهنود الولايات المت

ية والفرنسيّة  ( 251، ص 4751لينتون، . )الإنجلثر 

ي 
ي الدراسات الت 

 
ي يدعونها معايثر الكيف والكم، هي أساسية ف

 هذه المعايثر الت 
ّ
إن

ا 
ّ
ي جميعها، ومعناها بسيط جد

 
ي تتناول النقل الثقاف

؛ فعندما يبدو للعيان تماثل بير  ثقافت 

ف على 
ّ
 حكمنا حول احتمال اشتقاقهما من مصدر واحد، يتوق

ّ
، فنن جماعتير  مختلفتير 

ما ازداد عدد العناصر المتماثلة، ازداد احتمال . عدد العناصر المتماثلة ومدى تشابكها
ّ
فكل

ولذا . نصر من العناصرع( تعقيد)وينطبق الأمر ذاته على مدى تداخل .. وقوع الاقتباس 

ي بير  
ي دراسة الاحتكاك التاريح 

 
 ف
ً
 مفيدا

ً
، استخداما

ا
يمكن استخدام القصص الشعبية، مثلا

، ص . )الشعوب البدائية  ( 042هرسكو فيث  

 إل أمريكا حيث 
ً
 أيضا

ّ
ما امتد

ّ
ولم يقتصر التفسثر الانتشاري على أوروبا فحسب، وإن

من حيث نقد التفسثر التطوّري للثقافة، / دت سميث وشمي/ ظهرت  حركة مماثلة لآراء 

قاق على فكرة انتشار العناصر الثقافية بطريق الاستعارة والتقليد، كأساس لتفسثر 
ّ
والات

ي 
 
 .الحضاري بير  الشعوب / التباين الثقاف

ى أصحاب المدرسة ( الدوائر الثقافية)أمّا بخصوص فكرة المراكز الحضارية  فثر

 المادمح
ّ
ي  الأمريكية، أن

 
ي مركز ثقاف

 
 ف

ا
ة لثقافة ما، وجدت أولا

د ثمّ  –الممثر ّ
ّ
ي محد

 
جغراف

ي أمريكا، . انتقلت إل أماكن أخرى من العالم
 
جاه الانتشاري ف

ّ
 أصحاب الات

ّ
ي أن

وهذا يعت 

بعدم إمكانية التطوّر الحضاري المستقلّ، وأن بعض الناس   رفضوا  آراء الأوربيير  

 . لى القيام بعملية الابتكار والتطوّربطبيعتهم غثر مبتكرين أو قادرين ع

ي / فرانز بواز / وكان الأمريكي 
جاه التاريح 

ّ
، قد عارض / الرائد الأوّل لهذا الات ي

التجزيت 
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ي 
 
 أية ثقافة من . الفكرة القائلة بوجود طبيعة واحدة وثابتة للتطوّر الثقاف

ّ
ورأى أن

ي  معيرّ  
 حصيلة نمو تاريح 

ّ
وجب على الباحث ولذلك، يت. الثقافات، ليست إلا

ي أن يوجّه اهتمامه نحو دراسة تاريــــخ العناصر المكوّنة لكلّ ثقافة على حدة،  وبولوجر الأنثر

ه لكي / بواز/ وقد أصّر . قبل الوصول إل تعميمات بشأن الثقافة الإنسانية بكاملها
ّ
على أن

ي تكوين نظرياتها على المشاهدا
 
 أن تعتمد ف

ّ
، فاد بد

ً
بولوجيا علما ت والحقائق تصبح الأنثر

 .الملموسة، وليس على التخمينات أو الفرضيات الحدسيّة 

للإشارة إل ( المناطق الثقافية)مصطلح / بواز / ومن هذا  المنطلق، استخدم 

ي الواحد، بصرف النظر عمّا تحتويه 
 
مجموعة من المناطق الجغرافية ذات النمط الثقاف

هذا المفهوم على ثقافات / از بو / وقد طبّق . هذه المناطق  من جماعات أو شعوب

ي أمريكا، واستطاع تحديد 
 
سبع مناطق ثقافية رئيسة،  -تميثر   –قبائل الهنود الحمر ف

قبيلة، ( 52)يندر  تحتها هذا العدد الهائل من قبائل الهنود الحمر، والذي كان يزيد عن 

ي الوقت الذي نزح الأوروبيون لاستعمار القارة الأمريكية 
 
 .ف

إل طرائق السلوك الشائعة بير  عدد من ( المنطقة الثقافية)فهوم وبــهذا سشثر م

ي عدد من مظاهر الثقافة، نتيجة لدرجة معيّنة من 
 
اكها  ف ي تتمثرّ  باشث 

المجتمعات الت 

صال والتفاعل
ّ
 ( 020، ص 4792أبو زيد، ،.)الات

حنا كتابات 
ّ
 أفكاره تتمثرّ  عن أفكار/ بواز / وإذا ما تصف

ّ
ي سميث وب/ وجدنا أن ثر

، وذلك بتشديده على النقاط التالية / وشميدت  هم من الانتشاريير  المتطرّفير   :  وغثر

مة لدراسة عملية الانتشار دراسة تحليلية  -4
ّ
 الدراسة الوصفية لادنتشار، مقد

ّ
 .إن

ه يجب دراسة العناصر  -0
ّ
يجب أن تكون دراسة الانتشار دراسة استقرائية، أي أن
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ابطة   لعادقتها ( ت الثقافيةالمجمّعا)الثقافية المث 
ً
ها ناشئة عن الانتشار تبعا

ّ
ي يزعم أن

الت 

 
ً
لها الباحث اعتباطيا

ّ
 .الداخلية، أكثر من كونها مجموعة من العناصر شك

ي  -2
 
جه دراسة الانتشار من الخاص إل العام، ورسم توزيــــع للعناصر ف

ّ
يجب أن تت

ي القارة، وترك الكاد 
 
عها ف

ّ
ي العالم  مناطق محدودة، قبل رسم خارطة توز

 
عها ف

ّ
م عن توز

ه
ّ
 .كل

 منهج دراسة العملية الديناميكية ،والانتشار ليس سوى وجه من وجوهها،  -1
ّ
إن

ي 
 
ّ الثقاف

، وأن يعود إل الفرد بغية فهم حقائق التغثر
ً
 سيكولوجيا

ً
. يجب أن يكون منهجا

( ،  ( 045، ص 4791هرسكوفيث  

 إل هذه المنطلقات، يرى 
ً
  مر / بواز / واستنادا

ّ
اعاة العوامل السيكولوجية أن

ي هذه الدراسات الثقافية
 
ة ف ي عملية الاقتباس، تكتسب أهميّة كبثر

 
كما يجب . الكامنة ف

، ومن ثمّ  إجراء مقارنة تفصيلية فيما بينها، 
ا
تحليل هذه الثقافات بصورة إفرادية أولا

ي أو من حيث عناصرها
 ولا تكون النتائج مقبولة. سواء من حيث نظامها البنان 

ّ
، إلا

ي مناطق عديدة ـ تسمح بتعميم هذه النتائج 
 
 .بتحرّيات ف

كة بير  جماعات / بواز / فقد اكتشف   من السمات الثقافية المشث 
ً
 ثمّة عددا

ّ
أن

ي السهول الساحلية لأمريكا الشمالية 
 
ي  تعيش ف

 لكلّ .الهنود الحمر، الت 
ّ
فعلى الرغم من أن

 سكانها جميعهم يصطادون منها استقادليتها الخاصة واسمها ولغتها و 
ّ
 أن

ّ
ثقافتها، إلا

 
ً
ي سستخدمونها أيضا

الجاموس للغذاء، ويبنون المساكن على أعمدة يغطونها بالجلود الت 

ي صنع المادبس
 
 . .. ف

ي وتحليلىي ( مصطلح)وهكذا جاء مفهوم 
المنطقة الثقافية، كتصنيف وصق 
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الوصول إل تعميمات بشأن  للثقافات، الأمر الذي سسهل المقارنة بير  الثقافات، ومن ثمّ 

ها 
ّ
 ( 022، ص 4792أبو زيد، .) الثقافة الإنسانية كل

 
ّ
وبولوجيون ينظرون إل أن جاه الانتشاري بوجه عام، أن بدأ الأنثر

ّ
ونتج عن هذا الات

ي تمثرّ  
ة من حيث المنشأ والتطوّر والمادمح الرئيسة الت 

ّ
للثقافات الإنسانية كيانات مستقل

د الثقافات وتنوّعها، وطرح مفهوم النسبية وه. بعضها من بعض
ّ
ز فكرة تعد ذا ما عزّ

ي  وتطوّره،   بولوجر ي الفكر الأنثر
 
ي أصبحت من أهمّ المفهومات الأساسيّة ف

الثقافية الت 

 .كعلم خاص  من العلوم الإنسانية لـه منطلقاته وأهدافه، توجب دراسته من خادلها 

ي بحسب فكرة ا
 
حدة المركز، لاقت انتقادات ولكنّ نظرية الانتشار الثقاف

ّ
لدوائر المت

ع / إدوارد سابثر / شديدة، ومنها ما وجّهه 
ّ
ظات على فكرة التوز

ّ
الذي ذكر ثادثة تحف

 : المستمرّ 

جاه آخر : أولها 
ّ
ي ات

 
جاهات، أشع منه ف

ّ
ي أحد الات

 
 .يمكن أن يكون الانتشار ف

، تعرّض لتعديادت : ثانيها
ً
ي المركز، بحيث يخطء قد يكون الشكل الأقدم تاريخيا

 
ف

ي لأصل الشكل
ي تحديد المركز الحقيق 

 
 . الباحث ف

ي إل سوء تأويل : وثالثها
ّ
ع، آثار تؤد

ّ
قد يكون لتحرّكات السكان داخل منطقة التوز

ي " نموذ  
 
 " .الانتشار الثقاف

، بير   ي
ي عن محاولات إعادة تركيب الاحتكاك التاريح 

ّ
ي هذا التخلى

ولكن، هل يعت 

ي ليس لها تاريــــخ؟ والجواب الشعوب البد
ي للمناطق الت 

ليس ثمّة ما : ائية والتطوّر التاريح 

ر هذه النتيجة ّ  هذا الجهد المبذو . يثر
ّ
ي  لويبدو أن

 
ء ف ي

ي هذا المجال، إذا ما أخذ كل شر
 
ف
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طير    : الحسبان، جدير بالاهتمام والعناية، بشر

 . دة تاريخيّةأن يكون بالإمكان اعتبار المنطقة المختارة للتحليل، ذات وح -4

أن يكون الهدف من التحليل، تقرير احتمال وقوع التطوّرات التاريخية، وليس  -0

 ( 004، ص 4791هرسكوفيث   .) تقرير الحقيقة المطلقة عنها 

ر بالنسبة 
ّ
ه يتعذ

ّ
، فنن ي

 
ة  على ظاهرة الانتشار الثقاف

ّ
دت الأدل

ّ
ولكن، مهما تعد

مة 
ّ
ي معظم الأحيان –للمجتمعات غثر المتعل

 
ي  –وف

التميثر  بير  العناصر الثقافية الت 

ي نشأت من داخلها
ضح من وجهة النظر . تشّبت إليها من الخار ، وبير  العناصر الت 

ّ
ويت

ي 
 كلّ ثقافة بمفردها اقتبست عن الثقافات الأخرى، أشياء أكثر من الت 

ّ
التجريبية، أن

عتها بذاتها ي مجالات  والدليل على ذلك، الانتشار الواسع لعناصر ثقافية. اخث 
 
معقدة ف

لينتون، . )التكنولوجية والفنون الشعبية، والمعتقدات الدينية والمؤسّسات الاجتماعية

 ( 090، ص 4759

، حيث سستفيد كلّ مجتمع  جاهير 
ّ
ي ات

 
ي تسثر ف

 
 عملية الانتشار الثقاف

ّ
وهكذا نجد، أن

 به 
ّ
ي المجتمعات الكب.. من ثقافة المجتمع  الآخر الذي يحتك

 
ة، حيث تتمّ ولا سيّما ف ثر

ي من خادل اقتباس عناصر من ثقافات أخرى، وانتشار مقوّماتها 
 
عملية الانتشار الثقاف

ة ية الكبثر  .  وأنماطها الرئيسة والفرعية، بير  فئات هذه المجموعة البشر

1/0-   
جاه التاريخ 

ّ
 : النفس  / الات

ي 
جاه التاريح 

ّ
ل ويأخذ مسارات جديدة، / بدأ الات

ّ
ي  يتعد

حيث ظهرت فكرة التجزيت 

روا بنتائج 
ّ
ي دراسة الثقافات الإنسانية، وذلك بفضل من تأث

 
ي  ف

توسيع المفهوم التاريح 
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وتادمذته، ( 4727-4950)الذي عاش ما بير  / سيغموند فرويد / علم النفس، ولا سيّما 

ه بالإمكان فهم الثقافة من خادل التاريــــخ، مع الاستعانة ببعض مفهومات 
ّ
الذين رأوا أن

جاه نحو الكشف عن . النفس  وطرائقه التحليليةعلم 
ّ
ي الات

 
وهذا ما كان لـه أثر كبثر ف

 .الأنماط المختلفة للثقافات الإنسانية

ي / روث بيند كيت / فقد رأت 
 دراسة التاريــــخ، بوقائعه وأحداثه،  لا تكق 

ّ
ورفاقها أن

 ذاتها مسألة لتفسثر الظواهر الاجتماعية والثقافية، وذلك لأن الظاهرة الثقافية بح
ّ
د

دة ومتشابكة العناصر
ّ
فهي تجمع بير  التجربة الواقعية المكتسبة والتجربة . معق

 من النشاط (النفسية )السيكولوجية 
ّ
 أية سمة من السمات الثقافية، تضمّ مزيجا

ّ
، وأن

ي والنفسىي بالنسبة لبيئة معيّنة 
 
 ( 009، 4792أبو زيد، .) الثقاف

 أية
ّ
 أو قوالب جامدة، يجب  وعلى الرغم من ذلك، فنن

ً
 مغلقا

ً
ف نظاما

ّ
ثقافة لا تؤل

ويتبيرّ  من حقيقة الثقافة . أن تتطابق معها سلوكات أعضاء المجتمع جميعهم 

ها ليست سوى  –بهذه الصفة  –السيكولوجية، أن الثقافة 
ّ
، لأن

ً
لا تستطيع أن تفعل شيئا

 
ً
 خاصا

ً
فون مجتمعا

ّ
ي وقت)مجموع سلوكات الأشخاص الذين يؤل

 
د ف

ّ
( معير  ومكان محد

 . وأنماط عادات التفكثر عند هؤلاء الأشخاص

مون   هؤلاء الأشخاص يلث  
ّ
م والاعتياد –ولكنّ، على الرغم من أن

ّ
 -عن طريق التعل

ي ردود أفعالهم تجاه المواقف 
 
هم يختلفون ف

ّ
ي ولدوا فيها ونشأوا، فنن

بأنماط الجماعة الت 

 
ً
ي يتعرّضون لها معا

ي كما .  الحياتية الت 
 
ي مدى رغبة كلّ منهم ف

 
 ف

ً
هم يختلفون أيضا

ّ
أن

 الثقافات جميعها عرضة للتغيثر 
ّ
، إذ إن  ( 55، ص4791هرسكو فيث   . )التغيثر

ل على مرونة الثقافة، وإتاحتها فرصة الاختيار لأفرادها 
ّ
 القيم .. وهذا يدل

ّ
بحيث أن

ه
ّ
ه من المجتمعات الأخرى، ليست كل ي يتمسّك بها مجتمع ما وتمثر 

ا ثابتة بالمطلق الت 
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ات  ّ بحسب التغثرّ
ة، تتغثر

ّ
ما ثمّة قيم متغثر

ّ
وتنتقل إل حياة الأجيال المتعاقبة، وإن

ي يمرّ بها المجتمع
 .  الاجتماعية والثقافية الت 

ته" أنماط الثقافة " ويعتثر كتاب  ، البداية 4720عام / بيند كيت / الذي نشر

ي 
جاه التاريح 

ّ
ي دراسة الثقافات الإنسانيةالنفسىي / الحقيقية لبلورة الات

 
حيث أوضحت .   ف

ي تشكيلها 
 
ي صورتها الإجمالية، أي كما هي ف

 
ورة النظرة إل الثقافات ف ه من الصر 

ّ
الدراسة أن

ها . العام  بها، يمثر 
ً
 خاصا

ً
ل نموذجا

ّ
 لكلّ ثقافة مركز خاص  تتمحور حوله وتشك

ّ
وذلك، لأن

 .عن الثقافات الأخرى 

بإجراء دراسة مقارنة بير  ثقافات بدائية / بيند كيت/ ومن هذا المنظور، قامت

ي العام ومظاهر 
 
 ثمّة عادقات قائمة بير  النموذ  الثقاف

ّ
دة، وخلصت إل أن

ّ
متعد

ي تلك المجتمعات 
 
 ,F reidle, 1977) .الشخصية، وهذا ما ينعكس لدى الأفراد ف

p.302)  

ي  ي للن( الشكلىي )ومن الممكن دراسة مظاهر التكيّف المورفولوجر وع البشر

 من تطوير أساليب 
ّ
ي الوقت نفسه، كان لا بد

 
ي علم الأحياء، وف

 
بالمصطلحات المألوفة ف

 مفهوم الثقافة من أهم . فنيّة جديدة لوصف مظاهر التكيّف السلوكي والنفسىي 
ّ
ويعد

ها فائدة وحيوية ي هذا المجال، وأكثر
 
ي طوّرت ف

 هذا المفهوم . المفهومات الت 
ّ
ومع أن

ي الساب
 
ه اقتصر ف

ّ
زوّدنا بطريقة  –على أضعف تقدير  –ق على النواجي الوصفية، فنن

 للمقابلة بير  
ً
ي لعمليات التكيّف، فوضع بالتالي أسسا

دة للتعرّف إل النتا  النهان 
ّ
محد

 ( 475، ص 4759لينتون، . )النماذ  المختلفة لطرق التكيّف

ي 
جاه التاريح 

ّ
بولوج/ لقد شهد الات ي الدراسات الأنثر

 
ي الربــع النفسىي ف

 
  ف

ً
ا  ّ  متمثر

ً
ية، ظهورا

ي  أنشأها 
 مع انتشار مدرسة التحليل النفسىي الت 

ً
افقا ين، مث  ي من القرن العشر

/ فرويد / الثان 
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وبولوجيون الكثثر من المفاهيم النفسية، لتحديد العادقات المتبادلة بير  
 منها الأنثر

ّ
واستمد

ي إطار المنظومة الثقافية 
 
 .  ةالاجتماعي/ الفرد وثقافته ف

قة بالتميثر  
ّ
جاه، على دراسة الموضوعات المتعل

ّ
وقد انصبّ اهتمام أصحاب هذا الات

ي 
 
ات النفسية السائدة بير  الأفراد والجماعات/ الثقاف ، بالاستناد إل المثر   . الاجتماعي

ّ
وتعد

 The Chrsyanthemum and theالكريزنتيموم  والسيف " دراسة بيند كيت، بعنوان 

Sword ي عادقة الثقافة "  4715، عام
 
جاه، حيث بحثت ف

ّ
ي هذا الات

 
من أهمّ الدراسات ف

 .بالشخصيّة اليابانية 

ي 
 
ي بلورة السياسة الأمريكية تجاه استسادم المحاربير  اليابانيير  ف

 
وهذا ما ساعد ف

فضون . أثناء الحرب العالمية الثانية  الجنود اليابانيير  كانوا سثر
ّ
وأوضحت الدراسة أن

ي القتال حت  الموتالاستسادم بصو 
 
 تأثثر مبادىء الطاعة . رة مطلقة، ويستمرون ف

ّ
 أن

ّ
إلا

اطور على هؤلاء الجنود، جعلهم سستجيبون لتعليماته ويخضعون لأوامره  .) والولاء للإمثر

 ( 542المرجع السابق، ص

ي ذلك _ ولكن يرى بعض العلماء 
 
 ف

ّ
 الانشغال الزائد بالأشكال  –وهو محق

ّ
أن

ي المحاولات الرامية إل تفهّم دلالتها السيكولوجيةالخارجية للثقا
 
 ف
ً
ر سلبيا

ّ
ومن . فة، قد أث

 وجود .. المعروف أن الحقيقة النهائية للثقافة، هي سيكولوجية 
ّ
ونقصد بذلك، أن

 الثقافة يرتبط ارتباط
ً
 بوجود أناس يديرون مؤسّساتها ا

ً
وهذه الحقيقة السيكولوجية . وثيقا

، أو بالأحرى، تفشّ السبب الذي من أجله تشع للثقافة تفشّ الاستقرار  ي
 
الكائنات  ر الثقاف

ية بارتياح كبثر عندما تعيش وفق نظام رتيب معروف   .البشر

ي 
 
ّ الثقاف

 آلية التغثر
ً
ي كلّ مجتمع يملكون . وهذه الحقيقة تفشّ أيضا

 
فالأفراد ف

ي 
 
ي دورها ضمن إطار القالب الثقاف

ّ
، وقدرات تؤد

ا
 العام، وتسهم قابليات وحوافز وميولا
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ي مراجعة التقاليد القائمة، وإدخال تحسينات عليها
 
، ص 4759لينتون، . )باستمرار ف

095 ) 

كاديد  : )من روادها ( أمريكية)وكان من نتيجة ذلك، ظهور مدرسة ثقافية نفسية 

هم ممّن اعتمدوا على مفهوم بناء الشخصيّة ( كادكهون، مرغريت ميد، رالف لينتون وغثر

ها الأساشي ا
ّ
ي يبدو أن

لذي سشثر إل مجموعة الخصائص السيكولوجية والسلوكية، الت 

ف أية ثقافة
ّ
ي تؤل

، 4797أبو زيد، . )تتطابق مع كلّ النظم والعناصر والسمات الت 

ي إي مجتمع، لا يمكن أن يزيد ( 029ص
 
ي السائد ف

 
 النمط الثقاف

ّ
ه على الرغم من أن

ّ
 –إذ إن

ل 
ّ
 أن تلك العادقة القائمة من وجود الفوارق الفر  –أو يقل

ّ
ي نطاق الثقافة الواحدة، إلا

 
دية ف

ات متبادلة بينهما، لا يجوز  بير  الأنماط الثقافية والشخصيّة الفردية، وما تحدث من تأثثر

ي الحسبان أثناء دراسة الثقافات الإنسانية 
 
 ,Freidle, 1977).إهمالها، بل يجب أخذها ف

p.303)  

ي للقو   الأساس السيكولوجر
ّ
أنماط السلوك الثابتة، : )انير  الاجتماعية القائمة، مثل إن

كة، ناتجة عن احتكاك (والأعراف والتقاليد، والعادات والقيم ، هو تكوين أطر استناد مشث 

ي أعماق 
 
الأفراد بعضهم ببعض ؛ وإذا ما تكوّنت مثل هذه الأطر الاستنادية وتغلغلت ف

ي تحديد ردود ف
 
 ف

ً
 هامّا

ا
ي سيواجهها الفرد، أصبحت عاملا

ي الأوضاع الت 
 
عله أو تعديلها، ف

ي لا يكون 
ي الحالات الت 

 
فيما بعد، سواء كانت اجتماعية أو غثر اجتماعية، ولا سيّما ف

ي السلوك الذي اعتاد عليه 
 
ي حالة تجربة ليس لها سوابق ف

 
الحافز فيها جيّد التنظيم، أي ف

، . )الفرد  ( 59، ص 4791هرسكوفيث  

جاه أي
ّ
، اهتمّ وضمن هذا الات

ً
/ بنظرية فرويد وكتاباته النفسيّة / مالينوفسكي / ضا

  من سكان 
ً
ي جمعها ميدانيا

وعادقة ذلك بالمحرّمات الجنسيّة، من خادل المادة  الت 
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وبرياند )جزيرة  ي (. الث 
 
ته من الأب ف ه عارض تفسثر فرويد لعادقة الابن بالأم وغثر

ّ
 أن
ّ
إلا

، توصّل من خادله ( عقدة أوديب)إطار ما أسماه فرويد بـ 
ً
 وظيفيّا

ً
ا  منها تفسثر

ّ
م بدلا

ّ
، وقد

 تحريم العادقات الجنسية المكوّنة للعائلة الموحّدة 
ّ
ي تشمل ( النووية)إل أن

الأم : " والت 

هو الذي يمنع ما قد ينشأ من صراعات داخلية، بسبب " والأبناء والأخوة والأخوات 

ة أو التنافس  ك أواصرها وتهديم  وهذا ما يحفظ بالتا.. الغثر
ّ
لي تماسك الأشة، ويمنع تفك

  .وما ينجم عنه من ضعف المجتمع العام، وتهديد وحدته وتماسكهكيانها، 

Freidle, 1977, p. 303)) 

لت مرحلة انتقالية بير  
ّ
جاهات بأفكارها وتطبيقاتها، مث

ّ
 هذه الات

ّ
وخادصة القول، إن

ي كانت تعتمد 
وبولوجيا الكادسيكية الت  ات النظرية الأنثر على التخمينات والتفسثر

ين  ي من القرن العشر
ي  بدأت مع النصف الثان 

وبولوجيا الحديثة الت  فحسب، وبير  الأنثر

ي تعت  بالجوانب الاجتماعية الثقافية / معتمدة على الدراسات الميدانية 
التحليلية، والت 

ي  وبولوجر  . المكوّنة للفكر الأنثر

ى بالتالي إل ظهور ا
ّ
ي إرساء وهذا ما أد

 
وبولوجيا، ممّا ساعد ف ي علم الأنثر

 
لتخصّص ف

وبولوجيا المعاصرة   .المبادىء الأساسيّة للأنثر

ي -0
جاه البنان 

ّ
ي  / الات

 :الوظيق 

 فعل عنيف على  
ّ
، كرد ي

 
جاه  الانتشار الثقاف

ّ
جاه مع ظهور ات

ّ
ترافق نشوء هذا الات

ه . النظرية التطوّرية
ّ
، بأن ي

جاه البنان 
ّ
ّ  الات ز وقد تمثر

ّ
، حيث رك

ً
 وليس تاريخيا

ً
ليس  تطوّريا

ي واقعها الحالي 
 
ي / على دراسة الثقافات الإنسانية كلّ على حدة، ف

ي والزمان 
 /. المكان 

ي دراسة الثقافات 
 
ه اعتمد العلم ف

ّ
وهذا ما جعله يختلف عن الدراسات التاريخيّة، لأن
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ي عناصرها والكشف عن العادقات
 
القائمة فيما بينها،  الإنسانية كظاهرة، يجب البحث ف

 (451، ص 4795فهيم، . )ومن ثمّ العادقات القائمة فيما بينها وبير  الظواهر الأخرى

ي 
جاه البنان 

ّ
ي تبلور الات

 
وبولوجية، إل / يعود الفضل ف ي الدراسات الأنثر

 
ي ف

الوظيق 

 ، يطانيير  ي ، اللذين عا(راد كليف براون )و ( برونسلو مالينوفسكي )أفكار العالمير  الثر
 
شا ف

ين جاهاتهما . أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشر
ّ
ويدينان  بات

ي / إميل دوركهايم / النظرية، إل أفكار عالم الاجتماع 
ز اهتمامه على الطريقة الت 

ّ
الذي رك

تعمل بها المجتمعات الإنسانية ووظائف نظمها الاجتماعية، وليس على تاريــــخ تطوّر هذه 

 . والسمات العامة لثقافاتها المجتمعات

وس / ولعلّ  ي سث 
، الذي سستخدم كلمة / كلود ليق  الوحيد بير  البنائيير  الفرنسيير 

ي عناوين كتبه ومقالاته، ابتداء من مقاله الذي كتبه عام ( بناء أو بنائية)
 
، 4715صراحة ف

ي " عن 
وبولوجيا، والذي يعتثر " التحليل البنان 

ي الأنثر
 
ي اللغويات وف

 
" ميثاق " –بحق  –ف

عة البنائية، وإل كتاب  ي ذيوع اسمه " الأبنية الأولية للقرابة " الث  
 
 ف

ً
الذي كان سببا

وبولوجيا الفرنسية على  ي الأنثر
 
ون أهمّ وأفضل إنجاز ف ه الكثثر وشهرته، والذي يعتثر

وبولوجيا البنائية" ومن ثمّ إل كتابه .. الإطادق   ". الأنثر

 البنيوية  تداوعلى الرغم من الانتقا
ّ
ي وجّهت إليه، فاد يزال يؤمن بأن

( البنائية)الت 

هي أكثر المناهج قدرة على تحليل المعلومات وفهم الأثنوجرافيا وتقريبها إل الأذهان، 

ي الوقت نفسه، أفضل وسيلة يمكن بها تجاوز المعلومات والوقائع العيانية 
 
ها ف

ّ
وإن

صة، والوصول إل الخصائص العامة لل
ّ
ي المشخ

ق . عقل الإنسان 
ّ
ي أن يحق

 
فقد أفلح ف

فة 
ّ
ه لم يقم بدراسات حقلية بير  الشعوب المتخل

ّ
ه، مع أن قه غثر

ّ
للبنائية ما لم يحق

ي (البدائية )
 
ازيل والباكستان)، وحت  حير  قام بدراساته ف ة ( الثر ات قصثر ي فث 

كان يمض 
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ي درسها
وبولوجيا، إل ميادين وخر  بالبنائية من مجال الأنثر . ومتباعدة بير  الجماعات الت 

 يهدف إل الكشف . الفكر المختلفة، الواسعة والرحيبة
ً
 ومنهجيا

ً
 فكريا

ً
وجعل منها اتجاها

ي الأدب والفلسفة واللغة والميثولوجيا 
 
عن العمليات العقلية العامة، وله تطبيقاته ف

 . والدين والفن( الأسطورة)
ّ
ي البداية، تمث

 
 وبلغ من قوّة البنائية أن أصبحت ف

ً
ل تهديدا

ز على الفرد والسلوك الفردي
ّ
ي ترك

 للوجودية الت 
ً
ا  ( 92-90، ص 0224أبو زيد، . )مباشر

ي 
جاه البنان 

ّ
ي جملته  عن منهج دراشي تمّ التوصّل إليه من / فالات

 
ّ ف

، يعثر ي
الوظيق 

ية ( المجتمعات)بير  الجماعات الإنسانية ( الموازنة)خادل المقابلة  والكائنات البشر

 علماء  (. الأفراد )
ً
ما تناولـه  أيضا

ّ
، وإن وبولوجيير   على الأنثر

ً
ولم يعد استخدامه مقصورا

تون / الاجتماع بالفحص والتطبيق والتعديل، على يد  كما /. تلكوت بارسونز، وجورح مثر

 بالعلوم الطبيعية، ولا سيّما علوم الحياة والكيمياء
ً
 ,Leach, 1982. ارتبط أيضا

p.184)) 

 الأفراد يمكنهم أن ينشئوا لأنفسهم ثقافة خاصة، أو / وفسكي مالين/ فقد رأى 
ّ
أن

 للحياة، يضمن لهم إشباع حاجاتهم الأساسية، البيولوجية والنفسيّة 
ً
 معيّنا

ً
أسلوبا

بجوانبها المختلفة، المادية والروحية والاجتماعية،  –ولذلك ربط الثقافة . والاجتماعية

 .بالاحتياجات الإنسانية 

ي للعناصر الثقافية، سساعد Strutureلبنية فالاهتمام با
م وخق 

ّ
ابط منظ ، كث 

ي 
ي اتجاه آخر اهتمام وظائق 

 
ه وراء العادقات الاجتماعية، يوازيه ف ي تفسثر

 
النموذ  ف

ده 
ّ
ي فيه الوظيفة /مالينوفسكي / بالمعت  الذي يحد

تلبية حاجة من : ، والذي تعت 

ي هو ذلك ال
سسمح بتحديد العادقة بير  : " ذي الحاجات، ويكون فيها التحليل الوظيق 

ي والحاجة عند الإنسان، سواء كانت هذه الحاجة أولية أو فرعية 
 
" ثانوية / العمل الثقاف
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 ( 40، ص2، ط4799لبيب، )

، بحيث لا يمكن فهم دور  ي متكامل ، يماثل الكائن الحي
ي  وظيق 

ّ
فالثقافة كيان كلى

 من خادل معرفة عادقته ب
ّ
 دراسة وظيفة أي عضو فيه، إلا

ّ
أعضاء الجسم الأخرى، وإن

ورته،  ي من اكتشاف ماهية كل عنصر وصر  ن الباحث الأثنولوجر
ّ
، تمك هذه الوظيفة بالتالي

ي هذا الكيان المتكامل 
 
 .ف

، عن طريق إعادة / مالينوفسكي / ولذلك، دعا  ي
 
إل دراسة وظيفة كلّ عنصر ثقاف

ي إطار عادقته مع ا
 
ي دراسة . لعناصر الأخرىتكوين تاريــــخ نشأته أو انتشاره، وف

وهذا يقتض 

ي وضعها الراهن، وليس كما كانت أو كيف 
 
الثقافات الإنسانية كلّ على حدة، وكما هي ف

ت  ّ
 .تغثر

م مفهوم/ مالينوفسكي / وبذلك يكون 
ّ
ن ( الوظيفة) قد قد

ّ
كأداة منهجيّة تمك

ي أ
 
زة ومتكاملة، ف

ّ
ي من إجراء مادحظاته بطريقة مرك وبولوجر ثناء وصفه الباحث الأنثر

 ( Freidle, 1977, p.304. )للثقافة البدائية

ي / براون / أمّا 
جاه البنان 

ّ
ي تدعيم أسس الات

 
/ فقد قام من جهته، بدور رئيس ف

 
ً
ين، موجّها وبولوجية، وذلك مع بداية القرن العشر ي الدراسات الأنثر

 
، ف ي

الوظيق 

امنة، وليس  نحو التفسثر ال ي للثقافة كما فعل الأثنولوجيا نحو الدراسات المث   / بيولوجر

 / .مالينوفسكي 

، / اعتمد 
ً
 اجتماعيا

ً
ا ي دراسة المجتمع  وتفسثر الظواهر الاجتماعية تفسثر

 
براون ف

ي نادى بها 
، على فكرة الوظيفية الت 

ً
 ووظيفيا

ً
ي تقوم على دراسة / دوركهايم / بنائيا

والت 

لحياة الاجتماعية والحياة بير  ا( المماثلة)المجتمعات الإنسانية، من خادل المطابقة 
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ي المشابهة بير  البناء الجسمي المتكامل عند الإنسان، والبناء 
 
العضوية، كما هي الحال ف

ي المجتمعات الإنسانية 
 
 .الاجتماعي المتكامل ف

ه يندر  تحت هذا المفهوم، ( البناء الاجتماعي )طبيعة هذا / براون / ويوضح  
ّ
بأن

ها، وال
ّ
ي تقوم بير  شخص وآخرالعادقات الاجتماعية كل

ي ذلك التمايز القائم . ت 
 
كما يدخل ف

م هذه الأدوار
ّ
ي  تنظ

. بير  الأفراد والطبقات، بحسب أدوارهم الاجتماعية، والعادقات الت 

د الحياة الاجتماعية 
ّ
د بناء الكائن العضوي طوال حياته، فكذلك تتجد

ّ
وكما سستمرّ تجد

ي عادقاته 
 
 .وتماسكه مع استمرارية البناء الاجتماعي ف

ي بير  المجتمعات  
 
اف بالتنوّع الثقاف  إل ذلك، يصبح الاعث 

ً
مهما كان  –واستنادا

 من النقاط التالية -شكله
ً
وبولوجيا، انطادقا ي تطوّر علم الأنثر

 
 :إحدى الخطوات الهامة ف

 الثقافة تعبثر عن سلوك شعب ما، وعن قواعد هذا الشعب   -4
ّ
 .إن

ي العقيدة -0
 
 مجموع التنوّعات ف

ّ
والسلوك الفرديير  لدى أفراد جماعة معيّنة  إن

د ثقافة تلك الجماعة 
ّ
، يحد ي زمن معيرّ 

 
ي .. وف

 
وهذا صحيح بالنسبة للثقافات الفرعية ف

ة، داخل الكلّ الاجتماعي   .الوحدات الصغثر

 نتا  الصدفة، بل يتحوّلان وفق  -2
ً
ي أي مجتمع، أبدا

 
ليست العقيدة والسلوك ف

 . قواعد راسخة

ي العقائد يجب استنباط ه -1
 
ذه القواعد بواسطة الاستقراء من التوافق المادحظ ف

 .وهي تشمل نماذ  ثقافة تلك الجماعة .. وأنماط السلوك لدى جماعة ما 

 فيما إذا  -5
ً
ما صغر حجم الجماعة، كانت نماذ  عقائدها وسلوكاتها، أكثر تجانسا

ّ
كل
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 . تساوت الأمور الأخرى

 ممّا قد يظهر لدى الفئات الاختصاصية، تنوّ  -5
ً
ساعا

ّ
ي حقل اختصاصها أكثر ات

 
ع ف

ي الحجم، بير  الجماعة الكليّة
 
، . )يظهر لدى الفئات الأخرى، المساوية لها ف هرسكوفيث  

 ( 051-052، ص 4791

ي 
 
اف بأهميّة مسألة التجانس الثقاف  من الاعث 

ّ
وإزاء هذه الأمور مجتمعة، لا بد

ي 
 
ي الدراسات الأثنولوجية، وف

 
، ف ي

 
وبولوجية والتنافر الثقاف  . أثناء مناقشة النظريات الأنثر

أخذ بفكرة  النظم الاجتماعية لتأمير  الحاجات البيولوجية / مالينوفسكي / وإذا كان 

جه 
ّ
، من حيث / براون / والنفسية للأفراد، بينما  ات نحو مسألة تماسك النظام الاجتماعي

 فكرة تجزئة العناصر 
ً
هما رفضا معا

ّ
مكوّنات البناء )الثقافية مكوّناته وعادقاته، فأن

ة  يقوم الباحث بدراسة منشئها أو انتشارها وتطوّرها ( الاجتماعي   ..إل وحدات صغثر

 من ذلك على الدراسات الميدانية، لوصف الثقافات بوضعها الراهن
ّ
. واعتمدا بدلا

ي ا
 
 لدى المهتمّير  بدراسة الثقافات الإنسانية ف

ً
 واسعا

ا
جاه قبولا

ّ
لنصف وقد وجد هذا الات

بولوجيير  الأوروبيير   ين، ولا سيّما بير  الأنثر ي الأوّل من القرن العشر
 
وا ف ، الذين انتشر

ي 
 
المستعمرات لإجراء دراسات ميدانية، وجمع المواد الأولية الادزمة لوصف الثقافات ف

ي وضعها الراهن 
 
ي إطارها الواقعىي وكما هي ف

 
 .هذه المجتمعات، وتحليلها ف
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 :راجعهمصادر الفصل وم

 

، الهيئة 4مدخل لدراسة المجتمع،   –البناء الاجتماعي ( 4792)أبو زيد، أحمد  -

 .المصرية العامة للكتاب، القاهرة 

ي ( 0224)أبو زيد  - ، ( 15)الطريق إل المعرفة، كتاب العرنر ي ة العرنر
ّ
، منشورات مجل

 .الكويت 

وبولوجيا الا  –علم الإنسان ( 4774)جابر، سامية  - جتماعية والثقافية، مدخل إل الأنثر

وت   .دار العلوم العربية، بثر

وت  –الإنسان ( 4791)رياض، محمد  - ي النوع والحضارة، دار النهضة العربية، بثر
دراسة ف 

. 

وبولوجيا ( 4795)فهيم، حسير   - ي تاريــــخ الإنسان، عالم المعرفة  –قصة الأنثر
 فصول ف 

 .، الكويت ( 479)

 .ثقافة، دار الحوار، الادذقية سوسيولوجيا ال( 4799)لبيب، الطاهر   -

وبولوجيا وأزمة العالم الحديث، ترجمة( 4759)لينتون، رالف  - عبد الملك : الأنثر

وت   .الناشف، المكتبة العصرية، بثر

، ميلفيل - وبولوجيا الثقافية، ترجمة ( 4791)   . هرسكوفيث   رباح النفاخ، : أسس الأنثر

 .وزارة الثقافة، دمشق 

- Burns , Edward (1973) Western Civizalition , New York . 

- Freidl ,John (1977) Anthropology , HarperandRowPublishers, New 

York . 

- Leach , Edmund, (1982) Social Anthropology , Font and 

- Paperbacks . 
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 الفصل الثان

 

وبولوجيا العضوية   (الطبيعيّة )الأنثر

 

Physical Anthropology 

 

 
ا
وبولوجيا العضوية  -أول  تعريف الأنثر

 
 
وبولوجيا العضوية -ثانيا  فروع الأنثر

 
 
 الصفات العضوية للإنسان وعروقه -ثالثا
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ا
وبولوجيا العضوية  -أولا  ( الطبيعية)تعريف الأنثر

ي شكل الإنسان من حيث سماته 
 
ها العلم الذي يبحث ف

ّ
تعرّف بوجه عام، بأن

ي تطرأ عليها بفعل المورّثاتالعضوية، والت
ات الت  ي السادلات الإنسانية، . غثرّ

 
كما يبحث ف

ية وخصائصها، بمعزل عن ثقافة كلّ منها  .  من حيث الأنواع البشر
ّ
ي أن

وهذا يعت 

ز حول دراسة الإنسان 
ّ
ك وبولوجيا العضوية، تث   لعملية عضوية، / الأنثر

ً
الفرد بوصفه نتاجا

 . السكانية، وتحليل خصائصها/ ية ومن ثمّ دراسة التجمعّات البشر 

 : وتهتمّ هذه الدراسة بمجالات ثادثة هي 

، ووصف : المجال الأوّل  - ي
ويشمل إعادة بناء التاريــــخ التطوّري للنوع الإنسان 

ي كان ( تفسثر )
، عن السلسلة الت  ي

ي انحراف النوع الإنسان 
 
ي كانت السبب ف

ات الت  التغثرّ

ك بها مع صنف الحيوانات الرئيس  .ة سشث 

-   
 
ات البيولوجية عند الأحياء من ( تفسثر )يهتمّ بوصف  :المجال الثان التغثرّ

ي 
 هذه الأبحاث لتشمل . الجنس الإنسان 

ّ
ي : وتمتد كيب البيولوجر العادقة الكامنة بير  الث 

 . من جهة، والثقافة والسلوك من جهة أخرى

وبولوجيا العضوية، : المجال الثالث  - ي علم الأنثر
 
ويبحث وهو تخصّص هام ف

ي الرئيسات 
 
 .عادقاتها مع بيئاتها، تطوّرها، سلوكها الجماعي : ف

وبولوجيا الطبيعية  ومن أجل إعادة بناء التاريــــخ التطوّري للإنسان، يعمل علماء الأنثر

–  
ً
بولوجيا العضوية،  -أحيانا ي الأنثر

 
  ف

ً
وبولوجيير  العمل الأكثر سحرا ه غالبية الأنثر ما يعتثر

، وبأسادفه من وهو البحث عن المستحا ي
ق بالنوع الإنسان 

ّ
ي تتعل

ثات، ولا سيما تلك الت 
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ي وجدت من قبله
 ((Daniel , 1990,8. الرئيسات الت 

بولوجيا الطبيعيّة  للإشارة إل ذلك العلم الذي ( العضوية)ويستخدم مصطلح الأنثر

ي على سطح ( الحيوي)يهتمّ بدراسة الجانب العضوي 
للإنسان، منذ نشأته كنوع حيوان 

ة زمنية تزيد على ثادثة ماديير  سنة  ونيّف، وحت  الوقت الحاصر  الذي ا لأرض، وقبل فث 

 . نعيش فيه

وبولوجيا العضوية  ي الأنثر
 
 الموضوع الأساشي ف

ّ
يائية)إن هو الاختادف ( الفثر 

ي الزمان والمكان 
 
ي ف

ي الذي يطرأ على الكائن الإنسان  ء الذي ينتج غالبية .. البيولوجر ي
والسىر

ات بيئية لها صلة .. فات، هو اتحاد المقومات الوراثية مع البيئة هذه الاختاد فثمّة تأثثر

ة بهذا الموضوع، مثل  ودة، الرطوبة، أشعة الشمس، الارتفاع، : )مباشر الحرارة، الثر

ه من الرئيسات، يضم ..(. والمرض  ي عن غثر
كثر  على اختادف الكائن الإنسان 

وهذا الث 

ي 
 
دة تدخل ف

ّ
ات محد وبولوجيا العضوية، وهي خمسة تأثثر  :سياق الأنثر

ي  -4
نشوء الكائن الشبيه بالإنسان، كما تمّ الكشف عنه من خادل التقارير الت 

ي المستحاثات 
 
وبولوجيا القديمة )نجمت عن البحث ف  (. الأنثر

ي للإنسان  -0
كيب الورانر  .الث 

 .نموّ الإنسان وتطوّره  -2

ي بيولوجيا الإنسا( المطواعية)المرونة  -1
 
قدرة الجسم على التكيّف )ن الموجودة ف

ودة، درجة حرارة الشمس: مع ضغوطات، مثل   ..( الحرارة، الثر

ي وما يتبعه من عملية النشوء والسلوك والحياة الاجتماعية  -5 كيب البيولوجر الث 
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 ((Kottak, 1994,9. ، والحيوانات الأخرى من فصيلة الرئيسات(القردة )للسعادين 

 من الإشارة هنا، إل أ
ّ
ون ولا بد  الألمان يعتثر

ّ
المؤسّس الأول / يوهان بلومينياخ / ن

وبولوجيا الطبيعيّة ه قسّم الجنس . للأنثر
ّ
ية، كما أن ي دراسة الجماجم البشر

 
فهو من الروّاد ف

ي إل خمسة أقسام  ، : ، هي (سادلات )البشر ، الأمريكي ي ، الأثيونر القوقازي، المغولي

 ( 400ص ، 4794سليم، . )والمادوي

تطيع أن نفهم الإنسان  كنتا  لعملية عضوية، يجب أن نفهم تطوّر أشكال ولكي نس

الحياة الأخرى، بل وطبيعة الحياة  ذاتها، وكذلك خصائص الإنسان القديم والإنسان 

أن يجيب عن العديد من  –من هذه المنطلقات  –وقد استطاع هذا العلم .. الحديث 

ي كانت موضع اهتمام الإنسان
ه منذ القديم وحت  العصر الحاصر   التساؤلات ، الت  . وتفكثر

 (40، ص 4791محمّد، )

 
ً
وبولوجيا العضوية  -ثانيا  فروع الأنثر

، هما وبولوجيا العضوية بحسب طبيعة الدراسة، إل فرعير  أساسيير   :تقسم الأنثر

ية  -1  ( :(Paleontology فرع الحفريات البشر

ي منذ نشأته، و  من ثمّ مراحله الأولية وتطوّره، وهو العلم الذي يدرس الجنس البشر

ي . من خادل ما تدلّ عليه الحفريات والآثار المكتشفة ه يتناول بالبحث نوعنا البشر
ّ
أي أن

ي تكشفها الأحافثر 
 بالنواجي الت 

ا
صلا

ّ
لينتون، . )واتجاهات تطوّره، ولا سيّما ما كان منها مت

 ( 49، ص 4759

ما نجهله عن الإنسان ( معرفة)عادة ومهمّة هذا النوع من الدراسة، هي محاولة است
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ي تكشف عن بقاياه وآثاره وما خلفه وراءه من 
البائد، وذلك من خادل الحفريات الت 

ي دعت إل حدوث 
أدوات، ومحاولة تحليل هذه المكتشفات من أجل معرفة الأسباب الت 

ي شكل الإنسان، الذي أصبح كما هو عليه الآن
 
ات مرحلية ف  . تغثرّ

ي ويحاول العلما  
ء الذين يدرسون هذا الفرع، الإجابة عن العديد من التساؤلات الت 

تدور حول موضوع الإنسان، وكيفيّة ظهوره على الأرض، ومن ثمّ كيف اختلفت الأجناس 

ية، بفصائلها وسادلاتها وأنواعها ّ الإنسان وتطوّرت الحياة على وجه . البشر وكيف تغثر

 (  20، ص4795ناصر، . )لمعاصرا/ الأرض  إل أن وصلت إلىشكلها الحالي 

 الإنسان القديم 
ّ
ي هذا المجال، على أن

 
ي تمّت ف

وقد برهن العديد من الحفريات الت 

الذي كان يعيش على هذه الأرض منذ ما يقرب من نصف مليون سنة ، كان يختلف عن 

 وأقوى بنية، إضافة إل بروز فكيّه وغور عينيه 
ً
، حيث كان أكثر حجما الإنسان الحالي

 .. عرض جبهته و 

ية  -0 ية أو الأجسام البشر  (: (Somatologyفرع الأجناس البشر

ي 
والإنسان ( المنقرض)وهو العلم الذي يدرس الصفات العضوية للإنسان البدان 

، من حيث المادمح الأساسية والسمات العضوية العامة ولذا كرّس علماء الأجسام . الحالي

ية  ورصد الفروقات بينها، ومحاولة معرفة معظم جهودهم لدراسة الأصناف البشر

 اهتمامهم انصبّ .. الأسباب المحتملة لهذه الفروقات 
ّ
  –ويادحظ أن

ً
ا
ّ
إل عهد قريب جد

ية المختلفة على أساس العرق، وإيجاد العادقات المحتملة  – على تصنيف الأجناس البشر

 .بير  هذه الأجناس 

ي طوّ : ويمكن القول 
 التصنيفات العرقية الت 

ّ
ية، لا تزال إن رها علماء الأجناس البشر
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ي المقام الأوّل، على خصائص سطحيّة بسيطة 
 
ي . كلون الجلد وشكل الشعر: تعتمد ف

 
وف

ي 
 بالمشكادت الت 

ً
 وأوثق ارتباطا

ً
ة ، أخذ الاهتمام يتحول إل فروق أقلّ وضوحا الآونة الأخثر

ومع بداية الستينات . هانواجهها، كالفروق  بير  أنواع الدم وبير   الأجهزة العضلية وغثر 

 أبعد من ذلك، إذ بدأوا يدرسون الفوارق 
ً
ين، سار علماء الأجسام شوطا من القرن العشر

، ومدى المناعة ضد  بير  الفئات المختلفة من حيث شعة النمو، وسنّ النضو  الجنسىي

ي : ويمكن القول  (  47-49، ص 4759لينتون، . .) الأمراض
 
 الكثثر من اكتشافاتهم ف

ّ
 إن

وبولوجية ي الدراسات الأنثر
 
ة، ولا سيّما ف  .  هذه الميادين، قد يكون ذا قيمة علمية مباشر

ي 
ات البيولوجية الت  ية، يدرس التغثرّ   فرع الأجناس البشر

ّ
وعلى هذا الأساس، فنن

 ، ي
يحي وورانر ي مناطق جغرافية مختلفة، على أساس تشر

 
تحصل بير  مجموعات إنسانية ف

ي المقابر وذلك من خادل المقارنة 
 
مع الهياكل العظمية للإنسان القديم، والموجودة ف

 
ً
ية على أسس . المكتشفة حديثا ي وضع التصنيفات البشر

 
، ف

ً
ا وهذا ما ساعد العلماء كثثر

ي دراسة أي من المجتمعات الإنسانية  د موضوعية وعلمية، يمكن الاعتما
 
 .عليها ف

ق أهد
ّ
وبولوجيا العضوية من أجل أن تحق ي دراسة أصل الإنسان وتعمد الأنثر

 
افها ف

يــــح، إل درجة  دراسة تاريخية وفق منهجية علمية، إل الاستعانة بعلم الأحياء وعلم التشر

وبولوجيا العضوية اسم   Humanعلم الأحياء الإنسانية " يمكن معها أن يطلق على الأنثر

Biology  "ه من الكا ق بالإنسان وحده دون غثر
ّ
ي تتعل

ها الدراسة الت 
ّ
ئنات الحيّة أي أن

 . الأخرى

وبولوجيا العضوية   الأنثر
ّ
م، يمكن القول إن

ّ
 إل ما تقد

ً
ما تدرس ( الطبيعية)واستنادا

ّ
إن

ي للإنسان، أو ما سسمّ بالبناء العضوي 
يق  تلك الخصائص والمادمح العامة للبناء الفثر 

ها تدرس التاريــــخ العضوي للإنسان الط( 10، ص 4792اسماعيل، . )للإنسان
ّ
، أي أن بيعىي
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ي الحسبان خصائصه العضوية المختلفة، ومادمحه البنائية الحالية 
 
مع الأخذ ف

ي ي النهاية، المراحل التطوّرية الارتقائية للجنس البشر
 
 . والمنقرضة، وبما يعطي ف

 
ً
 :الصفات العضوية للإنسان وعروقه  -ثالثا

ات عض الحيّة  الكائناتوية خاصة، لا سشاركه فيها إي من يتصف الإنسان بمثر 

ي الجوانب التالية
 
ل هذه الصفات ف

ّ
 ) (Ardrey , 1961, p.86 :الأخرى، وتتمث

 .انتصاب القامة والسثر على قدمير  اثنير   -

 .تركيب  الرأس من حيث شكله ومكوّناته  -

( الذراعير  والساقير  )تركيب الجسم، من حيث  شكله العام ومقاييس أطرافه  -

ي 
 
 .الجسم ومدى تناسبهما مع الأعضاء الأخرى ف

ي ينبت فيها الشعر، وتحديد أماكن وجودها -
 . محدودية المساحات  الت 

ة الطفولة الطويلة، مقابل  قصرها عند الكائنات الرئيسة الأخرى  -  ( .الثدييات)فث 

 أن ثمة فروقات 
ّ
، إلا كة بير  البشر وعلى الرغم من الصفات الجسميّة العامة المشث 

ي ت
ي تكوين بعضها وخصائصها، والت 

 
 ما ببنية الشخصيّة الإنسانية، ولا سيّما ف

ّ
ر إل حد

ّ
ؤث

 .من النواجي النفسيّة والسلوكية 

وبولوجيا الجسمية بمسألة العرق، أن اكتسب  وكان من نتائج انشغال علماء الأنثر

ي( النوع أو العرق)هذا المفهوم   أعاق تفكثر الباحثير  عن الكائن البشر
ً
فالأصناف . رسوخا

ية  ت العرقية البشر
ّ
، وقادرة على الصمود _ إل عهد قريب  –ظل

ً
تعتثر كيانات ثابتة نسبيّا
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ات البيئة أو قوى التغثرّ الفطرية  . أمام تأثثر

ي تمجيد فكرة 
 
 التطرّف ف

ّ
ى إل فرض عدد محدود من ( العرق)ويادحظ أن

ّ
أد

 له، وأدى بالتالي 
ّ
ي البشر الذين يمتازون بتنوّع لا حد

إل ز ّ  التصنيفات الصارمة على بت 

ي هذه التصنيفات، بصورة تطمس صفاتهم الأصلية الخاصة
 
 عملية . الأفراد ف

ّ
ولو أن

ي تلقيها على تطوّر 
التصنيف لوحقت ضمن المجالات المناسبة لها، ومن أجل الأضواء الت 

نت بإدراك طبيعتها   اقث 
ً
ها أيضا

ّ
لكان من الممكن حصر  -شبه الاعتباطية –الإنسان، ولو أن

ي 
 
وعة  نتائجها ف  .استعمالات عملية مشر

  –ولكنّ هذه العملية 
ّ

ي طيّاتها نزعة تلقائية إل المبالغة  -ولسوء الحظ
 
وما .. تحمل ف

ها 
ّ
ي اعتبار الشواذ والأشكال المغايرة، كما لو أن

 طبيعة التصنيف نفسها، تقتض 
ّ
 لأن

ّ
ذلك إلا

 الاستهجان
ّ
ي تستحق

 هذه . من الظاهرات الت 
ّ
الأشكال المغايرة، هي ومهما يكن الأمر، فنن

ة لعلم البيولوجيا ي التطوّرات الأخثر
 
ي اكتسبت دلالة خاصة ف

، 4759لينتون، . )نفسها الت 

 ( 15ص 

فاق بير  
ّ
 السلوكية، فقد جرى الات

ً
 إل هذه الاختادفات الشكلية  وأيضا

ً
واستنادا

بو هادل، أ: )علماء الإنسان على تقسيم البشر إل ثادثة أجناس أو عروق رئيسيّة، وهي 

 ( 429، ص 4791

ي ( : القوقازي)العرق الأبيض  -1/3/1
 
علو : )يمتاز هذا العرق بصفات خاصة ف

، تموّ  الشعر وتجعّده،  ، استقامة العينير  ير 
ّ
ته، اعتدال الشفة وبروز الفك

ّ
الأنف  ودق

ة شعر الجسم وكثافة اللحية  ..( وكثر

الأبيض المتوسط، عرق البحر  –العرق الهندي : ويندر  ضمن هذا العرق  
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ي  بر، المصريون، )، العرق النوردي (وسط أوروبا )العرق الألتر الإيرانيون، الأفغان، الثر

 (. والأثيوبيون 

يمتاز بالأنف المتوسّط والشفة الغليظة، والفك ( : الزنخ   )العرق الأسود  -1/3/0

رأس وكذلك بالعيون المستقيمة والشعر القصثر الأشعث، وال. البارز بشكل كبثر 

 . المستطيل

ل هذا العرق  
ّ
ي : ويمث

 
زنو  أمريكا، زنو  أفريقيا الوسط، والحاميون النيليون ف

 .مصر 

ة معتدلة الدكنة، ( : المنغولى  )العرق الأصفر  -1/3/3 يمتاز هذا العرق ببشر

ي كما عند 
اوح بير  اللون النحاشي البت ّ ، واللون الأصفر الفاتح كما عند (الهنود الحمر)ويث 

 ما -كما يمتاز هذا العرق باستقامة الشعر ونعومته (. صينيير  الشماليير  ال)
ّ
على -إل حد

ة كثافته على الجسم والذقن 
ّ
 .الرأس، وقل

ل هذا العرق 
ّ
( الأسكيمو، اليابانيون، الكوريون، والصينيون)المغول الأصليون : ويمث

 . تيبتوكذلك، الأتراك والأندونيسيون، والهنود الأمريكيون، وسكان ال

 هذه الاختادفات الشكلية الظاهرة بير  العروق 
ّ
الثادثة، هي العوامل ( الأنواع)إن

وبولوجية، للتميثر  بير  الأفراد والمجتمعات
ي الدراسات الأنثر

 
ي يعتمد عليها ف

. الأساسية الت 

ي القدرات 
 
ل ف

ّ
 آخر للتميثر  بير  عرق وآخر، يتمث

ا
 بعض العلماء يضيفون  عاملا

ّ
 أن

ّ
إلا

ي الأسود، (نسبة الذكاء )ة الذكائي  الزنحر
ّ
 هذا العامل لم تثبت صحّته، حيث أن

ّ
، مع أن

رت لـه الظروف النمائية 
ّ
ي حال وف

 
على سبيل المثال، لا يقلّ ذكاء عن الأمريكي الأبيض، ف

بوية المناسبة   .والث 
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م أ
ّ
 تقد

ّ
وبولوجيا اليوم، إل نبذ حت  الفكرة القائلة بأن ي ويميل معظم علماء الأنثر

 غثر مباشر على قدرات هذا الشعب 
ا
ي مدار  الحضارة، يقيم دليلا

 
شعب من الشعوب ف

م، . الفطرية
ّ
ي تحقيق التقد

 
يه انتشار الثقافات ف

ّ
ر هؤلاء العلماء بالدور الذي يؤد

ّ
وقد تأث

ي توجيه التطوّر" الأحداث العَرَضيّة " وبأثر 
 
ولذلك تراهم يميلون إل إهمال ما سسمّ . ف

ي ضوء عوامل البيئة بالقدرات 
 
الفطرية لشعوب العالم، ويؤثرون كتابة تاريــــخ الحضارة ف

ابطة  وتسلسل الأحداث المث 
ّ

 ( 57، ص 4759لينتون، . )والحظ

ي تكوين الشخصيّة 
 
 البيئة الاجتماعية والطبيعية لها دور كبثر ف

ّ
ي أن

وهذا يعت 

وهذا ما بدأت . فحسب( يةالعرق)الإنسانية، المنتجة والمبدعة، وليست العوامل الوراثية 

 .تأخذ به الدراسات الإنسانية المعاصرة 
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 مصادر الفصل ومراجعه

بوية، المطابع التعاونية، عمّان( 4791)أبو هادل، أحمد  - وبولوجيا الث  ي الأنثر
مة ف 

ّ
 . مقد

وبولوجيا العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية ( 4792)اسماعيل، قباري محمد  -  .الأنثر

وبولوجيا ( 4779)على  الجباوي، -  .جامعة دمشق  –علم الإناسة  –الأنثر

وبولوجيا وأزمة العالم الحديث، ترجمة ( 4759)لينتون، رالف  - عبد الملك : الأنثر

وت   .الناشف، المكتبة العصرية، بثر

ي النوع والحضارة، دار النهضة العربية،  –الإنسان (  4791)محمد، رياض  -
دراسة ف 

 .القاهرة 

وبولوجيا الثقافية، ( 4795)اهيم ناصر، ابر  - ي )الأنثر
 .،عمّان (علم الإنسان الثقاف 
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 الفصل الثالث

 

وبولوجيا النفسيّة  الأنثر

 

Psychology Anthropology 

 

 

 مفهوم الشخصيّة وطبيعتها -1

 مفهوم الثقافة وخصائصها -0

 الثقافة والشخصيّة -3
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مة
ّ
 مقــد

وبولوجيا     تسمّ الأنثر
ً
 Culture and(الثقافة والشخصيّة )النفسيّة أيضا

Personality .فقد . وذلك بالنظر إل العادقة الوثيقة بير  الثقافة والشخصيّة الإنسانية

ي جمعت، 
ة للمعلومات الت 

ّ
ي التقييمات المستقل

 
 التطابق ف

ّ
أثبتت  بعض الدراسات أن

 " الشخصيّة  –الثقافة " بقصد دراسة معادل 
ً
ا
ّ
ع حدوث   بلغ  حد

ّ
 يدلّ على توق

ً
ا كبثر

ي أبحاث أخرى
 
وبولوجيير  والتحليل النفسىي ف  .تعاون مثمر، بير  الأنثر

ّ
، على أن

ً
ويدلّ أيضا

ن من إجراء 
ّ
من المستحسن أن يتدرّب الباحث على فروع علمية عديدة حت  يتمك

كيب  بها طريقة الث 
ّ
ي تتطل

ي  -السيكو" المراحل المختلفة من البحث والتحليل، والت 
 
". ثقاف

( ،  (52، ص 4791هرسكوفيث  

ي تناولت مفهوم الثقافة، ارتباطها 
دت معظم التعريفات الت 

ّ
ومن هذا المنطلق، أك

 الثقافة ظاهرة . للإنسان/ الإبداعية والفكرية / بشكل أساشي بالنتاجات 
ّ
ي أن

وهذا يعت 

عن تفاعل  مادزمة للإنسان، باعتباره يمتلك اللغة، واللغة وعاء الفكر، والفكر ينتج

ه من الكائنات الحيّة ع بها الإنسان دون غثر
ّ
ي يتمت

. العمليات العقلية والنفسية الت 

، وأخذ مفهومها / فالعناصر الثقافية وجدت معه مذ أحسّ بوجوده الشخضي  الاجتماعي

د معالمها مع تطوّر الإنسان، إل أن وصلت إل ما هي عليه الآن 
ّ
سع، وتتحد

ّ
 .يتطوّر ويت

ي العادقة بير  الثقافة والشخصيّة، فموضوع الأ 
 
د إذن، ف

ّ
وبولوجيا النفسية، يتحد نثر

جاهير  متكاملير  
ّ
ي ات

 
ي تسثر ف

ي الشخصيّة، : هذه العادقة الت 
 
جاه يأخذ أثر الثقافة ف

ّ
ات

ي الثقافة
 
جاه يأخذ أثر الشخصيّة ف

ّ
وبولوجيا . وات ومن هنا، فقد ساعد ظهور الأنثر

ي الوصو 
 
ي تحكم تشكيل النفسيّة، علماء النفس ف

ل إل فهم أفضل للمبادىء الت 

وبولوجيا لدراسة الأنماط الأساسسيبة  ي الوقت ذاته اهتمام علماء الأنثر
 
الشخصيّة، وأثار ف
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ي المجتمعات المختلفة، قديمها وحديثها
 
 . للشخصيّة ف

 
ا
 مفهوم الشخصيّة وطبيعتها -أولا

ي تكوين
 
رة ف

ّ
ت الشخصيّة الإنسانية والعوامل المؤث

ّ
ي الدراسات احتل

 
ها، مكانة هامة ف

النفسيّة والاجتماعية، وذلك بقصد التعرّف إل مكوّنات هذه الشخصيّة، وكيفيّة تكيّفها 

 . وتفاعلها مع البيئة المحيطة، وبما يتيح نمو الشخصيّة وتطوّرها

وعلى الرغم من الاتفاق على وحدة هذه الشخصيّة وتكاملها كنتا  اجتماعي من 

دت تعريفاتها جهة، وكمحرّك لت
ّ
صّرفات الفرد ومواقفه الحياتية من جهة أخرى، فقد تعد

دة
ّ
 للنظر إليها من جوانب متعد

ً
 . تبعا

ّ عن الجوهر الاجتماعي 
 الشخصيّة تعثر

ّ
 من أن

ً
ي للإنسان، فقد / فانطادقا

الحقيق 

ها 
ّ
أي . المجموعة المتكاملة من صفات الفرد العقلية والنفسية: " عرّفها رالف لينتون، بأن

ومعتقداته وعاداته، واستجاباته  هالمجموع الإجمالي لقدرات الفرد العقلية وإحساسا ت

وطة   ( 529، 4751لينتون، " )العاطفية المشر

ها / فيكتور بارنوا /كما عرّفها 
ّ
. تنظيم ثابت لدرجة ما، للقوى الداخلية للفرد: " بأن

ب من الاتجاهات والقيم و 
ّ
ء، وترتبط تلك القوى بكلّ مرك ي

النماذ  الثابتة بعض السىر

ي تفشّ 
، والت   ما  –والخاصة بالإدراك الحسّىي

ّ
 )" .ثبات السلوك الفردي  –إل حد

Barnouw, 1972, p 8)  

، يرى   مع التعريفير  السابقير 
ً
 الشخصيّة / أفلويد ليورت / واتفاقا

ّ
هي : أن

ات الاجتماعية، وكيفيّة توافقه م ة للمثثر  
ّ
ع المظاهر الاجتماعية استجابات الفرد الممثر
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 ( 11، ص 4779محمد غنيم، . )المحيطة به

ّ مفهوم الشخصيّة عن الوصف الاجتماعي للإنسان، والذي سشمل 
وهكذا، يعثر

رات البيئية، والتعامل 
ّ
ي من خادل التفاعل مع المؤث ي تتكوّن عند الكائن البشر

الصفات الت 

ّ عنه . بصورة عامة عمع أفراد المجتم
أي ( . الجوهر الاجتماعي للإنسان)بـ وهذا ما يعثر

ها مجموعة الخصائص 
ّ
 ( الصفات)أن

ّ
ي تمثرّ  فردا

ي البنية / الت 
 
ه  ف  بذاته، من غثر

ً
إنسانا

ي الذكاء والطبع والسلوك العام 
 
 .الجسدية العامة، وف

يولوجية لدى الإنسان، ترتبط بالأفعال السلوكية المصاحبة،  فالعمليات الفثر 

ل هذه الأفعا
ّ
ي يكتسبها من المجتمعوتتعد

ة الت  فالطعام كاستجابة . ل عن طريق الخثر

ي طريقة تناول الطعام، 
 
ل ف

ّ
يزلوجية الغذائية، يصاحبها سلوك معيرّ  يتمث للحاجة الفثر 

دة
ّ
فهي تتضمّن كلّ أفعال الفرد ومناشطه الجسمانية والسيكولوجية، .. بصورها المتعد

ي 
 
ء يدخل ف ي

، وكلّ شر م والتفكثر
ّ
 التعل

ً
 محتوى السلوك، حت  العمليات العقلية فهي وأيضا

 . تندر  تحت مفهوم هذا المصطلح

ّ  نتائج السلوك بخاصتير  أساسيتير    :والثانية العمليات المادية، : الأولى : وتتمثر

ويندر  تحت العمليات السيكولوجية، ما يعرف بأنساق القيم . العمليات السيكولوجية

لوك إل تفاعل الفرد مع البيئة، فالفرد عندما يواجه ويشثر تصنيف نتائج الس. والمعرفة

ي اتجاهاته 
 
 ف

ً
ي موضوعيته، ولكن أيضا

 
 فعل، ليس فقط ف

ّ
، يحدث لديه رد

ً
 جديدا

ً
نظاما

اته الماضية ي اكتسبها من خثر
ولذلك، يؤيّد بعض العلماء .. وقيمه ومعارفه الت 

ي محتوى الصيغ
 
وبولوجيير  تأثثر العناصر السيكولوجية ف ي دراستهم الأنثر

 
ة الثقافية، ف

ي 
 الشخصيّة هي نتا  الصيغة الثقافية الت 

ّ
للثقافة والشخصيّة، وذلك لاعتقادهم بأن

 ما
ً
 (10، ص 4797الغامري، . )تسود مجتمعا
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ي الوقت ذاته 
 
ه ف

ّ
ة ومتفرّدة بسماتها وخصائصها، ولكن  شخصيّة كلّ فرد متمثرّ 

ّ
إن

ي الكثثر 
 
ك مع الآخرين من أبناء جنسه، ف ي تجعله وإياهم من جنس سشث 

من المظاهر الت 

جاهاتها . واحد
ّ
ي مواقفها وات

 
صف الشخصيّة الإنسانية بنوع من الثبات، يبدو ف

ّ
ولذلك تت

ي المقابل، تخضع هذه الشخصيّة للتغثرّ . وأساليب تعاملها، وشعورها بهويّتها
 
وف

ي تنش. والتطوّر
ده مكونات الشخصيّة من جهة، والبيئة الت 

ّ
أ فيها وتنمو من وهذا ما تحد

 . جهة أخرى

 لكلّ فرد مكوّناته 
ّ
ي أن

، فهذا يعت 
ً
فكون الإنسان يتمثرّ  بشخصيّته ولا سشبه أحدا

ي الشعور والإدراك والسلوك، بما يطبعه بطابع 
 
الجسدية الخاصة، وله طريقته وأسلوبه ف

 . ممثرّ  لا يتكرّر عند أي شخص آخر بالصورة ذاتها

 : س الآخرين، فثمّة مظهران لذلك أمّا كون الإنسان سشبه النا

، : الأوّل  ي ي الإرث البيولوجر
 
كة ف هم من حيث السمات المشث 

ّ
ه سشبه الناس كل

ّ
أن

ي ينتمون إليها
ي يعيشون فيها، والمجتمعات والثقافات الت 

فلكلّ فرد هنا، . والبيئة الت 

 / التكوين العضوي 
ً
 اجتماعيا

ً
 حيّا

ً
ي ذاته، بوصفه كائنا  .البيولوجر

  
 
ي تشابه سمات شخصيّة الفرد مع :  الثان

 
ه سشبه بعض الناس، فهذا ما يادحظ ف

ّ
أن

ي ينتمي إليها، أو بعض الأفراد الذين ينشأ 
. معهم –أو يتعامل  –سمات أعضاء الجماعة الت 

 ( 54ص ، 4772المصري، )

م، يمكن القول 
ّ
سم بالخصائص التالية: وبناء على ما تقد

ّ
 الشخصيّة الإنسانية تت

ّ
: إن

 (22، 4779ميادد، )

www.facebook.com/tanweerlibrary

https://attanweerlibrary.blogspot.com100



- 101  -

ي وحدة متكاملة، من خادل تآزر : النمو والتكامل  -4
 
فالشخصيّة تنمو وتتطوّر ف

سمات هذه الشخصيّة وقدراتها، وعملها بصورة مستمرّة ومتفاعلة مع مواقف الحياة 

ي 
المختلفة، ولا سيّما تفاعل الإنسان مع بيئته وأنماط التنشئة الاجتماعية المتعددة الت 

ي أثناء التعامل مع هذه يتعرّض لها، 
 
وبالتالي استجابة هذه الشخصيّة بعناصرها الكاملة، ف

 . المواقف المتنوّعة

ة الشخصيّة  -0
ّ
ه هو ذاته، وإن حدثت لـه  ( :الذاتية)الهوي

ّ
ي شعور الفرد بأن

وتعت 

ات جسدية ونفسيّة، عثر مراحله النمائية ل من . تغثرّ
ّ
فمن طبيعة الإنسان أن يتغثرّ ويتبد

آخر، بحكم قانون التطوّر، والذي سشمل جوانب الشخصيّة كافة، من بداية  يوم إل

ات . الحياة وحت  نهايتها  هويته الأساسيّة تبق  هي ذاتها، على الرغم من التغثرّ
ّ
غثر أن

ي تحدث بفعل عاملىي 
 ( .العمر والثقافة: )الجسدية أو الوجدانية، الت 

ي ا :الثبات والتغثّّ  -2
 
 خاصية الثبات ف

ّ
لشخصيّة الإنسانية، مستمرّة ما دام أي أن

ّ والتطوّر، 
ي المقابل فهذه الشخصيّة تابعة لخاصية التغثر

 
الشخص على قيد الحياة، وف

ة فاعليتها لإحداث 
ّ
ي شد

 
ي تتفاوت ف

رات المحيطة بالشخص، والت 
ّ
ي تحدث بفعل المؤث

الت 

ات التطوّرية  . التغثرّ

ي 
 
 ف

ّ
ي البناء الأعمال  وأسل: )وهذا الثبات الذي يتجلى

 
وب التعامل مع الآخرين، وف

ات ي ذلك الدوافع والاهتمامات والاتجاهات، والخثر
 
ي للشخص، بما ف ( الداخلىي والخارجر

  –هو الذي سسمح 
ً
 . بالتنبّؤ المستقبلىي لهذه الشخصيّة –أحيانا

ور من خادل التفاعل المستمرّ مع ما يحيط 
ّ
 الشخصيّة تنمو وتتط

ّ
والخادصة، أن

 . بها
ّ
 سمتان مادزمتان  وكما أن

ً
ّ والتطوّر أيضا

الثبات  سمة أساسية للشخصيّة، فالتغثر

 . للشخصيّة
ً
ي المجتمعات القديمة، نظرا

 
 ف

ا
وإذا كان الاهتمام بدراسة الشخصيّة قليلا
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د المشكادت الاجتماعية 
ّ
 تعق

ّ
الإنسانية، / لعدم النظر إل الفرد كوحدة متكاملة، فنن

ى إل زيادة الاهتمام بدراسة طبيعة الشخصيّة وتطوّر النظرة إل دور الإنسا
ّ
ن فيها، أد

 . الإنسانية، لاكتشافها وإيجاد أفضل الطرائق للتعامل معها وتوظيف قدراتها

 
ً
 مفهوم الثقافة وخصائصها-ثانيا

ي تصنيف المجتمعات والأمم، وتميثر  بعضها من بعض، 
 
 ف

ً
 هامّا

ا
 الثقافة عاملا

ّ
تعد

نات الثقافة من خصائص ودلالات ذات أبعاد فردية وذلك بالنظر لما تحمله مضمو 

 
ً
 .واجتماعية، وإنسانية أيضا

ات التعريفات ما بير   دت تعريفات الثقافة ومفهوماتها، وظهرت عشر
ّ
ولذلك، تعد

/ الفكرية، أو بالجوانب الموضوعية / منها ما أخذ بالجوانب المعنوية (  4994-4752)

، باعتبار ا
ً
ي إطارها العام -لثقافةالمادية، أو بكليهما معا

 
ي  -ف

ورة المجتمع الإنسان  ل سثر
ّ
تمث

 .وإبداعاته الفكرية والعلميّة 

ي التعريفات، حدا بـ 
 
أن يقول بعد مرور قرن على أول / إدجار موران / وهذا التنوّع ف

ي للثقافة  وبولوجر ها كلمة ثابتة، : " تعريف أنثر
ّ
كلمة الثقافة بداهة خاطئة، كلمة تبدو وكأن

مة، خائنة حازمة،
ّ
، خاوية، منوّمة، ملغ

ّ
ها كلمة فخ

ّ
 مفهوم الثقافة .. والحال أن

ّ
الواقع أن

ي علوم التعبثر اليومي 
 
ي علوم الإنسان منه ف

 
، ف

ً
دا
ّ
 وتعد

ً
كا
ّ
 وتشك

ً
" .) ليس أقلّ غموضا

Morin, 1969, p.5) 

 :مفهوم الثقافة  -4

، ذلك التعريف ال
ً
ها شيوعا ادوارد / ذي وضعه ولعلّ أقدم تعريف للثقافة، وأكثر
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 الثقافة / تايلور 
ّ
ب الذي سشتمل على المعرفة : والذي يفيد بأن

ّ
هي ذلك الكلّ المرك

ي يكتسبها الإنسان  
ها من القدرات الت  والعقائد، والفن والأخادق والقانون، والعادات  وغثر

ي المجتمع
 
 ف
ً
اب، . )بوصفه عضوا

ّ
 ( 7، ص 4779مجموعة من الكت

ستيد / اع الحديث وعرّفها عالم الاجتم  الثقافة هي ذلك : " بقوله / روبرت بثر
ّ
إن

ي 
 
ر فيه، أو نقوم بعمله أو نمتلكه، كأعضاء ف

ّ
ب الذي يتألف  من كلّ ما نفك

ّ
الكلّ المرك

 " .مجتمع 

ادلي / وضمن هذا المفهوم، يرى   ثقافة المجتمع، ( J. Spradleyجيمس سثر
ّ
أن

ه أو يعتقده، بحيث يعمل بطريقة يقبلها أعضاء تتكوّن من كلّ ما يجب على الفرد أن يعرف

ها لا تتكوّن من الأشياء أو .. المجتمع 
ّ
 الثقافة ليست ظاهرة ماديّة فحسب، أي أن

ّ
إن

ي شخصيّة الإنسان
 
ما هي تنظيم لهذه الأشياء ف

ّ
فهي . الناس أو السلوك أو الانفعالات، وإن

ي عقول الناس من أشكال لهذه الأشياء
 
 ( (Spradley, 1972, p.p. 6-7 . ما يوجد ف

 بعيد مع التعريف  الذي يفيد بأن مصطلح الثقافة 
ّ
فق إل حد

ّ
ي  Cultureوهذا يت

 
ف

ية، على معت  الحضارة  ي اللغة الألمانية ،له وجهان   Civilizationاللغة الإنكلثر 
 
 : كما ف

  
 
هو مجموعة العادات والأوضاع  :ووجه موضوع  .. هو ثقافة العقل  :وجه ذان

جتماعية، والآثار الفكرية والأساليب الفنيّة والأدبية، والطرق العلمية والتقنية، وأنماط الا 

ي مجتمع معيرّ  
 
فالثقافة هي طريق حياة الناس، وكلّ .التفكثر والإحساس، والقيم الذائعة ف

 
ً
 وبيولوجيا

ً
 (299، 4794صليبا، . )ما يملكون ويتداولون، اجتماعيا

ي إعادن  وربّما يكون أحدث مفهوم للث
 
فق عليه ف

ّ
ي التعريف الذي ات

 
قافة، هو ما جاء ف

 الثقافة ( 4790آب  5)مكسيكو 
ّ
يمكن النظر  –بمعناها الواسع  –، والذي ينصّ على أن
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ها 
ّ
 بعينه، أو : " إليها على أن

ً
ي تمثرّ  مجتمعا

جميع السمات الروحية والمادية والعاطفية، الت 

كما تشمل الحقوق .. ون والآداب وطرائق الحياة الفن: وهي تشمل . فئة اجتماعية بعينها

 " .الأساسية للإنسان، ونظم القيم والمعتقدات والتقاليد 

 مجرّد نوع خاص من 
ّ
 الحضارة ما هي إلا

ّ
وبولوجيا أن ويعتقد معظم علماء الأنثر

د أو 
ّ
، . من أشكال الثقافة" راقٍ " الثقافة، أو بالأحرى، شكل معق

ّ
ولذلك لم يعتمدوا قط

 بعض .. تميثر  الذي وضعه علماء الاجتماع بير  الثقافة والحضارة ال
ّ
فمن المعروف أن

ون بير  الحضارة بوصفها  ية " علماء الاجتماع يمثرّ  " المجموع الإجمالي للوسائل البشر

ية المجموع الإجمالي للغايات " وبير  الثقافة بوصفها   (412، ص 4759لينتون، ". )البشر

 على ذلك، اعت
ً
بولوجيا الثقافية وتأسيسا ي دراسة الأنثر

 
/ مد كثثر من الباحثير  ف

 : على ثادثة مفهومات أساسية، هي / النفسيّة والاجتماعية 

ات الثقافية  - كة بير  الناس  : التحثّّ   .وتشمل القيم والمعتقدات المشث 

ي تربط الناس بعضهم : العلاقات الاجتماعية  -
وتشمل العادقات الشخصيّة الت 

 .مع بعض 

ات الثقافية ط أساليب الحياة  أنما - ب من التحثرّ 
ّ
ي المرك

ّ
 الناتج الكلى

ّ
ي تعد

الت 

اب، )والعادقات الاجتماعية 
ّ
 (42ص، 4799مجموعة من الكت

ّ عن 
 الثقافة تهدي الإنسان إل القيم، حيث يمارس الاختيار ويعثر

ّ
ي أن

وهذا يعت 

ي يرغبها، وبالتالي يتعرّف إل ذاته ويعي
ي إنجازاته وسلوكاتهنفسه بالطريقة الت 

 
. د النظر ف

، أو قوالب جامدة يجب أن 
ً
 مغلقا

ً
ف نظاما

ّ
 أية ثقافة لا تؤل

ّ
وعلى الرغم من ذلك، فنن
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ويتبيرّ  من التأكيد على حقيقة الثقافة . يتطابق معها سلوك أعضاء المجتمع جميعهم

ها 
ّ
ء، لأن ي

 الثقافة بهذه الصفة، لا تستطيع أن تعمل أي شر
ّ
ليست سوى السيكولوجية، أن

 
ً
فون مجتمعا

ّ
، عند الأشخاص الذين يؤل مجموع من سلوكات وأنماط وعادات تفكثر

د ومكان معيرّ  
ّ
ي وقت محد

 
، ف

ً
 (55، ص 4791هرسكوفيث   . )خاصا

 الثقافة : وهكذا يمكن القول 
ّ
ي إطارها العام –إن

 
  –ف

ً
 مجرّدا

ً
 مفهوما

ّ
ليست إلا

وبولوجية للتعميم الث ي الدراسات الأنثر
 
ورة الثقافة لفهم الأحداث سستخدم ف  صر 

ّ
، وأن ي

 
قاف

ورة استخدام  ي، والتنبّؤ بإمكانية وجودها أو وقوعها، لا تقلّ أهميّة عن صر  ي العالم البشر
 
ف

 .لفهم أحداث العالم الطبيعىي وإمكانية التنبّؤ بها ( الجاذبية) مبدأ

 :خصائص الثقافة  -0

 متكام
ً
ي أي مجتمع، نسيجا

 
 الحياة الاجتماعية ف

ّ
 من الأفكار والنظم والسلوكات تعد

ا
لا

ي المجتمع، وإل درجة 
 
كيبة الثقافية ف ل الث 

ّ
ي لا يجوز الفصل فيما بينها، باعتبارها تشك

الت 

د مستوى تطوّره الحضاري
ّ
 . تحد

 ،  على المستوى الاجتماعي
ً
ي  الثقافة معدوما

 
ي للإنسان ف وإذا كان التأثثر البيولوجر

ي على (الشاذة )لاستثنائية باستثناء بعض الحالات الفردية ا
 
 تأثثر العامل الثقاف

ّ
، فنن

، هو تأثثر فاعل ومحسوس، ليس على مستوى الفرد فحسب، بل على  ي الوجود البيولوجر

ولذلك، فكما يتمّ اصطفاء النوع، يتمّ اصطفاء الثقافة على . مستوى المجتمع بوجه عام

ي الحصول على ما وبمقدار ما تساعد الثقافة أعض. أساس تكيّفها مع البيئة
 
اءها ف

ها تساعدهم على البقاء
ّ
ب ما هو خطر، فنن

ّ
ي تجن

 
، . )يحتاجونه، وف ، 4792سكيث 

 ( 422ص
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 مع الإطار الاجتماعي الذي 
ّ
ي منسجما

 النموذ  العام لأيّ ثقافة، يأن 
ّ
د أن

ّ
وهذا يؤك

بون  ّ هذه أنتجها، ويرسم بالتالي السمات والمظاهر الاجتماعية لدى الأفراد الذين يتشر

ي واستمراريته وتطويره
 
 . الثقافة، ويعملون ما بوسعهم للحفاظ على هذا النموذ  الثقاف

سم بها الثقافة، بحسب مفهومها 
ّ
 ثمّة خصائص تت

ّ
 إل هذه المعطيات، فنن

ً
واستنادا

ها 
ّ
 : وطبيعتها، ومن أبرز خصائص هذه الثقافة أن

ي خاص، فالإنسان هو الحيوان الوحيد المزوّ : إنسانية  -1/ 0 د بجهاز عصتر

على  –فالإنسان . . وبقدرات عقلية فريدة تتيح لـه ابتكار أفكار جديدة، وأعمال جديدة

اع  –سبيل المثال  انتقل من  المناطق الدافئة إل المناطق الاستوائية، وتكيّف معها باخث 

ف من الحرارة والرطوبة 
ّ
وانتقل من طور .. أعمال جديدة، ومادبس ومساكن تخف

جمع القوت إل طور الصيد، ومن ثمّ إل طور الرعي والزراعة، من دون أن تظهر ( لةمرح)

ّ هو ثقافته، أي مجموع أفكاره وأعماله 
ما الذي تغثر

ّ
ات عضوية تذكر، وإن عنده أيّة تغثرّ

 .وسلوكاته 

ة : مكتسبة  -0/0 يكتسب الإنسان الثقافة من مجتمعه، منذ ولادته وعثر مسثر

ات الشخصيّةحياته، وذلك من خاد ّ  بثقافة . ل الخثر ي يتمثر
 كلّ مجتمع إنسان 

ّ
وبما أن

 الإنسان يكتسب ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه 
ّ
دة الزمان والمكان، فنن

ّ
معيّنة، محد

ي عملية الاكتساب
 
يولوجية ف ر العوامل الفثر 

ّ
 عملية التنشئة . منذ الصغر، ولا تؤث

ّ
أي أن

ي 
ومهما كانت .  تقوم بنقل ثقافة المجتمع إل الطفلالاجتماعية الثقافية، هي العملية الت 

ي، إذا ما  ه سستطيع أن يلتقط ثقافة أي مجتمع بشر
ّ
ي ينتمي إليها الفرد، فنن

السادلة الت 

ة زمنية كافية   .عاش فيه فث 

 الثقافة هي نتا  اجتماعي : اجتماعية  -0/3
ّ
  بما أن

ّ
أبدعته جماعة معيّنة، فنن
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ّ
 هذه الثقافة (المجتمعات )من خادل الجماعات  دراسة الثقافة لا تتمّ إلا

ّ
، وذلك لأن

ل عادات المجتمعات وقيمهم، وليست عادات الأفراد كأفراد
ّ
وإن كانت النظم . تمث

ي مدى شموليتها الاجتماعية
 
فهناك نظم تطبّق على أفراد المجتمع . الثقافية تختلف ف

ي ال
 
ة، ولا سيّما ف ي المقابل هناك نظم كثثر

 
 على جميعهم، وف

ّ
نة، لا تطبّق إلا

ّ
ثقافات المتمد

وهذا ما يدخل . جماعة معيّنة داخل المجتمع الواحد، ولا تطبّق على الجماعات الأخرى

ي الثقافات الفرعية
 
، . )ف ي

 ( 91-94، ص 4794وصق 

ية معيّنة ثقافة خاصة : تكاملية / تطوّرية  -0/0  لكلّ جماعة بشر
ّ
على الرغم من أن

 هذه الث
ّ
 أن

ّ
قافة ليست جامدة، بل هي متطوّرة مع تطوّر المجتمع من حال إل بها، إلا

 
 
ي . حال أفضل وأرف

 
 ف

ً
ما أيضا

ّ
ي جوهر الثقافة ومحتواها فحسب، وإن

 
ولا يتمّ التطوّر ف

ي المجتمع المتطوّر
 
 . الممارسة والطريقة العملية لسلوكات الإنسان الذي يعيش ف

 كلّ مرحلة ثقافية  
ّ
منعزلة عن الأخرى، بل ثمّة تكامل وهذا التطوّر لا يعت  أن

ي ثقافة المجتمع الواحد
 
ي ف

 
 الثقافة بتكاملها، تشبع حاجات الإنسان . ثقاف

ّ
وذلك لأن

صلة بالروح والفكر، وبير  المسائل 
ّ
المادية والمعنوية، وهي تجمع بير  المسائل المت

صلة بحاجات الجسد
ّ
ق التكامل بير  الحاجات البيولوجية و . المت

ّ
ه تحق

ّ
النفسية أي أن

 . والاجتماعية والفكرية والبيئية

 الثقافة تنبع من وجود الجماعة ورضاهم عنها، : انتقالية /  ةاستمراري -0/5
ّ
بما أن

دة 
ّ
ي مرحلة محد

 
، ولا تنحصر ف  لفرد معيرّ 

ً
لذا لا .. وتمسّكهم بها، فهي بذلك ليست ملكا

ها ملك جماعي وتراث يرثه أفر 
ّ
ه . اد المجتمع جميعهمتموت الثقافة بموت الفرد، لأن

ّ
كما أن

 بالقضاء على أفراد المجتمع الذي يتبعها، أو بتذويب 
ّ
لا يمكن القضاء على ثقافة ما، إلا

ي تمارس هذه الثقافة، بجماعة أكثر أو أقوى، تفرض ثقافة جديدة
 تلك الجماعة الت 

 (421 -422، ص 4795ناصر، . )بالقوّة
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 اجتماعي
ً
ل إرثا

ّ
ها إذن قابلة لادنتقال من جيل الكبار إل وإذا كانت الثقافة تشك

ّ
، فنن

ً
ا

الاجتماعية، أي العملية / جيل الصغار بواسطة عملية التثقيف أو التنشئة الثقافية 

ي بعض جوانبها 
 
ي ف

ي تعت 
بوية الت  كما (. نقل ثقافة الراشدين إل الذين لم يرشدوا بعد : )الث 

عات إنسانية أخرى من خادل وسائل إل جما( الانتشار)يمكن أن يتمّ هذا الانتقال 

صال المختلفة 
ّ
 .الات

 
ّ
 بوجود المجتمع، والمجتمع من جهته لا يقوم ويبق  إلا

ّ
فالثقافة لا توجد إلا

ي 
 الثقافة طريق متمثرّ  لحياة الجماعة ونمط متكامل لحياة أفرادها، وهي الت 

ّ
بالثقافة، لأن

 هذه الجماعة الأدوات الادزمة لاطراد الحياة 
ّ
ي ذلك لبعض تمد

 
فيها، وإن كانت ثمّة آثار ف

 .العوامل البيولوجية والجغرافية 

 
ً
 الثقافة والشخصيّة -ثالثا

ي الذي 
 
 شخصيّة الفرد تنمو وتتطوّر، من جوانبها المختلفة، داخل الإطار الثقاف

ّ
إن

ي 
تنشأ فيه وتعيش، وتتفاعل معه حت  تتكامل وتكتسب الأنماط الفكرية والسلوكية الت 

 .كيّف الفرد، وعادقاته بمحيطه الاجتماعي العام تسهّل ت

 الثقافة مسؤولة عن الجزء الأكثر من محتوى أية شخصيّة، 
ّ
ي أن

 
 ف

ّ
وليس ثمّة شك

وكذلك عن جانب مهمّ من التنظيم السطحي للشخصيّات، وذلك عن طريق تشديدها 

ي ويكمن شّ مشكلة العادقة بير  الثقافة وا. على اهتمامات أو أهداف معيّنة
 
لشخصيّة ف

إل أي مدى يمكن اعتبار الثقافة مسؤولة عن التنظيم المركزي : " السؤال التالي 

ات : للشخصيّات؟ أي عن الأنماط السيكولوجية؟ وبعبارة أخرى  هل يمكن للتأثثر

لها؟ 
ّ
 ( 527، ص 4751لينتون، " )الثقافية أن تنفذ إل لباب الشخصيّة وتعد
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 الجواب على هذا التساؤل، ي
ّ
 عملية تكوين الشخصيّة هي عملية تربوية إن

ّ
ي أن

 
كمن ف

ي يحصل عليها من البيئة  –تعلمية / 
ات الفرد الت  تثقيفية، حيث يجري فيها اندما  خثر

 وحدة وظيفيّة متكاملة تكيّفت عناصرها، 
ً
ل معا

ّ
المحيطة ،مع صفاته التكوينية، لتشك

 متبادلا ا، وإن كانت أكثر فاعل
ً
ي مراحل النمو الأول من حياة بعضها مع بعض  تكيّفا

 
ية ف

 .الفرد 

، على جوانب تجربة Enculturationويمكن أن نطلق اسم التثقيف أو المثاقفة 

ه من المخلوقات، ويوصّل بها إل إتقان معرفة    بها الإنسان عن غثر
ّ
ي يتمثر

التعليم الت 

يط شعوري أو لا شعوري، يجري ضمن. ثقافته ي جوهره، سياق تشر
 
الحدود  والتثقيف ف

ي تعيّنها مجموعة من العادات
ولا ينجم عن هذه العملية التادؤم مع الحياة . الت 

، وهو نفسه جزء من التجربة   الرض 
ً
الاجتماعية القائمة فحسب، بل ينجم أيضا

ي الجماعة
 
ابط مع الآخرين ف . الاجتماعية، ينجم عن التعبثر الفردي وليس عن الث 

( ،  ( 21، ص 4791هرسكوفيث  

ي الثقافة، من خادل عملية / هرسكو فيث   / كان وإذا  
 
ز على الاستمرارية التاريخية ف

ّ
رك

 (المثاقفة )
ّ
 إل / سابثر / ، فنن

ً
د على العادقة بير  الثقافة والشخصية، استنادا

ّ
سشد

وبولوجيا البنيوية ي الأنثر
 
هناك : " يقول سابثر . الأساس اللغوي الذي كان لـه التأثثر الكبثر ف

ر . ة بير  الثقافة والشخصيّةعادقة أساسي
ّ
 أنماط الشخصيّة المختلفة، تؤث

ّ
ي أن

 
 ف

ّ
فاد شك

ي تفكثر عمل المجموعة بكاملها، وعملها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، 
 
 ف

ً
 عميقا

ً
ا تأثثر

دة من أنماط الشخصيّة 
ّ
ي بعض الأنماط المحد

 
، ف سّخ بعض أشكال السلوك الاجتماعي تث 

 بصورة نسبيّة ،حت  وإن لم يتادءم الفرد معه
ّ
 (  Sapir, 1967), p.75" ا إلا

وإذا  كانت المفاهيم العلمية الأول، تصف سلوك الإنسان وتربطه بعدد من الدوافع 
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د أهميّة العوامل النفسية والاجتماعية والقيم 
ّ
 العلم الحديث يؤك

ّ
والسمات العامة، فنن

ي هذا السلوك 
 
ي تظهر ف

ي المجتمع، الت 
 
 .السائدة ف

 من روافد هذه  فالثقافة
ً
 أساسيا

ً
إذن ترتبط بالشخصيّة، حيث تكوّن رافدا

د سماتها
ّ
ل نقطة التقاء بير  . الشخصيّة وتحد

ّ
 دراسة الثقافة والشخصيّة، تمث

ّ
ولذلك، فنن

بولوجيا )علم النفس وعلم الإنسان  ، من (.  الأنثر
ً
 جيّدا

ً
فاد يمكن فهم أي شخص فهما

ي الاعتبارات الثقافية ا
 
ي نشأ عليهادون الأخذ ف

 بمعرفة . لت 
ّ
كما لا يمكن فهم أي ثقافة  إلا

ي سلوكاتهم الملحوظة،  حيث  
 
 بالتالي ف

ّ
الأفراد الذين ينتمون إليها ويشاركون فيها، وتتجلى

ي النواجي التالية 
 
ات الثقافة على الفرد ف  : تبدو تأثثر

 : الناحية الجسمية  -4
ً
ا  الثقافة السائدة لدى شعب من الشعوب، كثثر

ّ
ما تجثر إن

ة من العادات والقيم والتقاليد –الفرد 
ّ
ية وإلزام، وسيطرة مستمد على  -بما لها من قوّة جثر

 
ً
ا  كبثر

ً
را ّ بالناحية الجسمية صر  كانت : فعلى سبيل المثال . أعمال وممارسات قد تصر 

، وتطوى  ، أن تثت  أصابع الطفلة الأنتر ي الصير 
 
العادات لدى بعض الطبقات المرفهّة ف

ي مشية خاصةتحت ال
ي إيقاف نموّ قدمها ويجعلها تمسىر

 
. قدم، وتلبس حذاء سساعد ف

فعلى الرغم من التشوّه الذي يحصل للقدم، فقد كانت تلك المشية بالإضافة إل صغر 

 .القدم، من أهم دلائل الجمال 

   :الناحية العقلية  -0
ً
ا ر تأثثر

ّ
 الثقافة بأبعادها المادية والمعنوية، تؤث

ّ
ي أن

 
 ف

ّ
لا شك

ي فا
 
ي الناحية العقلية للشخصيّة، ولا سيّما من الجانب المعرف

 
 ف

ا
فالفرد . الفكري/ علا

ي جماعة 
 
تسود ثقافتها العقائد الدينية أو الأفكار السحرية، تنشأ ( مجتمع)الذي يعيش ف

رة بذلك
ّ
، غثر . عقليته وأفكاره متأث ي

ي المجتمع الهندي أو الصيت 
 
ي تسود ف

فالمعتقدات الت 

ه من الطبيعىي أن  تلك المعتقدات
ّ
، وبالتالي فنن ي ي المجتمع الأمريكي أو العرنر

 
ي تسود ف

الت 
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، بثقافة مجتمعه، ولا سيّما 
ي المجتمع المتحصر ّ

 
، أو ف ي

ي المجتمع البدان 
 
ر الفرد سواء ف

ّ
يتأث

كيب الاجتماعي وتأييده   من أهمّ وظائف الأشة، مساندة الث 
ّ
عن طريق الأشة، باعتبار أن

. 

، ما لدى الشخص من يتضمّن الجانب الانفعالي  :عالية الناحية الانف -2

ي يزوّد بها منذ تكوينه وطفولته
، والت 

ً
. الاستعدادات والدوافع الغريزية الثابتة نسبيا

 بالنواجي 
ً
 وثيقا

ا
صل اتصالا

ّ
ي والغددي والدموي، وتت

وتعتمد على التكوين الكيميان 

يولوجية والعصبية وبو . الفثر  د الدراسات الأنثر
ّ
ي تربية وتؤك

 
 ف

ً
ا  كبثر

ً
 للثقافة دورا

ّ
لوجية، أن

ي ذلك
 
 ما نجد . مزا  الشخص وتهذيب انفعالاته، وإن لم يكن لها الدور الحاسم ف

ً
ا فكثثر

، عوامل  ي ي تكوينه البيولوجر
 
 قد ورث ف

ً
تثثر لديه الغضب، لكنّ ( استعدادات)شخصا

ل من سلوكه الثقافية، ونبذ المجتمع لتلك الصفة، يجعله/ التنشئة الاجتماعية 
ّ
 . يعد

قية  -1
ُ
ل
ُ
تستند إل الناحيتير  العقلية والانفعالية، باعتبارهما المواد  :الناحية الخ

قية
ُ
ل
ُ
ي تبت  عليها الصفات الخ

ي المجتمع، هي . الخام الت 
 
 الأخادق السائدة ف

ّ
ولذا فنن

 ال. الحصيلة الناتجة من تفاعل القوى العقلية والانفعالية، مع عوامل البيئة
ّ
نواجي أي أن

 إل العوامل البيئية، والوسط الاجتماعي والثقافة المهيمنة على 
ً
الأخادقية أكثر قربا

 بالمعايثر الأخادقية . الشخص
ً
را
ّ
ي خاص ينساق فيه الفرد، متأث

 
فلكلّ ثقافة نسق أخادف

، والصواب والخطأ، وما يجوز وما لا يجوز، وإن كانت  السائدة  من ناحية الخثر والشر

ي معانيها ودلالاتها من مجتمع إل مجتمع آخرهذه المعايثر 
 
ولذلك، .  نسبيّة تختلف ف

ي  ، أمر نستر  .. فالجنوح عن تلك المعايثر
ً
 عاديا

ً
ي ثقافة ما، قد يكون سلوكا

 
والسلوك الشاذ ف

 . بالنسبة لمعايثر وقيم ثقافة أخرى
ا
ي المجتمعات : فالشقة مثلا

 
 من الجرائم ف

ّ
تعد

ها كانت مبا
ّ
ها كانت الحديثة، ولكن

ّ
حة عند كثثر من الشعوب البدائية والقديمة، حت  أن

 من أنواع البطولة
ً
، . )نوعا ي

 ( 049-042، ص 4792الساعان 
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ي الشخصيّة العامة 
 
ات ف وبولوجيون النفسيون على حدوث تغثرّ فق الأنثر

ّ
ويت

 لتأثثر عوامل متنوّعة
ً
ات تختلف تبعا لات تلك التغثرّ

ّ
 للمجتمع عثر الزمان، ولكن معد

ي 
 
 تغثرّ شخصيّة .. ومتشابكة، ومن أهمّها التغيثر الثقاف

ّ
جه الرأي العام إل التعميم، بأن

ّ
ويت

ضح عثر الأجيال
ّ
، وهذا ما يت ي

 
ل التعيثر الثقاف

ّ
ل أبطأ من معد

ّ
 .المجتمع سسثر بمعد

ز  ي تثر
فاختادف شخصيّات الأبناء عن شخصيّات الآباء، من الظواهر النفسيّة الت 

ي المجت
 
ي بوضوح ف

 
  بوضوح عملية التغثرّ الثقاف

ّ
ي تمثر

نة، والت 
ّ
/ ولذلك ترى . معات المتمد

 كلّ عضو / مارغريت ميد 
ّ
ي كلّ جيل سسهم ( فرد)عالمة الاجتماع الأمريكية، أن

 
من  –ف

ح الأشكال الثقافية، وبالتالي سسهم أعضاء  –الطفولة وحت  الشيخوخة 
ي إعادة شر

 
ف

ي 
 
ي عمليّة التغثرّ الثقاف

 
ي تصطدم . المجتمع ف

ات الثقافية الت   التغثرّ
ّ
ولكن يجب مادحظة أن

ي أغلب الأحيان
 
 التأثثر . بالشخصيّة العامة للمجتمع، يكون مآلها الفشل ف

ّ
وهكذا، فنن

ي بعضهما  ثمتبادل بير  الثقافة والشخصيّة، وذلك بالنظر لحدو 
 
ي أحدهما أو ف

 
ّ ف

تغثر

 
ً
، . )معا ي

 ( 425، ص 4795وصق 

ي الأسس  وإذا كان ثمّة فرق ما 
 
 ذلك يعود إل الفرق ف

ّ
بير  الشخصيّة والثقافة، فنن

ي  تقوم عليها كلّ منهما
، ودورة . الت  ي فالشخصيّة تعتمد على دماغ الفرد وجهازه العصتر

ي 
 مظهر من مظاهر دورة حياة الجسم الإنسان 

ّ
أمّا الثقافة، فتستند إل . حياتها ما هي إلا

فون ال
ّ
 ..مجتمع مجموع أدمغة الأفراد الذين يؤل

 أدمغة جديدة 
ً
م دوما

ّ
وبينما تتطوّر هذه الأدمغة كلّ بمفرده وتستقرّ ثمّ تموت، تتقد

ها
ّ
ي طمستها قوى . لتحلّ محل

ة من المجتمعات والثقافات الت  ه توجد حالات كثثر
ّ
ومع أن

ه من الصعب أن نتصوّر أن المجتمع أو ثقافته، يمكن أن يموت بسبب 
ّ
 أن
ّ
خارجة عنها، إلا

 ( 299، ص 4751لينتون، . )ةالشيخوخ
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 ذلك 
ّ

ي الحفاظ على النسق الاجتماعي السائد، ويتجلى
 
فتأثثر الثقافة قوي وفاعل ف

ي الجوانب التالية 
 
مه إل إفراد المجتمع  ف

ّ
، : )فيما تقد ي

 (414، ص 4790عفيق 

ي أن يكون   -4
ي ينبعى 

ر الثقافة للفرد، صور السلوك والتفكثر والمشاعر، الت 
ّ
توف

ي حياته، بحسب عليها، ولا 
 
ر ف

ّ
ي مراحله الأول، بحيث ينشأ على قيم وعادات تؤث

 
سيّما ف

ي عاش فيها 
 .طبيعة ثقافته الت 

ات جاهزة عن الطبيعة والكون وأصل الإنسان  -0 ر الثقافة للأفراد، تفسثر
ّ
توف

 .ودورة الحياة 

2-   ّ ي سستطيع أن يمثر
ي والمعايثر الت 

ر الثقافة للفرد المعان 
ّ
ي ضوئها –توف

 
هو ما  -ف

 .صحيح من الأمور، وما هو خاطىء

ّ عند الأفراد، بحيث يصبح هذا الضمثر  -1  -فيما بعد –تنمّي الثقافة الضمثر الحي

 .الرقيب القوي على سلوكاتهم ومواقفهم 

ي  -5
 
بطه بالآخرين ف  بالانتماء والولاء، فث 

ً
ي الفرد، شعورا

 
كة ف تنمّي الثقافة المشث 

هم من الجم  .اعات الأخرى جماعته بشعور واحد، وتمثرّ 

ي إطار  -5
 
، تكسب الثقافة الفرد، الاتجاهات السليمة لسلوكه العام، ف

ً
ا وأخثر

ف به من قبل الجماعة  . السلوك المعث 

ي إل نموذ  السلوك الذي ندعوه 
ّ
 ردود فعل الفرد تجاه النظام، هو الذي يؤد

ّ
" إن

ي أنظمة أولية ونظم ثانوية". الشخصيّة 
 
ف النظم ف

ّ
تنشأ عن  :  وليةفالنظم الأ. وتصن

م فيها الفرد، 
ّ
ي يمكن أن يتحك

وط الت  والعادات الجنسية، وأنظمة التعليم  ءكالغذا )الشر
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ر الناجم عن :  أمّا النظم الثانوية(. المختلفة 
ّ
فتنشأ من إشباع الحاجات وانخفاض التوت

جة اعتقاد بعض الشعوب بآلهة، تطمي   القلق الناجم عن حا: مثال ذلك . النظم الأولية

 ما يمثرّ  هذا الرأي عما سبقه، هو صفته .هذه الشعوب إل تأمير  موارد غذائية دائمة
ّ
إن

 بنيان الشخصيّة الأساسية ينتج عن تحليل النظم الاجتماعية، وتحليل 
ّ
الديناميكية، لأن

ي ثقافة بعد أخرى
 
، . )أثرها على الأفراد ف  ( 54، ص4791هرسكوفيث  

ه عندما تختلف ا
ّ
ي أنماط السلوكولذلك يادحظ أن

 
فننسان . لثقافة يتبعها اختادف ف

 عن 
ً
العصر الحجري القديم يختلف عن إنسان العصر الحجري الجديد، ويختلف أيضا

ونزي والعصر الحديدي فالإنسان الذي سستخدم الأدوات البدائية  . إنسان العصر الثر

ا ويخاف من والطيور،  تكالأحجار والعظام والخشب، ويأكل البذور والجذور والحشر

م بالآلات عن بعد، 
ّ
 مع الإنسان الذي سستخدم الكهرباء أو يتحك

ً
النار، لا يتوافق ثقافيا

ي صنع الأنواع المختلفة منه، وغثر ذلك
 
  ف

ي . ويأكل الطعام من  المطبخ ويتفي ّ
 
وحت  ف

ة وتختلف ثقافته عن ثقافة الإنسان 
ي دولة متحصر ّ

 
هذا العصر، فالإنسان الذي يعيش ف

 سلوك الأوّل الذي يعي
ّ
ي دولة نامية، فنن

 
  –ش ف

ّ
  –ولا شك

ً
، تبعا ي

يختلف عن سلوك الثان 

ي الذي تزوّدت به شخصيّته
 
 ( 422، ص 4774غالب، . )للزاد الثقاف

وبولوجيون الأوائل  ها العلماء الأنثر
ّ
ي استغل

ي عن الفرضيّة التطوّرية الت 
ّ

ى التخلى
ّ
وقد أد

،: ير  ،فيما بعد، إل تسهيل الدمج بير  الأسلوب ي ي والسيكولوجر وبولوجر  .. الأنثر
ّ
والواقع أن

ها مفهوم الثقافات بوصفها وحدات وظيفية ( النظرية)الفرضية 
ّ
التطوّرية تادشت، وحلّ محل

جاه إل دراسة المجتمعات البدائية باعتبارها كيانات قائمة بذاتها، وهذا 
ّ
متكاملة، كما ظهر الات

 (479، ص 4759لينتون، . )ول لهذه الحركةالرائد الأ/ مالينوفسكي / ما دعا إليه 

، وتكسب وجوده : وهكذا يمكن القول  ي على حياة الفرد  قيمة ومعت 
 الثقافة تضق 

ّ
إن
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 لـه أهميته
ً
ي توحّد مشاعرهم . غرضا

 الأفراد بالقيم والآمال والأهداف الت 
ّ
وهي بالتالي تمد

 تشكيل الثقافة للفرد على هذا النح. وأساليب حياتهم
ّ
ي غثر أن

بأي حال من  –و، لا يعت 

إلغاء فرديته، إذ بواسطة الثقافة تنمو إمكانياته وتتحرّر قواه، ويكتسب قدراته  –الأحوال 

 على الاختيار الصحيح والتميثر  الواعي 
ً
دة، ويصبح بالتالي قادرا

ّ
، ص 4799حسن، . )المتعد

ي الحسبان الفروق الفردية بير  الأشخاص، من حيث تأ( 7
 
رهم بالثقافة أو هذا مع الأخذ ف

ّ
ث

هم فيها   .تأثثر

وبولوجيا، سستطيع دراسة   فيما إذا كان عالم الأنثر
ا
لقد ناقش العلماء طويلا

ي المجتمعات البدائية، دون أن يخضع 
 
ولم . للتحليل النفسىي  -هو نفسه –الشخصيّة ف

يدر حديث طويل عمّا إذا كان يجب على عالم التحليل النفسىي الذي يهتمّ بالدراسة 

ي ال
ة بالمجتمعات الت  ة مباشر ة من خثر

ّ
مقارنة للثقافات، أن يحصل على معلومات مستمد

ي الجزاء والأهداف وأنظمة الحوافز والضبط 
 
، ف

ً
تختلف عن مجتمعه اختادفا اتاما

 .الاجتماعي 

، الذين أبدو اهتمامهم بهذه المشكادت،   القليل من علماء التحليل النفسىي
ّ
فالواقع أن

 ميدانية لاختبار نظرياتهم بير  جماعات، تقع خار  نطاق الثقافات أجروا بأنفسهم أب
ً
/ حاثا

 /. أمريكية  -الأورو
ً
 ما –وهذا ينطبق أيضا

ّ
، الذين  -وإل حد على علماء النفس التقليديير 

يتناولون بالبحث سيكولوجية الثقافة، وعلى العلماء الذين سستخدمون طرائق ومفاهيم 

، هرسكوف.) المدرسة التحليلية   ( 59، ص 4791يث  

 تركيبات الشخصيّة الأساسية تختلف باختادف 
ّ
 مجرّد الإقرار بأن

ّ
غثر أن

ي  ي السيكولوجر
 
 أكثر من مفهوم النمط الثقاف

ً
ما
ّ
ق تقد

ّ
ولا يكتسب هذا .المجتمعات، لا يحق

 إذا أمكننا تقضّي طريق تكوّن الشخصيّة الأساسية، وإرجاعها إل 
ّ
الإقرار أهميّة علميّة إلا
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 التوصّل إل تعميمات هامّة بشأن العادقة .. يمكن التعرّف إليها ، بباأس
ً
وإذا أمكننا أيضا

ي مجالات 
 
كيب الأساشي للشخصيّة، وبير  الإمكانات الفرديّة الخاصة ف بير  تكوّن الث 

 (022، ص 4759لينتون، . )التكيّف

 تطوّري يكاد يكون
ّ

ي خط
 
 سيكولوجية الشخصيّة، سارت ف

ّ
  وممّا يادحظ أن

ا
مماثلا

ي بادىء الأمر، تحت تأثثر العلوم الطبيعية، . لخط تطوّر الأثنولوجيا
 
فقد وقع هذا الفرع ف

ي الفرد، وحاول تفسثر أوجه التشابه والفروق الفردية على أسس نفسيّة
 
. فحصر اهتمامه ف

 فائدتها 
ّ
ي تشكيل الشخصيّة، فنن

 
 علماء النفس شعان ما أدركوا أهميّة البيئة ف

ّ
ومع أن

ي البداية –قتصرت ا
 
ي تفسثر الفروق الفردية -ف

 
 . على استخدامها ف

ي الواقع –لقد اعتمد الباحثون النفسيون 
 
ها  -ف

ّ
على نتائج مادحظاتهم المحدودة، كما لو أن

ضوا وجود غرائز عامة متنوّعة لتعليل ما لاحظوه من ظاهرات  م بصحّتها، فافث 
ّ
.. قضايا مسل

 
ّ
معايثر الشخصيّة تختلف باختادف المجتمعات والثقافات، فكان  ثمّ تبيرّ  لهؤلاء العلماء أن

خاذ خطوات جذرية لإعادة تنظيم مفهوماتهم
ّ
لة صدمة اضطرّتهم إل ات . هذا الاكتشاف بمث  

 ( 22، ص 4759لينتون، )

 للعوامل 
ً
 نتاجا

ّ
ي واقع الحال، إلا

 
 الشخصيّة ليست ف

ّ
ه على الرغم من أن

ّ
ولذلك، فنن

ي المقا
 
 الفرد يث  ع الثقافية ف

ّ
ي  –من خادل تجربته الثقافية  –م الأول، فنن

إل تبت ّ

ي ترغب فيها جماعته
، . الشخصيّة النموذجية الت 

ً
ق بالكامل أبدا

ّ
ولكنّ نجاح ذلك لا يتحق

هم، وبعضهم الآخر يقاوم عملية التثقيف أكثر   مرونة من غثر
 بعض الأشخاص أكثر

ّ
لأن

ه   .من غثر

ي وهنا يمكن أن نمثرّ  بير  ثاد 
 
ي بحث التفاعل بير  الفرد وبير  وسطه الثقاف

 
 . ث طرائق ف
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ي تسعى إل تحديد الأنماط "الأشكال الثقافية "هي طريقة : الطريقة الأولى 
، الت 

ي تحبّذ نمو بعض نماذ  الشخصيّة 
ي الثقافات، والت 

 
 .السائدة ف

د ردود فعل" الشخصيّة النموذجية " هي طريقة : الطريقة الثانية 
ّ
ي تؤك

الفرد  الت 

ي الذي ولد فيه
 
ي أساسها، لأن المرجع فيها . تجاه الوسط الثقاف

 
وهي طريقة أثنولوجية ف

ي ينمو بداخلها بنيان 
ل الأطر الت 

ّ
ي تشك

 هو النظم الاجتماعية، والأنماط الثقافية، الت 
ً
دائما

ز اهتمامها على الفرد، معتمدة على تطبيق . الشخصيّة السائد لدى الجماعة
ّ
فهي ترك

ي مشكادت التادؤم  على الدراسة المقارنة لمشكادت يل النفسىي التحل
 
ل ف

ّ
أوسع، تتمث

 .  الاجتماعي 

ي تستخدم طرائق الإسقاط " Projectionطريقة الإسقاط " هي : الطريقة الثالثة 
الت 

ي التحليل، ولا سيّما مجموعة 
 
، وذلك لتحديد نطاق / رورشاخ / المختلفة ف من بقع الحثر

ي 
 
ل كل من الفرد والثقافة.  مجتمع معيرّ  بنيان الشخصيّة ف

ّ
ي هذه الطريقة يتمث

 
ي . وف

 
 ف

ّ
ولا شك

ها، يزوّد بأداة منهجيّة لمعرفة بيان شخصيّة 
ّ
 استخدام اختبار موحّد ترجع إليه النتائج كل

ّ
أن

ي ثقافتهم
 
ي ضوء تثقيفهم على النظم الاجتماعية والقيم ف

 
، . )أفراد جماعة ما، ف هرسكوفيث  

 (19-19، ص 4791

ي أفراد المجتمع جميعهم، بطريقة واحدة، ولهذا  يمكن أن يقسم 
 
ر ف

ّ
فالثقافة لا تؤث

ي الفرد إل فئتير  أساسيتير  
 
 : تأثثر الثقافة ف

ي الشخصيات  :التأثثّات العامة  –أولهما 
 
ي تحدثها الثقافة ف

ات الت  وهي التأثثر

 .ة المتطوّرة، من جميع أعضاء المجتمع الذي ينتمي إل هذه الثقاف

ي أشخاص، : التأثثّات الخاصة -وثانيهما
 
ي تحدثها الثقافة ف

ات الت  وهي التأثثر
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ف المجتمع بوجودها . ينتمون إل جماعات أو قطاعات، أو فئات معيّنة من الأفراد، يعث 

 (97، ص 4795ناصر، )

ي لأن  –بوجه الإجمال  –وعلى الرغم من ذلك، يصبح الجميع 
 يكق 

ّ
متشابهير  إل حد

 الناس يختلفون بعضهم عن بعض، من  –إذا ما طاف حول العالم  –ء يجد المر 
ّ
أن

 لاختادف الثقافات الواحدة عن الأخرى
ً
ولكن بينما سسعى الأفراد . مجتمع إل آخر، تبعا

ي تقرّها 
إل نيل الموافقة والحصول على الطمأنينة، ويحاولون الامتثال لأنماط السلوك الت 

ي ينشدونها وطرق الجماعة  أو التفوّق على أقرا
د لهم الأهداف الت 

ّ
 ثقافتهم تحد

ّ
نهم، فنن

 Psychology ofسيكولوجية الثقافة )وهذا هو موضع اهتمام . الوصول إليها

Culture أو السيكو أثنوغرافيا ،Psychoethnography وهو دراسة الفرد من خادل ،

ي إل تادؤمه مع قواعد السلوك القائمة
ّ
ي الذي يؤد

ي مجتمعه عندما  السياق التثقيق 
 
ف

 فيه
ً
، . )يصبح عضوا وهنا يكمن جوهر إحدى (  14و27، ص 4791هرسكو فيث  

ي 
 
ي ف

ي معرفة تأثثر السياق التثقيق 
 
لة ف

ّ
ي دراسة الثقافة، والمتمث

 
المشكادت الأساسية ف

 . المجتمع، على نمو الشخصيات الفردية وتطوّرها العضوي والفكري والنفسىي 

 الثقافة 
ّ
ي جوه –وبما أن

 
ي عقول الأفراد، ولا  –رها ف

 
ظاهرة اجتماعية نفسيّة، تعيش ف

ي الإبقاء على الثقافة 
 
 دور الشخصيّات الفردية ف

ّ
 عن طريقهم، فنن

ّ
 عن نفسها إلا

ً
ا تجد تعبثر

ن بها أية ثقافة من البقاء على قيد الحياة، حت  
ّ
ي تتمك

ي الطريقة الت 
 
، ف

ً
ا
ّ
ضح بصورة جلية جد

ّ
يت

ي ظاهري، وحت  بعد زوال المجتمع الذي كان يحمل  بعد انقطاع التعبثر عنها  ي سلوك خارجر
 
ف

ي الأصل
 
ولذلك، سستطيع عالم الأثنولوجيا أن سستعيد العناصر الأساسية . هذه الثقافة ف

ي على قيد الحياة
كما سستطيع أن . لثقافة مجتمع منقرض، من آخر رجل من هذا المجتمع بق 

ي سبق أن تدرّ 
 ( 291، ص 4751لينتون، . )ب عليها هذا الرجلسستعيد المهارات الخاصة الت 
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 ثمّة عادقة  وثيقة وتفاعلية بير  الثقافة وأبنائها، فهي 
ّ
م، نجد أن

ّ
 على ما تقد

ً
وتأسيسا

هم يتصّرفون بطريقة منسجمة 
ّ
ي جوانب حياتهم المختلفة، لدرجة أن

 
ي توجّههم ف

الت 

ي معظم الأحيان
 
ي . وآلية، ف

 
رون ف

ّ
ي المقابل، يؤث

 
ي  والأفراد ف

 
هذه الثقافة  ويسهمون ف

ولذلك، نرى . تطويرها وإغنائها، من خادل نتاجاتهم وإبداعاتهم الفكرية والفنيّة والعلمية

وبولوجية، بدراسة الثقافة للتعرّف إل السمات  بية والاجتماع والأنثر اهتمام  علماء الث 

ي إطار مكوّنات هذه الثقافة، و ( المجتمع)العامة للفرد أو الجماعة 
 
التعرّف بالتالي إل ف

ها والتميثر  فيما بينها   .أنماط الحياة الاجتماعية للناس، وتفسثر

 

 

 

 

 

 مصادر الفصل ومراجعه 

ي ،سامي حسن  -
وت ( 4792)الساعان   .الثقافة والشخصيّة، دار النهضة،بثر

، ب - ، ترجمة ( 4792)ف . سكيث  ي
عبد القادر يوسف، : تكنولوجيا السلوك الإنسان 

 .الكويت ( 20)ة عالم المعرف
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وت( 4794)صليبا، جميل  - ، بثر ي
، دار الكتاب اللبنان  ي

 . المعجم الفلسق 

، محمد الهادي  - ي
بية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ( 4790)عفيق  ي أصول الث 

 .ف 

وت ( 4774)غالب، مصطق   -  .السلوك، دار الهادل، بثر

ي دراسة الشخ( 4797)الغامري، محمد حسن  -
ي ف 
صيّة، المكتب الجامعىي المدخل الثقاف 

 .الحديث، الاسكندرية 

ي المرآة، ترجمة ( 4751)كلوكهون، كاديد  -
 شاكر سليم، بغداد : الإنسان ف 

عبد الملك الناشف، المكتبة : دراسة الإنسان، ترجمة (  4751)لينتون، رالف  -

وت   .العصرية، بثر

وبولوجيا وأزمة العالم الحديث، ترجم( 4759)لينتون، رالف  - عبد الملك : ة الأنثر

وت   .الناشف، المكتبة العصرية، بثر

 .سيكولوجية الشخصيّة، دار النهضة العربية، القاهرة ( 4779)محمد غنيم، سيّد  -

اب  -
ّ
 علىي الصاوي، عالم المعرفة : نظرية الثقافة، ترجمة ( 4779)مجموعة من الكت

 .، الكويت (002)

، نظرية الشخصيّة، المؤسّسة ال( 4772)المصري، علىي  - جامعية للدراسات والنشر

وت  . بثر

، دمشق( 4779)ميادد، محمود  -  .علم نفس الاجتماع، وزارة التعليم العالي

وبولوجيا الثقافية ( 4795)ناصر، ابراهيم   - ، عمّان  –الأنثر ي
  –علم الإنسان الثقاف 
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 .الأردن 

، ميلفيل - وبولوجيا الثقافية، ترجمة ( 4291)  . هرسكوفيث   لنفاخ، رباح ا: أسس الأنثر

 .وزارة الثقافة، دمشق 

، عاطف  - ي
 .الثقافة والشخصيّة، دار المعارف بمصر ( 4795)وصق 

- Barnuow , V. (1972) Cultural Anthropology, Homewood Illiois ,  

Irwen Inc . 

- Morin , Edgar (1969) De La Culture - Analyse a La politique 

Culturelle, Communication, No: 14 , Paris . 

- Spradley, James (1973) Culture and Cognation, Chandle  Publishing 

Company, san Francisco . 

- Sapir, Edward (1967) Anthropologies , Minuit, Col, Points, Paris . 
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 الفصل الرابع 

 

وبولوجية الثقافية   الأنثر

 

 Cultural Anthropology 

  

 
ا
وبولوجيا الثقافية -أول  مفهوم الأنثر

 
 
وبولوجيا الثقافية ومراحل تطوّراها-ثانيا  نشأة الأنثر

 
 
وبولوجيا الثقافية-ثالثا  أقسام الأنثر

 علم اللغويات -4

 علم الآثار -0

 علم الثقافات المقارن -2
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ا
وبولوجيا الثقافية-أولا  تعريف الأنثر

وبولوجيا الثقافية  ه - بوجه عام-تعرّف الأنثر
ّ
ا العلم الذي يدرس الإنسان من بأن

ي 
 
  يتوافق . مجتمع لـه ثقافة معيّنة حيث هو عضو ف

ً
وعلى هذا الإنسان أن يمارس سلوكا

ي  المجتمع 
 
 بقيمه وعاداته ويدين ( الجماعة)مع سلوك الأفراد ف

ّ
المحيط به،  يتحلى

ث بلغة قومه 
ّ
 .بنظامه ويتحد

وبولوجيا الثقافية    الأنثر
ّ
العلم الذي يهتمّ بدراسة الثقافة  هي ذلك:ولذلك، فنن

وهي تدرس . الإنسانية، ويعت  بدراسة أساليب حياة الإنسان وسلوكاته النابعة من ثقافته

 (04، ص 4795بيلز وهويجر، . )الشعوب القديمة، كما تدرس الشعوب المعاصرة

وبولوجيا الثقافية إذن، تهدف إل فهم الظاهرة الثقافية وتحديد عناصرها . فالأنثر

، وتحديد الخصائص  ي
 
ي والتماز  الثقاف

 
كما تهدف إل دراسة عمليات التغيثر الثقاف

ي مجتمع معيرّ  
 
 .المتشابهة بير  الثقافات، وتفشّ بالتالي المراحل التطوّرية لثقافة معيّنة ف

ي أجروها 
ي دراساتهم الت 

 
وبولوجيا الثقافية أن ينجحوا ف ولهذا استطاع علماء الأنثر

اث المكتوب للإنسان القديم وتحليل على حياة الإنس ان، سواء ما اعتمد منها على الث 

ق بالإنسان المعاصر ضمن إطاره الاجتماعي المعاش 
ّ
 .آثارها، أو ما كان منها يتعل

 بعيد –وهذا يدخل 
ّ
ي تحليل (  علم اجتماع الثقافة)فيما سسمّ  -إل حد

والذي يعت 

ا  الفكري، ومعطيات البنية الاجتماعية، وتحديد طبيعة العادقة بير  الموجود من أنماط الإنت

ي 
كيب التنضيدي أو الطبق  ي المجتمعات ذات الث 

 
ويتضمنّ هذا التعريف . وظائف هذا الإنتا  ف

 (05 -01، ص4799لبيب، : )الاعتبارات التالية 
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ي بالمعنيير   -4
 
 التجانس الثقاف

ّ
ي أن

 الحديث عن أنماط الإنتا  الفكري، يعت 
ّ
: إن

ي والأ 
، هو غثر عمليات علم الاجتماعالفلسق  ي وبولوجر  . نثر

ً
ي وجودا

 هذا التجانس يغطّ
ّ
لأن

ي المجتمع الواحد
 
 ووظيفة ف

ً
 لأنماط مختلفة من الثقافة، قد تتناقض مضمونا

ً
. حقيقيا

وبولوجية)فعلى الرغم من وجود بعض العوامل  ي ( الأنثر
 
 ف

ً
كة، فاد توجد موضوعيّا المشث 

ي 
كيب الطبق  عت أو أرادت هذه "ثقافة للجميع ""  المجتمعات ذات الث 

ّ
، حت  وإن اد

ي )فهناك من وجهة نظر اجتماعية نمطية ثقافية . الثقافة لنفسها، أن تكون كذلك
 
ربّما ف

ية ي تصنيفها وتحليلها، إل إبراز التمايز الاجتماعي ( ذلك أنماط الثقافة الجماهثر
يفض 

ورة ّ عنه بالصر 
ي أن اجتماعية ا. الذي تعثر

ي نهاية الأمر، هي اجتماعية وهذا يعت 
 
لثقافة ف

ي 
 
ي المجال الثقاف

 
ي الثقافة وعدم مساواة ف

 
 .التباين ف

دة  -0
ّ
 الحديث عن المجتمعات المنض

ّ
 بقدر ما هو تأكيد ( الطبقية)إن

ً
ليس حصرا

 الإنتا  الفكري هو تعبثر عن مرحلة معيّنة من التمايز بير  الأصناف الاجتماعية 
ّ
على أن

كيب التنضيدي وأن اس. الاقتصادية ،  على الرغم من Stratificationتعمال مفهوم الث 

ي حقل التحليل الاجتماعي مجتمعات تاريخية قبل رأسمالية، قد يكون 
 
غموضه، يقحم ف

ي محلّ نقاش
ي تخر  . مضمونها الطبق 

وعلى هذا الأساس، تكون المجتمعات الوحيدة الت 

ي تسمّ عادة بال
، هي تلك الت  ي لم تصل (البدائية )مجتمعات من الحقل الاجتماعي

، والت 

 .فيها أنماط الإنتا  الفكري إل درجة كافية من التمايز تسمح لها بتصنيف معيرّ  

ليس المهمّ من وجهة النظر التحليلية إثبات العادقة بير  الإنتا  الفكري   -2

ي مرحلة معيّنة لمجتمع 
 
، بقدر ما هو تحليل أشكال هذه العادقة ف والواقع الاجتماعي

قة بالروابط الموجودة بير  . معيرّ  
ّ
ي المناقشات المتعل

 
 ف

ً
 أساسيّا

ً
 هذا التحليل  مصدرا

ّ
ويعد

ي أفضت إل تأكيد فكرة التبادل الدياليكتيكي القائم 
البنية التحتية والبنية الفوقية، والت 

ي . بينهما
 
 اجتماعية الأدب والفن، ساهمت مساهمة متطوّرة ف

ّ
وتجدر الإشارة هنا، إل أن
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 .ليل أشكال العادقة بير  الإنتا  الفكري، ومعطيات البنية الاجتماعية تح

، معطيات  -1
ا
ي يحوّل بها إنتا  فكري، كالقصّ أو المشح مثلا

إن تحديد الكيفية الت 

 من إبراز الوظيفة الاجتماعية 
ّ
، بل لا بد ي

السياسية لهذا الإنتا ، ولا سيّما / الواقع، لا يكق 

 المنتجير  ينتمون إل ف
ّ
 قد يعونها أو لا يعونها لصالح أن

ً
ون أدوارا

ّ
فير  يؤد

ّ
ئات من المثق

، بل هي . أصناف أو طبقات اجتماعية معيّنة
ً
 أو تكميليا

ً
 ثانويا

ً
وهذه الوظيفة ليست مظهرا

 من أبعاد العادقة بير  الثقافة والمجتمع، ولا يمكن تفسثر أي حدث فكري من دونها
ٌ
. بعد

 
ًّ
ي الوقت ذاته، توجد حلا

 
القيم الفكرية والجمالية، وذلك " استقادلية " لما سسمّ وهي ف

دة
ّ
ي ظروف تاريخية محد

 
 . من خادل اكتشاف وظيفة استمرارية هذه القيم، أو بعثها ف

ي توجّه سلوك الفرد، 
، تكشف عن الآلية السيكولوجية الت  ي

 
 دراسة الوسط الثقاف

ّ
إن

ب
ّ
ي مجالات تنفيس مهذ

 
عة العدوانية ف ي بعض النظم والمث. وتصرف الث  

 
ال على ذلك ف

ي طقوس 
 
ي ( Apoالآبو)الاجتماعية، كما ف

ي تمارسها قبائل الآشانت 
ي ساحل  Ashantiالت 

 
ف

ي أفريقيا الغربية 
 
 .الذهب ف

ي احتفالات الآبو، لا سسمح فقط، بل يجب، أن سسمع أصحاب السلطة، 
فق 

ي ارتكبوها
ويعتقد رجال . السخرية واللوم واللعنات من رعاياهم بسبب المظالم الت 

ب أرواح الحكام بسبب كبت استياء الغاضبير  
ّ
ي هذا ضمانة لكي لا تتعذ

 
 ف

ّ
ي أن

. الآشانت 

ولولا ذلك، لأفض  تراكم الاستياء وتعاظم قوّته، إل إضعاف سلطة الحكام، بل وإل 

ب فعالية هذه الآلية . قتلهم
ّ
ي التنفيس عن الكبت أي ( الفرويدية الجوهر)ولا تتطل

 
ف

ي نظم  فهي . إيضاح
 
مة ف

ّ
 أكثر على ما تقوم به من أشكال السلوك المنظ

ً
ي ضوءا

تلق 

ي نمو شخصيات الأفراد الذين تشملهم
 
. اجتماعية، من تصحيح لاختادل التوازن ف

( ،  ( 57، ص 4791هرسكوفيث  
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اث والحياة داخل نطاق  وبولوجيا الثقافية بالث  ومن هذا المنطلق تهتمّ الأنثر

ي جوهر الثقافات المختلفة، ومعرفة كيف تحيا المجتمع، ويمكن بوساطتها 
 
الخوض ف

 : الأمم، من خادل الإجابة عن التساؤلات التالية 

ي تربية أبنائهم ؟  
 
ي يتبعونها ف

بع لديهم؟ ما هي الطرائق الت 
ّ
ما هي سبل العيش المت

ي أداء عباداتهم؟ ما هي العلوم والآداب 
 
ون عن أنفسهم؟ ما هي طريقتهم ف ّ

كيف يعثر

ن السائدة عندهم؟ وكيف ينقلون تراثهم إل أجيالهم الجديدة من بعدهم؟ وغثر والفنو 

 .مل فيما بينهملقيم وأساليب التعاذلك من العادات وا

 
ً
وبولوجيا الثقافية ومراحل تطوّرها -ثانيا  :نشأة الأنثر

ي 
 
 ف

ّ
وبولوجيا العامة، إلا وبولوجيا الثقافية كفرع مستقلّ عن الأنثر لم تظهر الأنثر

ي من القرن التاسع عشر الن
 .صف الثان 

ي ذلك إل  العالم الإنكلثر   
 
 من روّاد / إدوارد تايلور /  يوربّما يعود الفضل ف

ّ
الذي يعد

م أول تعريف شامل للثقافة عام 
ّ
وبولوجيا، والذي قد ي كتابه  4994الأنثر

 
الثقافة " ف

دة، " .البدائية 
ّ
وبولوجيا الثقافية بمراحل متعد منذ ذلك الحير  حت  وقد مرّت الأنثر

ي العصر الحاصر  
 
 ( Barnouw, 1972, p.7 ). وصلت إل ما هي عليه ف

وبولوجيا  وحت  نهاية القرن التاسع  :مرحلة البدية   من ظهور هذه الأنثر
ّ
وتمتد

وكانت  عبارة عن محاولات لرسم صورة عامة لتطوّر الثقافة منذ القدم، والبحث . عشر 

 عن نشأة المجتمع الإن
ً
ي أيضا

 . سان 

ة إل جانب العالم الإنكلثر   ي هذه الفث 
 
/ بواز / ، العالم الأمريكي /تايلور /  يوظهر ف
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ي دراسة الثقافات الإنسانية، وذلك من جانبير  ؛  
 
ي ف

 :أولهما الذي  أخذ بالاتجاه التاريح 

ة، كالقبائل والعشائر، ومراحل  إجراء دراسات تفصيلية لثقافات مجموعات صغثر

 .تطوّرها

، عند مجموعة من القبائل، بغية : نيهما وثا ي
 
أجراء مقارنة بير  تاريــــخ التطوّر الثقاف

وهذا ما . الوصول إل  قوانير  عامة أو مبادىء، تحكم نمو الثقافات الإنسانية وتطوّرها

 لـه منهجيّته الخاصّة 
ً
وبولوجيا باعتبارها علما  .يعطي أهميّة للأنثر

 المرحلة التكوينية، حيث (م 4745 -4722)ما بير  وتقع : المرحلة الثانية 
ّ
، وتعد

دة  لمعرفة تاريــــخ 
ّ
ة محد ي الأبحاث والدراسات، على مجتمعات صغثر

 
زت الجهود ف

ّ
ترك

 .ثقافتها ومراحل تطوّرها، وبالتالي تحديد عناصر هذه الثقافة قبل أن تنقرض 

ي أمر  
 
 إل ذلك، جرت دراسات عديدة  على ثقافة الهنود الحمر ف

ً
يكا، واستنادا

إل أسلوب يمكن بوساطته من دراسة أي إقليم أو / وسلر / وتوصّل الباحث الأمريكي 

ي العالم تعيش فيها مجتمعات ذات ثقافات متشابهة، أو ما أصطلح على تسميته 
 
منطقة ف

ز معظم العناصر / وسلر / وقد شبّه (. المنطقة الثقافية )بـ 
ّ
ك المنطقة الثقافية بدائرة،  تث 

ي 
 
ما ابتعدت عن المركزالثقافية ف

ّ
 .  مركزها، وتقلّ هذه العناصر كل

ة الازدها( م 4722 -4745)وتقع ما بير  : المرحلة الثالثة   فث 
ّ
ت ر وتعد ، حيث تمثرّ 

بولوجيا الثقافية،  ي صلب علم الأنثر
 
ي تدخل ف

ي القضايا الت 
 
ة البحوث  والمناقشات ف بكثر

ي أمريكا 
 
زت ف

ّ
ي ترك

 .ولا سيّما تلك الدراسات الت 

ة، إل نضج هذا العلم  ووضوح مفاهيمه  ي تلك الفث 
 
بولوجيا ف ويرجع ازدهار الأنثر

ي أمريكا، وظهور المدرسة الانتشارية . ومناهجه
 
وترافق ذلك بازدهار المدرسة التاريخية ف
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ا، ولا سيّما بعد الأخذ بمفهوم  ي إنكلث 
 
كنطار / وسلر / الذي طرحه ( المنطقة الثقافية)ف

كة بير  الثقافات لتحليل المعطيا ها، والتوصّل إل العناصر المشث  ت الثقافية وتفسثر

  . المتشابهة

تها عشر سنوات فقط، وتقع ما بير  : المرحلة الرابعة 
ّ
وعلى (. م 4712 -4722)ومد

اف الجامعات  ت باعث  ة التوسّعية، حيث تمثرّ  تها، فقد أطلق عليها الفث 
ّ
الرغم من قصر مد

وبولوجية العامة، الأمريكية والأوروبية با ي إطار الأنثر
 
وبولوجيا الثقافية  كعلم خاص ف لأنثر

ي الجامعات
 
ي أقسام علم الاجتماع ف

 
 . وخصّصت لها فروع ومقرّرات دراسية ف

ة النظرية  ي هذه الفث 
 
اها ( التكاملية)وظهرت ف

ّ
ي تبن

عالم الاجتماع / سابثر / الت 

، واستطاع من خادلها تحديد مجموعة متناسق ، الأمريكي ي
ة من أنماط السلوك الإنسان 

 
ّ
، حيث أن ي دراسة السلوك الفردي، لدى أفراد مجتمع معيرّ 

 
ي يمكن اعتمادها ف

والت 

ي المجتمع بعضهم مع بعض، 
 
 تفاعل الأفراد ف

ّ
ي حقيقة الأمر، ليس إلا

 
جوهر الثقافة هو ف

كة   .وما ينجم عن هذا التفاعل من عادقات ومشاعر وطرائق حياتية مشث 

ر 
ّ
ةوقد تأث ي هذه الفث 

 
وبولوجيا ف  بعيد -ت الأنثر

ّ
وبولوجيا الاجتماعية،  -إل حد بالأنثر

ي قام بها كلّ من 
ي مفاهيمها ومناهجها، وذلك بفضل الأبحاث الت 

 
/ ولا سيّما ف

بولوجيا الاجتماعية / مالينوفسكي وبراون  ي مجالات الأنثر
 
 .ف

ي بدأت منذ ع :المرحلة الخامسة 
ة المعاصرة الت  ، وما زالت حت  4712ام وهي الفث 

وبولوجية، خار  . الوقت الحاصر   وتمتاز هذه المرحلة بتوسّع نطاق الدراسات الأنثر

ي 
 
ي العديد من جامعات الدول النامية، ف

 
وبولوجيا الثقافية ف أوروبا وأمريكا، وانتشار الأنثر

 . أفريقيا وآسيا وأمريكا الادتينينية
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ي 
 
جاهات جديدة ف

ّ
جاه وترافق ذلك مع ظهور ات

ّ
بولوجية، كان الات الدراسات الأنثر

وبولوجيا الثقافية، والذي يهدف إل  ي الأنثر
 
جاهات الحديثة  ف

ّ
مة هذه الات

ّ
ي مقد

 
القومي ف

جاه الباحثة الأمريكية . تحديد الخصائص  الرئيسة للثقافة القوميّة
ّ
/ وقد أخذت بهذا الات

ي قامت  بدراسة الثقافة اليابانية  / روث بيندكيت 
 .خادل  الحرب العالمية الثانية الت 

ي تقييم الثقافة 
 
ي " الانطوائية القومية " : ويسمّ الاتجاه القومي ف

ي تعت 
 : والت 

ّ
أن

ي الحياة، على طرائق الأقوام الأخرى جميعها
 
ل طريقة قومه ف

ّ
تلك هي النتيجة . الانسان يفض

فق بها شعور معظم الأ
ّ
ي يت

فراد نحو ثقافتهم الخاصة، المنطقية لعملية التثقيف الأول، والت 

 .سواء أفصحوا عن هذا الشعور أو لم يفصحوا 

ي الأساطثر 
 
 الانطوائية القومية لدى الشعوب البدائية بأحسن أشكالها ، ف

ّ
وتتجلى

ية لدى .. والقصص الشعبية، والأمثلة والعادات اللغوية  فأسطورة أصل العروق البشر

وكي )هنود   عن ( الشثر
ً
 حيّا

ا
 :تقول الأسطورة . الانطوائية القوميةتعطينا مثالا

 وأوقد النار فيه، ثمّ صنع من عجينة ثادثة " 
ً
 فرنا

ا
صوّر الخالق الإنسان بأن صنع أولا

ي الفرن وانتظر شيّها 
 
 لهفة (. شواءها )تماثيل على شكل الإنسان، ووضعها ف

ّ
غثر أن

ي الخلق، كانت م
 
ة بحيث أخر  الخالق إل رؤية نتيجة عمله الذي يتوّ  تجربته ف

ّ
ن الشد

، فكان 
ً
 باهت اللون، ومن نسله كان  -وللأسف –التمثال الأول مبكرا

ً
غثر ناضج شاحبا

ي الشواء كانت مضبوطة . العرق الأبيض
 
ته ف

ّ
 مد

ّ
 لأن

ً
 جيّدا

ً
، فكان ناضجا ي

أمّا التمثال الثان 

 تأمّل وانصرف الخالق إل. وكافية، فأعجبه شكله الأسمر الجميل، وكان هذا سلف الهنود

اق  أن سسحب التمثال الثالث من الفرن حت  اشتمّ رائحة الاحث 
ً
فتح باب . صورته، ناسيا

 أسود اللون 
ً
فكان ذلك مدعاة للأسف، ولكن .. الفرن فجأة، فوجد هذا التمثال متفحما

، ." )لم يعد بالإمكان حيلة، وكان هذا أول رجل أسود   ( 90،  ص 4791هرسكوفيث  
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حيث يصّر .. الانطوائية القومية لدى الكثثر من الشعوب بهذه الصورة تبدو 

ولهذا يحكم أي إنسان على .. الفرد على التعبثر عن صفات قومه الحميدة / الإنسان 

ي تربط هذا الشعب / النظام القيمي 
الاجتماعي لدى أي شعب آخر، من خادل العادقة الت 

ي قد تصل
ي ذلك، والت 

 
إل حدود الرفض المطلق أو  بشعبه، وفق درجة الرغبة والقبول ف

 لمعايثر عامة 
ً
 .القبول المطلق، وفقا

وبولوجيا الثقافية، تلك الدراسات  ي الأنثر
 
 ف

ً
وكانت من أهمّ الاتجاهات الحديثة أيضا

نة، وما أطلق عليها 
ّ
ي عنيت بالمجتمعات المتمد

كدراسة أوضاع ". دراسة الحالة " الت 

ي 
 
 ةمنطقة معيّنة، أو دراسة ثقافة خاصة بمجموع قرية أو عدد من القرى المتجاورة، أو ف

وبولوجيا الثقافية . أو بفئة من البشر  ق بخصائص الأنثر
ّ
إضافة إل دراسات أكاديمية تتعل

ي إجراء الدراسات .. ومبادئها، ومناهج البحث فيها وطرائقها وأساليبها 
 
ها ممّا سسهم ف وغثر

ق الأهداف المرجوة م
ّ
 . نهاعلى أسس موضوعية وعلمية تحق

 
ً
وبولوجيا الثقافية -ثالثا  :أقسام الأنثر

ي النسيج 
 
د العناصر الثقافية، وتداخل مضموناتها وتفاعلها  ف

ّ
على الرغم من تعد

وبولوجيا  وبولوجيون على تقسيم الأنثر فق  الأنثر
ّ
، فقد ات ي

العام لبنية المجتمع الإنسان 

وعلم الثقافات   –م اللغويات عل –علم الآثار : )الثقافية إل ثادثة أقسام أساسيّة، هي 

ح لكلّ منها (  المقارن  : وفيما يلىي شر

 : علم اللغويات-4

ي  تركيب اللغات الإنسانية، المنقرضة  والحيّة، ولا سيّما  
 
هو العلم الذي يبحث ف

ت التاريخية فحسب، كالادتينية أو اليونانية القديمة، واللغات 
ّ
ي السجلا

 
المكتوبة منها ف
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يةالحيّة المستخدم ي الوقت  كالعربية والفرنسية والإنكلثر 
 
ويــهتمّ دارسو اللغات . . ة ف

بالرموز اللغوية المستعملة، إل جانب  العادقة القائمة بير  لغة شعب ما، والجوانب 

 للثقافة
ا
  . الأخرى من ثقافته، باعتبار اللغة وعاء ناقلا

ي عن غثر 
ّ  بها الكائن الإنسان  ي يتمثر

 اللغة من الصفات الت 
ّ
ه من الكائنات الحيّة إن

الأخرى، فهي طريقة التخاطب والتفاهم بير   الأفراد والشعوب، بواسطة رموز صوتية 

مها 
ّ
فق عليها، ويمكن تعل

ّ
ي .. وأشكال كادمية  مت

 
اث الثقاف ها وسيلة لنقل الث 

ّ
عادوة على أن

اث /  ي كتابة هذا الث 
 
 .الحضاري، حيث يمكن استخدام معظم اللغات ف

ي ينتمي إليها ؛ فهو ليس يحتلّ علم 
ي مجمل العلوم الاجتماعية الت 

 
 ف
ً
 ممتازا

ً
اللغة مكانا

م إنجازات عظيمة، وتوصّل إل صياغة 
ّ
 كالعلوم الأخرى، بل العلم الذي قد

ً
 اجتماعيا

ً
علما

ولذلك، ارتبط علماء النفس والاجتماع . منهج وضعىي ومعرفة الوقائع الخاصة

م 
ّ
ية إل المعرفة الوضعية للوقائع والأثنوغرافيا بالحرص على تعل

ّ
الطريق المؤد

 .الاجتماعية، من علم اللغة الحديث 

ي المكان والزمان
 
، ف ي

 
ي سياقها الاجتماعي والثقاف

 
وبولوجيا، اللغة ف . يدرس علماء  الأنثر

ق بالمقوّمات العامة للغة وربطها بالتماثادت الموجودة 
ّ
ويقوم بعضهم باستنتاجات تتعل

ي الدماغ الإنس
 
ي ف

ويقوم آخرون بإعادة بناء اللغات القديمة من خادل مقارنتها . ان 

، ويحصلون من ذلك على اكتشافات تاريخية عن  ي الوقت الحاصر 
 
رات عنها ف

ّ
بالمتحد

 . اللغة

وبولوجيا اللغوية، يدرسون اختادفات اللغة ليكتشفوا  وما يزال عدد من علماء الأنثر

ي عدد وافر من الحضاراتالادراكات والنماذ  الفكرية المختلفة، 
 
ي ذلك، . ف

 
ويدخل ف

، وهو ما يدع  ي سياقها الاجتماعي
 
( علم اللغة الاجتماعي )دراسة الاختادفات اللغوية ف
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ي لغة واحدة، ليظهر كيف يعكس الكادم الفروقات 
 
الذي يدرس الاختادف الموجود ف

 ( Kattak,1994, 10 ).الاجتماعية 

ي الشديد بير  عل  التشابه المنهحر
ّ
وبولوجيا من جهة، وعلم اللغة إن م الاجتماع والأنثر

 من التعاون فيما بينها، حيث سستطيع علم اللغة أن 
ً
 خاصا

ً
ض واجبا من جهة أخرى، يفث 

ي دراسة مسائل القرابة، من خادل تقديم أصول الكلمات وما 
 
اهير  المساعدة ف م الثر

ّ
يقد

ي لم تكن
ي بعض ألفاظ القرابة الت 

 
ة، من قبل  ينتج عنها من عادقات ف مدركة بصورة مباشر

وبولوجيا، بهدف مقارنة  ي علماء الأنثر
بولوجيا أو عالم الاجتماع، وبذلك يلتق  عالم الأنثر

ي ينتجها هذان العلمان
ي . الفروع الت 

 
وبولوجيا، آملير  ف ب اللغويون من علماء الأنثر ويقث 

وبولوجيون ا ي المقابل، يلتمس الأنثر
 
ما توسّموا جعل دراساتهم أكثر واقعية، وف

ّ
للغويير  كل

لفتهم الزائدة 
ُ
فيهم القدرة على إخراجهم من الاضطراب الذي ألقتهم فيه على ما يبدو، أ

وس، . )مع الظاهرات المادية والتجريبية  (70و 17، ص 4799سث 

وبولوجيا الثقافية،   من أكثر فروع الأنثر
ً
 فرع اللغويات هو حاليا

ّ
ولذلك، يادحظ أن

 
ا
 وانعزالا

ا
فدراسة اللغات يمكن أن تجري دون اهتمام كبثر .عن الفروع الأخرى  استقادلا

ة  ي حالات كثثر
 
، وهذا هو الواقع ف ي

ي النشاط الإنسان 
 
ومما .بعادقاتها مع الجوانب الأخرى ف

 اللغات 
ّ
دة وغريبة، وما تنطوي عليه من تنوّع  –لا شك فيه، أن

ّ
بما فيها من تراكيب معق

مادة دراسية غنيّة لا يمكن البدائية، تزوّد الباحث بهائل، ولا سيّما عند الشعوب 

 ( 02، ص 4759لينتون، )  .حصرها

وس / ولذلك، يعطي  ي سث 
ي / ليق 

 
ها أحد الأركان الأساسية ف ةِ ويعتثر

َ
غ
ُّ
أهميّة بالغة لِل

 اللغة هي الخاصية 
ّ
ي ذلك العلم، وعلى أساس أن

 
علم الإنسان، إن لم تكن حجر الزاوية ف

ي 
ها الظاهرة الثقافية . تمثرّ  الإنسان عن الكائنات الحيّة الأخرىالرئيسة الت  ولذلك، يعتثر
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ي يمكن عن طريقها، فهم كلّ صور الحياة الاجتماعية
ي  . الأساسية الت 

 
ده ف

ّ
وهذا ما يؤك

ي باسم ( المناطق المدارية الحزينة)كتابه  ي العالم العرنر
 
( الآفاق الحزينة)والذي يعرف ف

ة الذ ، حيث يقول وهو نوع من السثر ي وبولوجر ي قالب أنثر
 
.. حير  نقول الإنسان : " اتية ف

ي اللغة
نا نعت 

ّ
نا نقصد المجتمع ... وحير  نقول اللغة . فنن

ّ
 .."فنن

ي تحليله 
 
وهذا ما دفعه إل استخدام مناهج اللغويات الحديثة وأساليبها، ف

من الأهميّة ( لدالا)كما جعله يعطي الكلمة  . للمعلومات الثقافية، وكلّ مادة غثر لغوية

 الدال الواحد (المدلول )أكثر ممّا يعطي للمعت  
ّ
قد يكون ( الكلمة الواحدة)، ولا سيّما أن

 لاختادف تجاربــهما
ً
، وذلك تبعا  . لـه مدلولان مختلفان بالنسبة لشخصير  مختلفير 

ّ
بل أن

ي أوقات أ
 
و الدال الواحد، قد تكون لـه مدلولات مختلفة بالنسبة للشخص نفسه، وف

 ( 95، ص 0224أبو زيد، . )ظروف مختلفة

نوا من تحديد أسبقية لغة على أخرى، فقد 
ّ
 علماء اللغة لم يتمك

ّ
وعلى الرغم من أن

توصّلوا من خادل دراساتهم إل تصنيف اللغات المختلفة بحسب طبيعتها واستخدامها، 

ي ثادثة أقسام هي 
 
 : ف

ي تتخاطب بها : اللغات المنعزلة -
فئات منعزلة عن الفئات الأخرى،  وهي اللغات الت 

ثة بها
ّ
 تلك الفئات المتحد

ّ
 .وهي لغة لا تكتب وليس لها تاريــــخ . ولا تفهمها إلا

ها ملتصقة  :اللغات الملتصقة -
ّ
ة، ولكن ي تتخاطب بها شعوب كبثر

وهي اللغات الت 

اثهم ما تعتمد على المقاطع . بهم  وبث 
ّ
وهي لغات معروفة، ولكن ليس لها قواعد، وإن

 .اللغة الصينيّة : والكلمات، مثل 

ي تستخدمها  ( :النحو والصرف)اللغات ذات القواعد -
وهي اللغات الحديثة الت 
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ة، لها قواعد نحوية وصرفية، تضبط جملها وقوالبها اللغوية، مثل 
اللغة : الأمم المتحصر ّ

 ( 419، ص 4759زرقانة، ) العربية، واللغات الأوربية ،

لت من ومهما يكن هذا التقسي
ّ
ك
ُ
ي العالم، جميعها، ش

 
 اللغات المستعملة ف

ّ
م، فنن

ولهذا . أصوات متناسقة تدلّ على هذه اللغة أو تلك، وفق أصول وقواعد خاصة بها

، وعلم أصول : يقسم علم اللغويات إل أقسام فرعيّة، من أهمّها  ي
علم اللغات الوصق 

 .اللغات 

1/1-   
د، ويدرس النظم يهتمّ بتحليل اللغا: علم اللغات الوصف 

ّ
ي زمن محد

 
ت ف

ي دراساته هنا على اللغة . الصوتية، وقواعد اللغة والمفردات
 
ويعتمد عالم اللغات ف

قة بلغات لم تكتب
ّ
. الكادمية، ولذلك سستمع إل الأفراد، ولا سيّما إذا كانت الدراسة متعل

 .عليها  فيقوم عالم اللغة بكتابة تلك اللغات عن طريق استخدام الرموز المتعارف

 عملية تحليل اللغات وتصنيفها، كعملية تحليل الأجناس 
ّ
ومهما يكن الأمر، فنن

ها من الدراسات المهمّة   الخطوة الأول لغثر
ّ
ل إلا

ّ
ية وتصنيفها، لا تشك فاللغات، .البشر

ي يد العالم 
 
ل أداة قيّمة ف

ّ
ي النهاية، .. على اختادف أنواعها، تمث

 
ها ستساعده ف

ّ
ي أن

 
 ف

ّ
ولا شك

 (02، ص 4759لينتون، .) والمجتمعات التوصّل إل فهم أعمق لسيكولوجية الأفراد على

ي تستخدم اللغة الكادمية، 
ي المجتمعات البدائية الت 

 
ز معظم  تلك الدراسات ف

ّ
ك وتث 

ي . ولم تعرف القراءة والكتابة
فت ثقافته  –فاد يوجد مجتمع إنسان 

ّ
من دون  –مهما تخل

 .ناؤه لغة كادمية يتفاهم بها أب
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 : علم أصول اللغات -4/0

ي . يهدف إل تحديد أصول اللغات الإنسانية
ولذلك، يختصّ بالجانب التاريح 

ي يمكن متابعة تاريخه
، عن ا والمقارن، حيث يدرس العادقات التاريخيّة بير  اللغات الت 

ي لم تث  . طريق وثائق مكتوبة
 بالنسبة للغات القديمة الت 

ً
ك أية وتكون المشكلة أكثر تعقيدا

ي  . وثائق مكتوبة تدلّ عليها
 
ولكن ثمّة وسائل خاصة يمكن للباحث أن سستخدمها ف

 . دراسة تاريــــخ تلك اللغات

 على كلّ   
ّ
، وذلك لأنه ي

 
ي الثقاف وبولوجر وهناك عادقات تعاونية بير  عالم اللغة، والأنثر

، أن يدرس لغة المجتمع الذي يجري ي الاجتماعي وبولوجر ي والأنثر بحثه  من الأثنولوجر

 . عليه

م علم اللغويات 
ّ
ي العصر الحاصر   –وبناء على ذلك، تقد

 
وأصبح سستخدم مناهج  –ف

ي دراسة لغات العالم 
 
واستطاع من خادل ذلك أن يتوصّل إل .. علمية وآليات دقيقة، ف

تها عن قوانير  العلوم الطبيعية
ّ
ي دق

 
، . )قوانير  أساسية وعامة، لا تقلُّ أهميّة ف ي

وصق 

 ( 20-24، ص 4794

ي ( مورفولوجية)ومن المحتم أن تثثر 
صل بميدان 

ّ
: أية لغة، أسئلة بعيدة المدى تت

ياء والقيم  ما .. الفثر 
ّ
صال أو لاستثارة الانفعالات فحسب، وإن

ّ
فاللغة ليست مجرّد أداة لادت

ات  وسيلة لتصنيف الخثر
ً
صل الأجزاء، يمكن . هي أيضا

ّ
 مت

ّ
ة هي أشبه ما تكون بخط والخثر

 ( 490، ص 4759لينتون، .) رق مختلفة تقسيمه بط

ي  على الرغم من   الكائن البشر
ّ
ولذلك، فنن الدراسات اللغوية المقارنة، توضح أن

ي سستخدمها
ي الت 

. استخدامه لغة واحدة، فهو يقوم بعملية انتقائية غثر واعية للمعان 
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ي محيطه 
 
ه لا سستطيع الاستجابة الدقيقة للمنبّهات المتنوّعة ف

ّ
ي وذلك لأن  .الخارجر

 (: Archeologyالحفريات )علم الآثار القديمة  -0

ية وتحليلها، بحيث سستدلّ منها  فات البشر
ّ
يعت  بشكل خاص بجمع  الآثار والمخل

ي لم تكن فيها كتابة، وليس 
ة الت  ي تلك الفث 

 
ية، ف ي للأجناس  البشر

على التسلسل التاريح 

 .عنها ( مكتوبة)ثمّة وثائق مدوّنة 

ي الأصول الأول للثقافات ويبحث هذا ا
 
وبولوجيا الثقافية، ف لفرع من علم الأنثر

 بير  فروع . الإنسانية، ولا سيّما الثقافات  المنقرضة
ً
ولعلّ علم الآثار القديمة أكثر شيوعا

وبولوجيا، وربّما كانت مكتشفاته مألوفة لدى الشخص العادي أكثر من مكتشفات  الأنثر

 . الفروع الأخرى
ّ
، يكاد ( توت عنخ آمون)اسم  ومثال ذلك، أن أحد ملوك قدماء المصريير 

 لدى الأوساط الشعبية العامة
ً
 ( 00، ص 4759لينتون، . )يكون معروفا

 الهدف الأوّل من هذه الأبحاث، هو الحصول على معلومات عن 
ّ
وعلى الرغم من أن

ي مساعدة القرّاء والدارس
 
ل ف

ّ
ي يتمث

 الهدف النهان 
ّ
 أن

ّ
ي تفهّم الشعوب القديمة، إلا

 
، ف ير 

صلة بنمو الثقافات أو 
ّ
وازدهارها أو انهيارها، وبالتالي إدراك ( الحضارات)العمليات المت

ات   .العوامل المسؤولة عن تلك التغثرّ

 الكتابة  ظهرت منذ حوالي أربعة 
ّ
وبولوجيا، أن ومن المعروف لدى علماء  الأنثر

، آلاف سنة قبل الميادد، وما كتب من ذلك التاريــــخ  معرو  ف لدى الدارسير  والباحثير 

 ( 50، ص 4795ناصر، . )ويمكن بواسطة هذه الآثار المكتوبة معرفة الكثثر عن الإنسان

ي دراست
 
ل هفعالم الآثار يعتمد ف

ّ
ي تمث

ي خلفها الإنسان  القديم، والت 
، على البقايا الت 
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بقات وقد توصّل علماء الآثار إل أساليب دقيقة لحفر ط. طبيعة ثقافاته وعناصرها

ع وجود بقايا حضارية فيها
ّ
ي يتوق

كما توصّلوا إل مناهج دقيقة لفحص تلك . الأرض الت 

البقايا وتحديد مواقعها، وتصنيفها من أجل التعرّف إليها، ومن ثمّ مقارنتها بعضها مع 

ويستطيع علماء الآثار باستخدام تلك المناهج، استخادص الكثثر من المعلومات . بعض

هاعن الثقافات الق اتها، وعادقة كلّ منها بغثر
ّ
 . ديمة، وتغثر

وبولوجيا  بقايا المواد كمعطيات رئيسة لاستخدام المعرفة  ويستخدم علماء الأنثر

ي 
العلمية والنظرية، حيث يقوم علماء الآثار بتحليل النماذ  الحضارية والتطوّرات الت 

 .نشاطاتوال كطرأت عليها، فتكشف النفايات عن الأوضاع الخاصة بالاستهاد

لية   ية والحبوب المث    / فالحبوب الثر
ا
تمتلك خصائص مختلفة تسمح لعلماء : مثلا

 
ً
وا بير  النبات الذي تمّ جلبه، وذلك الذي تمّت العناية به محليا كما يكشف . الآثار أن يمثرّ 

ي تمّ ذبحها، ويزوّد بمعلومات 
فحص عظام الحيوانات، عن أعمار هذه الحيوانات الت 

د فيما إذا كانت هذه الأنواع بريّة أو مدجّنةأخرى مفيدة، 
ّ
ويقوم علماء الآثار من . تحد

ي هذه المعلومات، بإعادة بناء نماذ  الإنتا  والتجارة والاستهادك 
 
خادل بحثهم ف

.Kattak, 1994,8)) 

 الهدف القريب  الواضح للأبحاث 
ّ
، هو استكمال معارفنا  (الأرخلوجية )ومع أن

ي ا
ي تفهّم العمليات ومعلوماتنا عن ماض 

 
ي هو مساعدتنا ف

 الهدف النهان 
ّ
لإنسان، فنن

صلة، بنمو الحضارات وازدهارها وانهيارها، وإدراك العوامل المسؤولة عن هذه 
ّ
المت

صلة بعمليات ( الأرخلوجية)وقد أصبحت نتائج الدراسات . الظاهرات التاريخية
ّ
المت

وبولوجيير  جميع هم، والذين يعنون بدراسة ظاهرات التطوّر، مألوفة لدى العلماء الأنثر

ي 
 
 ( 01ص، 4759لينتون، . )التغيثر الثقاف
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بولوجيون  –ولذلك، يلجأ علماء الآثار  إل الاستفادة من أبحاث علماء  –الأنثر

ق من 
ّ
ي يكتشفونها، وتاريــــخ وجودها( هوية)الجيولوجيا والمناخ،  للتحق

كما . البقايا الت 

، مع ا
ً
ة يتعاون علماء الآثار أيضا وبولوجيا الطبيعية، وذلك لكثر ي الأنثر

 
لمتخصّصير  ف

ق  ) وجود
ُ
ي الحفريات، مع البقايا الثقافية( الل

 
وقد نجح علماء الآثار . الإنسانية ف

ي استخدام 
 
ة" البقايا " كوسيلة لتحديد عمر ( الكربون المشعّ )المحدثون، ف

ّ
. بدق

( ، ي
 ( 24، ص 4794وصق 

 علما  -بوجه عام  –ويمكن القول 
ّ
ء الآثار القديمة، يحاولون اكتشاف ذلك الجزء إن

ت المكتوبة
ّ
ي الذي لا تتعرّض لـه السجلا

ويقبل عالم الآثار القديمة . من التاريــــخ الماض 

ات  ن بمجموعة من الدوافع والمثثر
 عمله يقث 

ّ
على ميدان اختصاصه بحماسة، لأن

ي إجراء أبحاث علمية شائقة، واحتمال العثور 
 
...) على كنوز ثمينة المغرية، كالرغبة ف

 ( 02، ص 4759لينتون، 

ي محاولة لبناء 
 
ات ثقافية، ف ، يدرس تاريــــخ الإنسان  وما رافقه من تغثرّ

ً
فعلم الآثار إذا

ي عاشتها المجتمعات القديمة، مجتمعات ما قبل 
تصوّر كامل عن الحياة الاجتماعية الت 

 ما على ال –وإذا كان علم الآثار يعتمد . التاريــــخ
ّ
ه يختلف عن علم  –تاريــــخ إل حد

ّ
فنن

ي عاشها 
ات الت  ما يدرس تلك الفث 

ّ
ه لا يدرس المراحل الحضارية المؤرّخة، وإن

ّ
ي أن

 
التاريــــخ ف

اع الكتابة وتدوين التاريــــخ ي قبل اخث 
 . المجتمع الإنسان 

  ( : Ethnologyنولوجياالأث)علم الثقافات المقارن -3

وبولوجيا، بالنظر إل التداخل تعتثر الأثنولوجيا من أقرب العلوم إل طبيع ة الأنثر

اتها  الكبثر فيما بينهما من حيث دراسة الشعوب وتصنيفها على أساس خصائصها، ومثر 

ي ذلك من عادات ومعتقدات، وأنواع المساكن 
 
السادلية والثقافية والاقتصادية، بما ف
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 . والمادبس، والمثل السائدة لدى هذه الشعوب

 الأثنولوجيا  
ّ
وبولوجيا، يختصّ بالبحث والدراسة عن ولذلك، تعد  من الأنثر

ً
فرعا

ية، والأصول الأول للإنسان إل الأصل ( أثنولوجيا)وترجع  لفظة . نشأة السادلات البشر

ي 
ي دراسة الشعوب( Ethnosأثنوس )اليونان 

ولذلك تدرس الأثنولوجيا، خصائص . وتعت 

 ( 152، ص 4792اسماعيل، . )الشعوب اللغوية و الثقافية والسادلية

ي تفسثر توزيــــع الشعوب  
 
ي والحاصر   –وتعتمد الأثنولوجيا ف

ي الماض 
 
ه  –ف

ّ
على أن

ة الحوادث  ي ترجع إل كثر
نتيجة لتحرّك هذه الشعوب واختادطها، وانتشار الثقافات الت 

ي بدأت مع ظهور الإنسان منذ مليون 
دة، الت 

ّ
فهي تبحث، . من السنير  ( ماديير  )المعق

، وأي طريق مسألة المصادر التا
ا
ريخية للشعوب، من أين أتت قبائل الهنود الحمر؟مثلا

ت هذه الشعوب المناطق الموجودة فيها الآن، وكيف؟ ومن أية 
ّ
سلكت؟  ومت  احتل

ت فيها؟ ومت  ظهرت أجناس الهنود الحمر؟ وما هي  لت إل أمريكا؟ وكيف انتشر
ّ
جهة تسل

تها  ي نشر
ات اللغوية والمادمح الثقافية الت  ثقافة الهنود الحمر، قبل احتكاكها بالثقافة المثر 

ي الدراسات الوصفيّة المقارنة للمجتمعات الإنسانية 
 
الأوروبية؟ وغثر ذلك ممّا يفيد ف

 ( 94، ص 4799رشوان، . )وثقافاتها

ي ذلك  دراسة أصول الثقافات والمناطق الثقافية، وهجرة الثقافات 
 
وتدخل ف

ي صورها المختلفةوانتشارها والخصائص النوعية لكلّ من
 
. ها، دراسة حياة المجتمعات ف

ي 
 
ي السادلات القديمة وأصولها وأنماط حياتها، كما يبحث ف

 
ه العلم الذي يبحث ف

ّ
أي أن

رها بتلك الأصول القديمة
ّ
ة، وتأث ي المجتمعات الحاصر 

 
 .الحياة الحديثة ف

ها 
ّ
ي : ولذلك، تعرّف الأثنولوجيا بأن

 
ضوء نظريات  دراسة الثقافة على أسس مقارنة وف

 فوقواعد ثابتة، بقصد استنباط تعميمات عن أصول الثقافات وتطوّرها، وأوجه الاختاد
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، 
ً
 تاريخيا

ا
 ( 24، ص 4751كلوكهون، ) فيما بينها، وتحليل انتشارها تحليلا

وتهتمّ النظرية الأثنولوجية  بدراسة الثقافة، عن طريق القوانير  المقارنة، ولا سيّما 

شعوب البدائية، حيث يهتمّ علماء القانون المقارن  بدراسة بعض مقارنة قوانير  ال

، سلطة الأب، الحياة : العادات والنظم والقيم والتقاليد، مثل  النسب الأبوي أو الأمومي

، وطرائق الزوا  المختلفة  ( 422، ص 4797حمدان، . )الإباحية، الاختادط الجنسىي

ي طرائق حياة المجتم
 
ي عصرنا ويبحث علم الأثنولوجيا ف

 
ي لا تزال موجودة ف

عات الت 

ي يعود تاريــــخ انقراضها إل عهد قريب، وتتوافر لدينا عنه 
، أو المجتمعات الت  الحاصر 

ت تكاد تكون كاملة
ّ
ي يطلق عليها . سجلا

ي الحياة، وهي الت 
 
فلكلّ مجتمع طريقته الخاصة ف

وبولوجيون مصطلح   مفهوم الثقافة م". الثقافة " العلماء الأنثر
ّ
ي ويعد

ن أهمّ الأدوات الت 

ي   ( 05، ص 4759لينتون، . )يتعامل معها الباحث الأثنولوجر

ي التحليل والمقارنة ، فتكون عملية  
ها تعتمد عمليت 

ّ
ات الأثنولوجيا، أن ومن مثر 

ي دراسة ثقافتير  أو أكثر 
 
ي دراسة ثقافة واحدة، بينما تكون عملية المقارنة ف

 
. التحليل ف

ي يمكن التعرّف إليها بالعيش بير  ( المعاصرة)الحيّة  وتدرس الأثنولوجيا الثقافات
والت 

فاتها  الأثرية المكتوبة ( البائدة)أهلها، كما تدرس الثقافات المنقرضة 
ّ
بواسطة مخل

ي من خادل البحث . والوثائق المدوّنة
 
وتهتمّ إل جانب ذلك، بدراسة ظاهرة التغيثر الثقاف

ي تاريــــخ الثقافات وتطوّرها 
 
، .) ف ي

 ( 22، ص 4799وصق 

 للفروع 
ً
 قياسا

ا
وبولوجيا الثقافية، يلق  اهتماما قليلا وقد كان هذا الفرع من الأنثر

ين، بدراسة  ي القرن العشر
 
وبولوجيا ف وبولوجية الأخرى، حيث قام بعض علماء الأنثر الأنثر

ي سلوك الأشخاص 
 
ر من خادلها المفاهيم الاجتماعية المحدودة ف

ّ
ي تؤث

الطرائق الت 

ي ما زالت تحيا حياة بسيطة، ولا سيّما وأمزجتهم، و 
معرفة الحياة الإنسانية للشعوب الت 
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ي 
 
ي تعيش ف

ي : تلك الشعوب الت 
 
ي بعض المناطق ف

 
اليا  وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، وف أسث 

 .آسيا 

ي الظواهر 
 
، يقصرون أبحاثهم ف

ً
ا
ّ
وكان علماء الأثنولوجيا، وإل عهد قريب جد

ه مجرّد ناقل . تمعات الثقافيةالاجتماعية والإنسانية للمج
ّ
ون الفرد كما لو أن وكانوا يعتثر

ي يمكن أن تستبدل الواحدة منها 
للثقافة، أو حلقة من سلسلة من الوحدات  المتماثلة الت 

  لهؤلاء العلماء أن المعايثر الشخصيّة، تختلف . بأخرى
ّ
ولكن، وبعد دراسات عديدة، تبير

 ( 55، ص 4795ناصر، . )فاتباختادف  الأفراد والمجتمعات والثقا

فمنذ البدايات الأول لتطوّر الأبحاث الأثنولوجية، والعلماء يحاولون اكتشاف 

ي تجعل مجتمعات معيّنة، تطوّر محاور اهتمام خاصة بها، وتتقبّل أو تنبذ 
الأسباب الت 

ه لا ينطوي على أيّة عوامل نفعية، وكذلك 
ّ
تجديدات مختلفة من النوع الذي يبدو أن

ي تجعل الثقافات المتنوّعة تعكس الأ 
ي  –بصورة منتظمة  –سباب الت 

 
جاهات مختلفة ف

ّ
ات

 هذه الظاهرات يمكن عزوها إل وقائع تاريخيّة . تطوّرها
ّ
 من الزمن أن

ً
وساد الاعتقاد حينا

اض الجدلي الذي لا سستند إل أي برهان  ب من الافث   هذه النظرية هي صر 
ّ
عارضة، غثر أن

 ( 20، ص 4759ن، لينتو .  )أو دليل

  مصطلح 
ّ
فق معظم العلماء على أن

ّ
ي تعمد ( أثنوجرافيا)ويت

يطلق على الدراسة الت 

، بينما يطلق مصطلح  ي مجتمع معيرّ 
 
ي ( أثنولوجيا)إل وصف ثقافة ما ف

على الدراسات الت 

ي يهدف من تلك المقارنات الوصول إل قوانير  . تجمع بير  الوصف والمقارنة فالأثنولوجر

ي وآثار الاتصال بير  الثقافات المختلفة،  عامة لل
 
عادات الإنسانية، ولظاهرة التغيثر الثقاف

 إل تصنيف الثقافات ضمن مجموعات أو أشكال، على أساس  
ً
ي أيضا كما يهدف الأثنولوجر

، . )معيّنة( معايثر )مقاييس  ي
 ( 05، ص 4794وصق 
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ي 
 
، هي ف ي  الأهداف النهائية للعالِم الأثنولوجر

ّ
ي أن

الأساس، مماثلة لأهداف وهذا يعت 

فكلّ عالم من هؤلاء، يحاول أن يفهم كيف تعمل .. عالِم الاجتماع وعالِم الاقتصاد 

ّ الثقافات؟ كما يحاول أن يتوصّل إل 
المجتمعات والثقافات؟ وكيف ولماذا تتغثر

ي التنبّؤ " قوانير  " تعميمات معيّنة، أو 
 
بحسب المصطلح الدار  للمفهوم، لتساعده ف

ج
ّ
ي النهايةبات

 
م به ف

ّ
 ( 09، ص 4759لينتون، . )اه سثر الأحداث، بقصد التحك

 الأثنولوجيا تدرس الظواهر الثقافية دراسة رأسية، أي دراسة 
ّ
فنذا كان القول بأن

، مع متابعة دراسة تلك الثقافات وتطوّرها  ي
مقارنة زمانية تاريخية لثقافات الماض 

 الأثنوجراف
ّ
دة ومقارنتها عثر التاريــــخ، فنن

ّ
يا تدرس الظواهر الثقافية دراسة أفقية محد

ي الزمان، بينما تكون الأثنوجرافيا دراسة 
 
المكان، وهكذا تكون الأثنولوجيا دراسة مقارنة ف

ي المكان
 
 ( 05ص ، 4792اسماعيل، . )مقارنة ف

وكان من نتائج الاحتكاك بير  علم الاجتماع وعلم الأثنولوجيا، أن تزوّد علم الاجتماع 

، الذي يعت  بدراسة بأسال ها ذات قيمة خاصة للباحث الاجتماعي
ّ
يب جديدة ثبت أن

ة  الاحتكاك بير  العلمير  وسّع مجال علم . المجتمعات الحديثة الصغثر
ّ
أضف إل ذلك، أن

ى بالتالي إل تغثرّ بعض صيغه النظرية
ّ
 ( 20، ص 4759لينتون، . )الاجتماع، وأد

لت ما يمكن  الإشارة إليه لقد تبلورت الأثنولوجيا بعد الحرب ال
ّ
عالمية الثانية ، وشك

وبولوجيا المعاصرة ي . بالأنثر
 
وساعد على هذا الاتجاه  ودعمه، ازدياد عدد الأنثوبولوجيير  ف

 على الباحثير  الغربيير  
ً
ولم تعد . البلدان النامية، بعد إن كانت هذه المهنة وقفا

ة الحجم، أو المحليّة ذات الأثنولوجيا تقصر مجال دراستها على المجتمعات الصغ ثر

ما اتجهت لتوسيع مجالها بحيث تشمل الثقافات والمجتمعات  
ّ
الثقافات غثر الغربية، وإن

ها، وعلى اختادف حجمها وموقعها
ّ
 ( 25، ص 4795فهيم، . )كل
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ى إل حدوث 
ّ
ين، أد ي القرن العشر

 
  هذا التنوّع الذي اتصفت به الأثنولوجيا ف

ّ
غثر أن

ي ال
 
، عادوة على بعض التضارب ف دراسات، وهذا ما أفقدها الكثثر من الاستقرار الأكاديمي

تمسّكها بالنواجي المنهجيّة أكثر من توصّلها إل نظريات علمية، الأمر الذي أثار العديد 

من التساؤلات حول كيفيّة دراسة الثقافات الإنسانية وعلميّتها، وصلتها بقضايا الإنسان 

 المعاصر 
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 فصل ومراجعـهمصـادر ال

ي ( 0224)أبو زيد، حامد  - ، الكويت 15الطريق إل المعرفة، كتاب العرنر ي ـة العرنر
ّ
 .، مجل

وبولوجيا العامة، منشأة المعارف بالاسكندرية ( 4792)اسماعيل، قباري محمد  -  .الأنثر

وبولوجيا العامة، ترجمة ( 4799)بيلز، رالف ؛ هويجرا، هاري  - ي الأنثر
مة ف 

ّ
محمد : مقد

 .ري وآخرون، دار النهضة المصرية، القاهرة الجوه

بية الحديثة، عمّان ( 4797)حمدان، محمد زياد  -  .الثقافات الاجتماعية المعاصرة، دار الث 

ي المجال النظري، الاسكندرية ( 4799)رشوان، حسير  عبد الحميد  -
وبولوجيا ف   .الأنثر

وبولوجيا، مكتبة النهضة المصر ( 4759)زرقانة، ابراهيم  -  .ية، القاهرة الأنثر

ي  -
وس، كلود ليق  وبولوجيا البنيوية، ترجمة ( 4799)سث  مصطق  صالح، وزارة : الأنثر

 .الثقافة، دمشق 

وبولوجيا ( 4795)فهيم، حسير   - ي تاريــــخ الإنسان، عالم المعرفة  –قصّة الأنثر
فصول ف 

 .، الكويت (479)

ي المرآة، ترجمة ( 4751)كلوكهون، كاديد  -
 .، بغداد شاكر سليم: الإنسان ف 

 .سوسيولوجية الثقافة، دار الحوار، الادذقية ( 4799)لبيب، الطاهر  -

وبولوجيا وأزمة العالم الحديث، ترجمة ( 4759)لينتون، رالف  - عبد الملك : الأنثر

وت   .الناشف، المكتبة العصرية، بثر
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وبولوجيا الثقافية ( 4795)ناصر، ابراهيم  - ي  –الأنثر
  .، عمّان-علم الإنسان الثقاف 

، ميلفيل - وبولوجيا الثقافية، ترجمة ( 4791)  . هرسكوفيث   رباح النفاخ، : أسس الأنثر

 .وزارة الثقافة، دمشق 

، عاطف  - ي
وت( 4794)وصق  وبولوجيا الثقافية، دار النهضة العربية، بثر  . الأنثر

، عاطف  - ي
 . الثقافة والشخصيّة، دار المعارف بمصر( 4799)وصق 

- Barnouw , V .(1972) Cultural Anthropology , Home wood Illinois, 

Irwen Inc . 
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 الفصل الخامس

 

وبولوجيا الاجتماعية  الأنثر

 

 Sociology Anthropology 

 

   
ا
وبولوجيا الاجتماعية -أول  تعريف الأنثر

   
 
وبولوجيا الاجتماعية وتطوّرها -ثانيا  نشأة الأنثر

   
 
بولوجيا الا -ثالثا  جتماعيةأهداف الأنثر

 تحديد نماذ  للأبنية الاجتماعية -4

ابط بير  النظم الاجتماعية-0  تحديد مظاهر التداخل والث 

 تحديد عمليات التغيثر الاجتماعي -2
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ا
وبولوجيا الاجتماعية -أولا  تعريف الأنثر

ها 
ّ
وبولوجيا الاجتماعية بأن ي : تعرّف الأنثر

 
خذ ف

ّ
دراسة السلوك الاجتماعي الذي يت

، والإجراءات العاد ة شكل نظم اجتماعية كالعائلة، ونسق القرابة، والتنظيم السياشي

ها ي . القانونية، والعبادات الدينية، وغثر
 
كما تدرس العادقة بير  هذه النظم سواء ف

ي يوجد لدينا عنها معلومات  تالمجتمعا
ي المجتمعات التاريخية، الت 

 
المعاصرة أو ف

، 4795بريتشارد، . )لقيام بمثل هذه الدراساتمناسبة من هذا النوع، يمكن معها ا

 ( 42ص

ي دراسة الإنسان وأعماله، أن نمثرّ  بير  عبارة 
 
وري ف " ثقافة " ولذلك، فمن الصر 

ي تعريفاتها   –فالثقافة . المرافقة لها" مجتمع " وعبارة 
 
هي طريقة حياة شعب ما،  –كما ف

م لعدد من الأفراد، يتفا
ّ
ل منظ

ّ
علون فيما بينهم ويتبعون طريقة أمّا المجتمع  فهو تكت

ف من أناس، وطريقة سلوكهم هي ثقافتهم : وبعبارة أبسط .. حياة معيّنة 
ّ
 .المجتمع مؤل

 تصنيفات المؤسّسات والأنظمة الاجتماعية، أدوات نافعة للأغراض 
ّ
وهنا تعد

 التعميمات بالنسبة للعادقات المتداخلة والمتبادلة بير  النماذ  
ّ
الوصفية، كما أن

ي الاهتداء إل نوع من النظام وسط أوضاع تبدو مشوّشة 
 
والمؤسّسات، تساعد ف

ي للعمليات الاجتماعية
ي زيادة الفهم الحقيق 

 
ي الوقت ذاته، يعتمد هذا . وغامضة، وف

 
وف

 منه
ً
ف النظام الاجتماعي جزءا

ّ
ي الذي يؤل

ّ
ويضمّ هذا . الفهم  على دراسة النسق الكلى

ة، هي  فون المجتمع، والبيئة :  النسق ثادثة عناصر متمثرّ 
ّ
شخصيّات الأفراد الذين يؤل

 المجموعة 
ً
ا ي يتعيرّ  على المجتمع أن يكيّف حياته وثقافته معها، وأخثر

الطبيعية الت 

ي تضمن استمرار بقاء المجتمع عن طريق 
الكاملة من الوسائل الفنيّة الادزمة للمعيشة، الت 

 ( 259، ص 4751لينتون، . )نقلها من جيل إل جيل
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 ، ولكن، هل يمكن أن نفصل على هذا الشكل بير  الإنسان كحيوان اجتماعي

 
ّ
؟  ألم نرَ أن

ً
 ثقافيا

ً
ي الواقع سلوكا

 
والإنسان كمخلوق ذي ثقافة؟ أليس السلوك الاجتماعي ف

ل الإنسان أو 
ُ
ي دراسة الإنسان ، هي الإنسان نفسه أكثر ممّا هي مُث

 
ى ف الحقيقة الكثر

ادت نسمّيها نظمه، أو حت  الأشياء ال
ّ
ي نجمت عن ارتباطه بتكت

 ؟ "مجتمعات " مادية الت 

ي الذي يدلّ على المظهر  وبولوجر ي الأنثر
فالنظام الاجتماعي إذن، هو التعبثر التقت 

 لأنواع السلوك 
ً
ف إطارا

ّ
ي تؤل

ي حياة الجماعة الإنسانية، وهو سشمل النظم الت 
 
الأساشي ف

 
ً
 أو اجتماعيا

ً
، ه. )جميعها، سواء كان فرديا  (04-02، ص 4791رسكوفيث  

مة، زوّدتا الإنسان بأدوات لنقل الثقافات، مهما 
ّ
 اللغة والحياة الاجتماعية المنظ

ّ
إن

وعملت الحياة الاجتماعية . بلغت من التعقيد، والمحافظة على تراثها بصورة غثر إيجابية

ي 
 
 على جعل الإنسان ف

ً
ي ثروته ما تحتا  أيضا

 
، يفوق ف إليه  حاجة إل إرث اجتماعي

ية، بتدريب أجيال متادحقة من . الحيوانات وتمّت المحافظة على المجتمعات البشر

 (447، ص 4751لينتون، . )ة الثقافةولذا كانت المجتمعات، هي نفسها، حصيل.. الأفراد 

وبولوجيا الاجتماعية إل تحديد العادقات  وبناء على ذلك، تهدف دراسة الأنثر

ي تدرس من خادل آثارها المتبادلة بير  هذه النظم، س
ي المجتمعات القديمة الت 

 
واء ف

ي تدرس من خادل المادحظة 
ي المجتمعات الحديثة والمعاصرة، الت 

 
المادية والفكرية، أو ف

ة  لمنجزاتها وتفاعادتها الخاصة والعامة  . المباشر

 
ً
وبولوجيا الاجتماعية وتطوّرها-ثانيا  نشأة الأنثر

وبولوجيا عامة  اهتمام الأنثر
ّ
وبولوجيا الاجتماعية خاصة، بدراسة يعد ، والأنثر

 من فلسفة علم 
ً
 أساسيّا

ً
المجتمعات الإنسانية، وعلى المستويات الحضارية كافة، منطلقا
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وبولوجيا وأهدافها، ولا سيّما دراسة أساليب حياة المجتمعات المحلية، إل جانب   الأنثر

ّ  .. لية دراسات ما قبل التاريــــخ، ودراسات اللغات واللهجات المح وهذا ما يمثر

وبولوجيا من العلوم الإنسانية   .الاجتماعية الأخرى، ولا سيّما علم الاجتماع / الأنثر

ه علم حديث العهد، لا بل من أكثر 
ّ
وبولوجيا الاجتماعية  بأن ويوصف علم الأنثر

وبولوجيا الاجتماعية)فقد استخدم مصطلح . العلوم الاجتماعية حداثة للمرّة ( الانثر

ي عام الأو
 
ي بريطانيا السيد / 4792/ل ف

 
/ جيمس فريزر/ عندما كرّمت جامعة ليفربول ف

 . ومنحته لقب الأستاذ

 يدلّ على حداثة هذا العلم الذي يدرس  الجانب الطبيعىي 
ّ
، من البت  / ومما ي

التطبيق 

 بير  علماء الاجتماع حول هذه التسمية 
ً
: الاجتماعية، ذلك الاختادف الذي ما يزال قائما

وبولوجيا الاجتماعية ) ولكن  على الرغم من حداثة هذا العلم، فقد مرّ بمراحل (. الأنثر

 من القرن الثامن 
ً
 بعيد، بدءا

ّ
ي نشوئه وتطوّره واستكمال عناصره إل حد

 
دة أسهمت ف

ّ
متعد

 . عشر وحت  الوقت الحاصر  

 : القرن الثامن عشر _ 4

ي القرن الثامن عشر 
 
ي أجريت ف

 الدراسات الت 
ّ
حول الأبنية الاجتماعية، وأنساق تعد

وبولوجيا الاجتماعية ي مهّدت لظهور الأنثر
. القيم السائدة فيها، من أهمّ الدراسات الت 

متها كتاب 
ّ
ي مقد

 
فه " روح القوانير  " وكان ف

ّ
عالم الاجتماع / مونتسيكو / الذي أل

ي وما يحيط به، يتكوّن من   المجتمع  البشر
ّ
د فيه أن

ّ
، والذي أك مجموع نظم الفرنسىي

 إذا درست 
ّ
ابطة، بحيث لا يمكن فهم القوانير  عند أي شعب من الشعوب، إلا مث 

ي تحكم هذا النظام أو ذاك، بما فيها البيئة والحياة الاقتصادية، والسكان 
العادقات الت 

ّ  الفيلسوف الفرشي  بير  البناء / مونتسيكو/والمعتقدات  والأخادق السائدة، حيث مثر
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، على الرغم من العادقة بينهماالاجتماعي والنظا  المجتمع ذاته وما . م القيمي
ّ
وأوضح أن

، وبالتالي لا يمكن فهم 
ً
 وظيفيّا

ّ
يحيط به، يتكوّن من نظم يرتبط بعضها ببعض ارتباطا

ها، 
ّ
 إذا درسنا العادقات بير  هذه القوانير  كل

ّ
القانون العام لدى أي شعب من الشعوب، إلا

قوانير  بالبيئة الطبيعيّة والحياة الاقتصادية، وعدد السكان ومن ثمّ دراسة عادقة تلك ال

ي كانت سائدة 
 (424، ص4790الجباوي، .) والأعراف والتقاليد السائدة أو الت 

ورة إنشاء / سان سيمون / ولكن   أول من رأى صر 
ّ
، يعد

ً
عالم الاجتماع الفرنسىي أيضا

ح إنشاء علم وضعىي للعادقات الاجتماعي  مهمّة علماء . ةعلم للمجتمع، واقث 
ّ
واعتثر أن

ما يجب أن 
ّ
الاجتماع لا تقتصر على دراسة المفاهيم والتصوّرات الاجتماعية فحسب، وإن

زها ي تعزّ
 . تشمل تحليل الوقائع والحقائق الت 

 إنشاء علم / سيمون / وإذا كان
ً
وبولوجيا الاجتماعية/ لم يقصد تماما ما / الأنثر

ّ
وإن

 ذلك قصد إيجاد علم خاص يدرس النظم 
ّ
الاجتماعية وعادقاتها دراسة موضوعيّة، فنن

 بجهود تلميذه 
ّ
ق فعلا

ّ
 / .أوغست كونت / تحق

ي فرنسا 
 
وبولوجيا .. هذا ف ا، فقد ظهرت دراسات تمهيدية لعلم الأنثر ي إنكلث 

 
أمّا ف

ظر إل كلّ مجتمع / دافيد هيوم وآدم سميث/ الاجتماعية، ولا سيّما أبحاث 
ُ
حيث ن

ه 
ّ
ي على أن

ية، وليس عن طريق التعاقدإنسان  أ من الطبيعة البشر
ّ
ولذلك . نسق طبيعىي ينش

ت مفاهيم جديدة، مثل  أي )واعتثر المجتمع . الأخادق الطبيعية والدين الطبيعىي : انتشر

ي 
، عند ( مجتمع إنسان  ي

ي والاستقران   من استخدام المنهج التجريتر
ّ
ظاهرة طبيعية، لا بد

 من المناهج العقلية 
ّ
 .الفلسفية / دراسته بدلا

 على 
ً
، اعتمادا ي

ي هذه المرحلة التمهيديّة بوادر الاهتمام بالمجتمع البدان 
 
وظهرت ف

ي . رحادت الاستكشاف للآثار والمتاحف والمصادر المختلفة
ظر إل الإنسان البدان 

ُ
وقد ن
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ي سلوكاته 
 
ي ف ي مجتمعه، وهمحر

 
ه متوحّش ف

ّ
يتناقض  كليّة مع إنسان المجتمع .. على أن

ن 
ّ
مالمتمد

ّ
ي / جون لوك / وخثر مثال على ذلك، ما كتبه . والمتقد

 
عن الهنود الحمر ف

 عامة وغثر دقيقة، عن هذه الشعوب البدائية 
ً
 .أمريكا، حيث أصدر أحكاما

 علماء القرن الثامن عشر وفادسفته، مهما تكن آراؤهم، مهّدوا بشكل 
ّ
والخادصة، إن

وبولوجيا الاجتما عية، وذلك نتيجة لاهتمامهم بالنظم أساشي لظهور علم دراسة الأنثر

ي إطار 
 
 طبيعية، ف

ً
الطبيعة )الاجتماعية من جهة، واعتبارهم المجتمعات الإنسانية أنساقا

ية  ( البشر
ّ
من جهة أخرى يجب أن تدرس من خادل المناهج التجريبية، على الرغم من أن

مد على دراسات هؤلاء المعنيير  كانت بعيدة عن طبيعة هذه المناهج، وكانت تعت

 (. الشكلىي )التحليل الصوري 

 :القرن التاسع عشر  -0

ف   وبولوجيا كعلم معث  ة نشوء الأنثر ، فث  ي  من القرن التاسع عشر
 النصف الثان 

ّ
يعد

ي هذا العلم .. به 
 
ي بحثت ف

ي ذلك صدور العديد من  الدراسات والكتب الت 
 
وقد أسهم ف

فات كلّ م
ّ
دت معالمه الأساسية، ولا سيّما مؤل

ّ
ا، و ( تايلور وماكلينان)ن وحد ي إنكلث 

 
ف

ي سويشا، حيث اهتمّ هؤلاء بجمع المعلومات عن الشعوب البدائية، ( بافوفير  )
 
ف

ي حدود الأبنية 
 
مة، من خادل دراسة النظم الاجتماعية، وف

ّ
وأبرزوها بصورة منهجية منظ

ي حدود الفلسفة وعلم النفس
 
ك فوضعوا بذل. الاجتماعية لهذه المجتمعات، وليس ف

وبولوجيا الاجتماعية  .أسس علم الأنثر

ي بعض هذه المجتمعات : مثاد / ماكلينان / فقد فشّ 
 
تحريم زوا  المحارم ف

 إل ظواهر اجتماعية أو عقائد خاصة بتلك (نظام الزوا  الأكسوجامي )البدائية 
ً
، استنادا

 إرجاعه إل أسباب بيولوجية أو نفسية
ً
 طريقة. المجتمعات، رافضا

ّ
ي  كما أن

الزوا  الت 
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ما ترجع إل 
ّ
ي عملية خطف العروس، لم تستند إل نظريات نفسية أو فلسفية، وإن

 
ل ف

ّ
تتمث

ي  والاغتصاب ي ممارسة الستر
 
ي ف

سّبة من الماض  ، . )عادات مث  ي
 (90، 4797لطق 

، سستخدمون  ي القرن التاسع عشر
 
وبولوجيا الاجتماعية ف ولم يكن رواد الأنثر

.. عتمدوا على أقوال الرحالة والمستكشفير  ورجال الإدارة الدراسات الميدانية، بل ا

 
ّ
ة كماله ونضجه، لأن ة نشوء هذا العلم، وليست فث   هذه المرحلة فث 

ّ
ولذلك، تعد

 من الركائز الأساسية لتكامل هذا العلم، بطبيعته / الدراسات الميدانية 
ّ
التطبيقية تعد

 .ومنهجيّته 

ت هذه المرحلة بظهور مدرست ، هما وقد تمثرّ  . النشوئية والتطوريّة:  ير  متداخلتير 

، أو العالم الاجتماعي عندما يقوم بتفسثر  ي وبولوجر  العالِم الأنثر
ّ
ويعود تداخلهما إل أن

 أن يعمد إل تحديد 
ّ
، لا بد ي إل الحاصر 

، من الماض  ي أي نظام اجتماعي
 
عمليّة  التطوّر ف

دائية لدراستها واستخادص صفاتها نشأة هذا النظام، وذلك بالعودة إل المجتمعات الب

ي  ل التاريــــخ المبكر للجنس البشر
ّ
 .وعادقاتها، باعتبارها تمث

د الزوجات ( نشأة الأشة وتطورها: )مثال ذلك 
ّ
من حيث الإباحية الجنسية، وتعد

 إل وحدانية الزوجة
ا
وهذه العودة إل . وكذلك الانتساب إل الأم ومن ثمّ إل الأب. وصولا

وبولوجيا فحسب، بل تشمل سائر فروع المعرفة الشعوب الب دائية، لا تقتصر على الأنثر

 .الخاصة بالعلوم الإنسانية 

متهم  وقد
ّ
ي مقد

 
ر رواد هذه المدرسة، وف

ّ
ي / بنظرية / إدوارد تايلور/ تأث

 
داروين، ف

ي  العناصر المركبّةةتطوّر الحياة الطبيعيّة للكائنات البشر
ّ
ي  ، وتستند هذه النظرية إل أن

 
ف

دة، وهذا ما 
ّ
الحضارة الإنسانية، تتطوّر باستمرار من الأشياء البسيطة إل الأشياء المعق

 . ينسحب على تطوّر النظم الاجتماعية
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ه الرجل / داروين / ويرتبط اسم 
ّ
ي العالم، بأن

 
ي أذهان عامة المثقفير  ف

 
على الأقلّ ف

ي ذ
 
يا فكرة الخلق، وذهب ف

ّ
 القول بانحدار الذي نادى بنظرية التطوّر متحد

ّ
لك إل حد

 من ذلك، حسب تعبثر الأستاذ . البشر من القردة العليا
ً
/ ولكنّ الحقيقة أكثر تعقيدا

فلم يكن داروين هو مؤسّس تلك النظرية، إذ سبقه إليها عدد كبثر من /. كريستوفر بوكر 

ه
ّ
 صور الحياة المختلفة، تطوّرت كل

ّ
ا على شكل العلماء الطبيعيير  الذين  كانوا يرون أن

 كلّ منها عن الآخر 
ً
ا  ّ  ومتمثر

ًّ
 مستقلا

ً
 هذه الأشكال لم تخلق خلقا

ّ
 .واحد بسيط، أي أن

ت هذه الأفكار قبل ظهور كتاب داروين عن  بسبعير  " أصل الأنواع " وقد انتشر

ه قام بتجمي/ وكان كلّ ما فعله . سنة على الأقلّ 
ّ
تلك الأفكار والآراء  عداروين، هو أن

ة وا . لمتناثرة، وتحليلها بطريقة منهجية، فيها قدر كبثر من محاولة الفهم والتعمّقالمبعثر

ي توطيد فكرة التطوّر وترسيخها" أصل الأنواع " ومن هنا ساعد كتاب 
 
ولكنّ الأهمّ من . ف

ي حدث فيها التطوّر، ووضع 
م نظرية متماسكة عن الطريقة الت 

ّ
 الكتاب يقد

ّ
ذلك، هو أن

ي ذلك مبدأه الشهثر عن
 
ي " الانتخاب الطبيعىي "  ف

 
الذي فشّ به استمرار بعض الأنواع ف

ى وصراعها من اجل الحياة ي معركتها الكثر
 
 . الحياة ، واختفاء بعضها الآخر ف

وبولوجيير    للأنثر
ً
ه كان مفيدا

ّ
 أن
ّ
ي  الأصل، إلا

 
ي ف ه مبدأ بيولوجر

ّ
ي . وعلى الرغم من أن

 
وف

وبولوجيا المعاصرين وهو من أك/ ألفريد كروبر/ ذلك يقول الأستاذ   : " ثر علماء الأنثر
ّ
إن

ي العلم، 
 
 من عدم التناسب بير  الإسهام المحدود الذي أسهم به داروين ف

ً
هناك نوعا

ي وضع مبدأ الانتخاب الطبيعىي وتجسيده، وبير  كلّ ذلك التأثثر الهائل 
 
والذي ينحصر ف

ي  يالذ
ّ

ي على العلم الكلى هذا المبدأ علماء القرن  فقد دفع". تركه تأسيس المبدأ البيولوجر

، إل البحث عن أصول الأشياء ة تتناول أصل . التاسع عشر وظهرت بذلك كتابات  كثثر

ي 
اللغة وأصل الحضارة، وأصل المجتمع والعائلة والدين، وما إل ذلك بالطريقة نفسها الت 

 ( 01-02، 0224أبو زيد، . )تناول بها داروين مشكلة أصل الأنواع
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ز العل
ّ
كالدين والعائلة، والنسب، : ماء التطوّريون، على موضوعات معيّنة ولذلك رك

ة على مراحل التطوّر 
ّ
ل شواهد دال

ّ
 الحضارات البدائية المعاصرة، تمث

ّ
وا أن واعتثر

مة 
ّ
ي مرّت بها  الحضارة الحالية المتقد

 .الاجتماعي الت 

 
ّ
ي العصور القديمة جد

 
ي دراسة التطوّر ف

 
، ولا سيّما ولكن ثمّة صعوبات قابلتهم، ف

ً
ا

اض  من أجل  عصور ما قبل التاريــــخ، فعمدوا إل دراسة علم الآثار أو التخمير  والافث 

 ( Nicholson , 1968, p.7. )إثبات نظريتهم

وبولوجيون وضع  العناصر  ، استكمل الأنثر ي الربــع الأخثر من القرن التاسع عشر
 
وف

وبوجيا الاجتماعية، عندما قام  ية الأساسيّة لعلم الأنثر بعضهم بتصنيف المجتمعات البشر

ى إل تمثرّ  . على أسس أبنيتها الاجتماعية، وليس على أسس ثقافاتها فحسب
ّ
وهذا ما أد

 ، وبولوجية الأخرى، وأصبح موضوعها بالتالي وبولوجيا الاجتماعية عن الأنواع الأنثر الأنثر

 .يختصّ بالعادقات الاجتماعية وليس بالظواهر الثقافية 

 إ
ً
وبولوجيا إل الدراسات الميدانيةواستنادا  منهج دراسة الأنثر

ّ
. ل ذلك، امتد

ي  ي قام بها العالم الانكثر 
ت الدراسة الت  ( تورليس)على منطقة مضائق /هادون / واعتثر

وبولوجيا الاجتماعية، حيث رسّخت  ي تاريــــخ الأنثر
 
مع بعثة علمية، نقطة تحوّل أساسية ف

 :أمرين أساسيير  

وبولوجيا الاجتماعية، علىالنظر إل :أولهما  ها علم يحتا  إل  الأنثر
ّ
 .تخصّص كاملأن

ي هذا العلم :وثانيهما
 
 ف
ً
 رئيسيّا

ً
 .اعتماد الدراسة الميدانية منهجا

 
ّ
ي دراسة بعض قبائل الهنود الحمر، / هادون/سبقا / بواز/ و /مورغان/ومع أن

 
ف

www.facebook.com/tanweerlibrary

https://attanweerlibrary.blogspot.com154



- 155  -

د أسا/ هادون / وبعض قبائل الأسكيمو، فقد استطاع 
ّ
وبولوجيا أن يحد سيات منهج الأنثر

وا عن 
ّ
الاجتماعية، ويجذب بعض العلماء إل ميدان هذا العلم الجديد، بعدما تخل

ين،  ي القرن العشر
 
وبولوجيا الاجتماعية ف اختصاصاتهم الأصلية وأصبحوا من أئمّة الأنثر

ي علم النفس، والعالم / ريفر/ العالم : من أمثال 
 
 ف

ً
 /سليجمان / الذي كان متخصّصا

ي علم الأمراض
 
 ف

ً
 . الذي كان متخصّصا

ّ
 عن تخصّصه / هادون / بل أن

ّ
نفسه، تخلى

ي 
 
وبولوجيا الاجتماعية ( الحيوانات البحرية)الأصلىي ف ، .) وتحوّل إل الأنثر ي

، 4797لطق 

 (  75ص 

بولوجيا الاجتماعية، وإن كانت صورتها  ل القرن التاسع عشر نشأة الأنثر
ّ
وهكذا، مث

ة، حيث  غثر ناضجة وتحتا  ة من الوقت ليست قصثر إل الكثثر من جهود العلماء ولفث 

ي نهاية هذا القرن والنصف الأول من القرن 
 
بدأت عناصر صورتها  تستكمل وتزدهر ف

ين  . العشر

ون  -2  : القرن العشر

ين إل مرحلة التخصّص  بدراسة البت    وبولوجيا مع بداية القرن العشر وصلت الأنثر

معات، ولا سيّما المجتمعات القديمة، حيث ازدادت الدراسات الاجتماعية للمجت

ي  ي قام بها الأنكلثر 
متها الدراسة الت 

ّ
ي مقد

 
على سكان خليج / رادكيف براون / الميدانية، وف

ت المحاولة الأول لفحص النظريات الاجتماعية بالعودة إل مجتمع  ي اعتثر
البنغال، والت 

ي 
وبوبرياند)لسكان جزر / مالينوفسكي / وكذلك دراسة . بدان  ة أربــع سنوات، ( الث 

ّ
لمد

ن من فهم حياة . واستخدم فيها لغة أهالي هذه الجزر
ّ
ي يتمك وبولوجر فكان بذلك أوّل أنثر

الناس وعادقاتهم الاجتماعية، من خادل تتبّع عاداتهم وتقاليدهم، وتحليل مدلولاتها 

 .الاجتماعية 
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وبولوجيون على جمع فخادل الربــع الأوّل من هذا القرن، عكف البا حثون الأنثر

ي يحتاجون إليها من أجل إثبات ظاهرة الاقتباس بير  الثقافات المختلفة
. الوثائق الت 

وبولوجية، احتلّ مكان  ، من وجهة نظر تاريــــخ الطريقة الأنثر ي
 العامل التاريح 

ّ
ويادحظ أن

ي المحاولات المبذولة لإثبات ظاهرة ا
 
ي دراسة المجتمعات، حت  ف

 
لانتشار الصدارة ف

، الناجمة عن الاحتكاك بير  الشعوب ي
 
، كانوا . الثقاف  هؤلاء الباحثير 

ّ
ويعود ذلك إل أن

ي فهم العوامل الثقافية الدينامية
 
 أهميّة البيانات التاريخيّة ف

ً
لينتون، . )يدركون جيّدا

 ( 057، ص 4759

وبولوجيا الاج ين، فقد أصبحت للأنثر ي من القرن العشر
ي الربــع الثان 

 
تماعية فروع أمّا ف

يطانية  ي الجامعات الثر
 
ي الجامعات الأوروبية، ولا سيّما ف

 
ة تدرّس ف

ّ
وانتشر .. مستقل

الذي بدأ منذ عام / مالينوفسكي / تطبيق منهج الدراسة الميدانية نتيجة لتأثثر علم 

وبولوجيير  على القيام بالدراسات الميدانية 4701  .، بتدريب الأنثر

ي عام 
 
ي جامعة أكسفورد، / ون برا/ ، أعاد 4729وف

 
وبولوجيا ف تنظيم معهد الأنثر

ي / مالينوسكي وبراون / وبفضل جهود . وطوّر مناهجه
 
ة ف وتادمذتهما من ذوي الخثر

ي 
 
ة ف دة على مجتمعات صغثر

ّ
وبولوجية الميدانية، أجريت دراسات متعد الدراسات الأنثر

ي ، وأحدث الم(دراسة نظم القرابة والطقوس والسياسة )أفريقيا 
 
ي ف

عهد الدولي الأفريق 

وبولوجيا الاجتماعية  ي علم الأنثر
 
ة متخصّصة ف

ّ
 .جامعة أكسفورد، تصدر عنه مجل

ي من القرن 
ي النصف الثان 

 
مة، ف

ّ
وبولوجيا الاجتماعية دراساتها المتقد وتابعت الأنثر

ساع هذه الدراسات وازدهارها، وبالتالي إل التقارب بير  
ّ
 أدى إل ات

ّ
ين، مما العشر

وبولوجيا الثقافية الأن وبولوجيا الاجتماعية والأنثر ي  .. ثر وتمّ اعتماد تطبيق المنهج التجريتر

ي  وبولوجر  من المنهج المقارن، حيث سستند كلّ  باحث أنثر
ا
ي تطبيق المنهج  –بدلا

 
ف
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ي  د من صحّة  –التجريتر
ّ
، ويقوم بدوره بالتأك إل نتائج دراسة باحث آخر لمجتمع معيرّ 

وبذلك، تصبح الفرضيّات المتفق . ل قيامه بدراسة مجتمعات أخرىهذه النتائج من خاد

وبولوجيا الاجتماعية  ي مجال الأنثر
 
ي نهاية الأمر، أو معارف متداولة ف

 
 عامة ف

ً
.. عليها مبادئا

ي العصر الحديث 
 
وبولوجيا ف ز من علم الأنثر  .وهذا ما عزّ

 
ُ
وبولوجيا الاجتماعية  -ثالثا  أهداف الأنثر

 :الية للأبنية الاجتماعية تحديد نماذ  ع

 
ً
 صعبا

ً
 أمرا

ّ
 التوصّل إل نوع من التصنيفات والنماذ  للأبنية الاجتماعية، يعد

ّ
إن

فاق العلماء على هذه النماذ  من جهة، ولعدم وجود مصطلحات 
ّ
بالنظر إل عدم ات

وبولوجيا الاجتماعية من جهة أخرى  هذا بالإضافة إل المشكلة. عالمية لمفاهيم الأنثر

ي عدم وجود الدراسات الميدانية الشاملة  للمجتمعات الإنسانية 
 
ل ف

ّ
ي تتمث

الأساسيّة، الت 

 .جميعها، على الرغم من محاولات الكثثر من العلماء الوصول إل ذلك الهدف 

ع  بإمكانية تطوير سلوك –من بير  المخلوقات -فالإنسان وحده 
ّ
المكتسب  هيتمت

 نظمه ومؤسّ 
ّ
م، وأن

ّ
صف بالتنوّع وبدرجة من التعقيد ونقله بالتعل

ّ
ساته الاجتماعية، تت

صف به الأشكال الاجتماعية لأي نوع آخر من أنواع الحيوان 
ّ
 .أكثر ممّا تت

ي لما يجرى من أبحاث حول المجتمع، هو دراسة 
 المنطلق المنطق 

ّ
ولذلك نجد أن

شكلة بعض وممّا سسهل الم. أنظمة اجتماعية معيّنة واعتبار كلّ منها وحدة متكاملة

ننا ذلك من تجاهل المدى 
ّ
ة عن المجتمعات، إذ يمك ء، اعتبار الأنظمة كيانات متمثرّ  ي

السىر

كثر  على النماذ  نفسها 
ي التعبثر عن نماذ  النظام، ومن الث 

 
الواسع لادختادفات الفردية ف

دة بما فيه الكفاية، وأوّل مهمّة للبا.وعادقاتها المتبادلة 
ّ
 المشكلة تظلّ معق

ّ
حث هي بيد أن
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ق من النماذ  وطبيعتها
ّ
 . التحق

ه، يتكوّن من عناصر يجمعها 
ّ
ي يرسمها باحث النظام الاجتماعي كل

 الصورة الت 
ّ
إن

ي تتجمّع 
ي تركيب النظام، ومن المادحظات الت 

 
واحدة واحدة، أي من النماذ  الداخلة ف

ي أثناء ممارسة 
 
ف لـه ف

ّ
. الناس الفعلية لهالديه عن تكيّفها وعادقاتها المتبادلة، كما تتكش

ي هذا العمل، إذ ما من 
 
ي أي مجتمع، أن سساعد الباحث ف

 
ولا سستطيع العضو العادي ف

ي حالة 
 
 ف

ّ
 إلا

ً
ل نظاما

ّ
م التفاعادت الاجتماعية، تشك

ّ
ي تنظ

 النماذ  الت 
ّ
أحد يدرك أن

مّت، كالمجتمعا ي بلغت درجة عالية من التعقيد والث  
ي الصير  وبادد  تالمجتمعات الت 

 
ف

ي العصور القديمة، وأوروبا الحديثةالإ 
 
 ( 215-215، ص 4751لينتون، . )غريق ف

 على التفاهم مع أمثاله بواسطة أشكال اللغة الرمزية 
ً
ولمّا كان الإنسان قادرا

ي الاجتماعية 
 لا تحض من المبان 

ً
والمفاهيم، فهو وحده الذي استطاع أن يوجد أنواعا

ي أي نوع من أنواع ما دون الإنسان وإذا نظرنا إ. الأساسية كبنيان الأشة
 
ل حياة الجماعة ف

ي الإنسانية، 
 مبانيها الاجتماعية أكثر رتابة من المبان 

ّ
من الكائنات الحيوانية، وجدنا أن

ك بير  معاصريه  م السلوك المشث 
ّ
 كل جيل من أجيالها يتعل

ّ
عها لأن

ّ
وبالتالي يمكن توق

ي الإنسان على تجارب كلّ م
، . )ن سبقهجميعهم، بينما يبت   ( 20، ص 4791هرسكوفيث  

ي الدراسة، للوصول إل بعض / رادكليف براون / وقد أنفق العالم 
 
 ف

ً
ثادثير  عاما

وبفضل جهوده وجهود علماء آخرين، أصبح هناك . النماذ  العامة للأبنية الاجتماعية

، مثال ة : ) اتفاق شبه عام على بعض النماذ  الأساسية للبناء الاجتماعي  -القبيلة  -العشثر

 ( .المجتمع–الأمّة  –الدولة 

ي المجتمعات الإنسانية
 
. واستطاع هؤلاء العلماء تحديد الأشكال الأشية الرئيسة، ف

ب عليها ذلك 
ّ
ت ي يث 

 ذلك خطوة هامة نحو الوصول إل القوانير  الاجتماعية، الت 
ّ
ويعد
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ي الأبنية الاجتماعية المختلفة، وما أطلق عليه
 
  التنوّع الملحوظ ف

ً
الدراسات : )اصطادحا

 (.المورفولوجية 

ابط بير  النظم الاجتماعية -0  : تحديد مظاهر التداخل والث 

ي 
ّ

ي / تبدو أهميّة استخدام المنهج الكلى
 
وبولوجية، ف ي الدراسات الأنثر

 
المتكامل ف

ي 
ي تحديد التأثثر المتبادل بير  النظم الاجتماعية، الت 

 
ل ف

ّ
تحقيق ذلك الهدف الذي يتمث

ي 
 
ويــهتمّ العلماء اليوم، بهذا الهدف، إذ لا يوافقون .  نطاق البناء الاجتماعي الواحدتدخل ف

 من 
ّ
ما لا بد

ّ
ي فحسب، وإن

وبولوجية على الجانب الوصق  على اقتصار الدراسة الأنثر

التحليل للكشف عن الوظائف الاجتماعية للنظم الاجتماعية، عن طريق تحديد التأثثر 

 . المتبادل فيما بينها

ة عن هذا الموضوع، حيث يطلق العالم  وقد  على / براون / عرضت أمثلة كثثر

 
ً
ي ترمي إل تحقيق ذلك الهدف اصطادحا

يولوجية: )الدراسة الت   لها ( الدراسة الفثر 
ً
ا تميثر 

 (. الدراسات المورفولوجية )عن الدراسات الخاصة بالهدف السابق 

 مشكلة حقيقة الأنظمة الاجتماعية، هي مشكلة فلس
ّ
. فية أكثر منها مشكلة عمليةإن

 
ً
ي تتكيّف بعضها مع بعض تكيّفا

ب النماذ  الاجتماعية الت 
ّ
 مرك

ّ
ي الأمر هو أن

 
والمهمّ ف

 
ا
يتطوّر ويعمل بارتباط  –وهو  ما اصطلح على تسميته بالنظام الاجتماعي _ متبادلا

 النماذ  يجب أن تتكيّف مع هذا النسق ت
ّ
 كما مستمر مع سائر عناصر الثقافة، وأن

ً
ماما

، مع . تتكيّف بعضها مع بعض
ً
ي للثقافة، فيجب أن يتكيّف بدوره أيضا

ّ
أمّا المجموع الكلى

ة ومتنوّعة للسيطرة على   الإنسان قد يطوّر وسائل كثثر
ّ
البيئة الطبيعية للمجتمع، لأن

 أن يتحرّر من أثرها  ةالبيئ
ً
ه لا سستطيع أبدا

ّ
 .واستغادلها، ولكن
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 : ولذلك، يمكن القول 
ّ
، هو جزء من وحدة متناسقة متكاملة،   إن كل نظام اجتماعي

ي تتكوّن منها هذه الوحدة، فهي 
ي مداها من النظام نفسه، أمّا العناصر الت 

 
 ف

ً
ا
ّ
أوسع جد

ي ضوء عادقته . متشابكة ومتداخلة
 
 إذا درس ف

ّ
، إلا ولا يمكن فهم النظام الاجتماعي

ي تضمّ عناصر أخرى
ة، الت   على  بالوحدة المتناسقة الكبثر

ً
تظلّ تفرض باستمرار حدودا

 (219، ص 4751لينتون، . )نموّه وعمله

ي الحسبان -من وجهة النظر الوظيفية  –وبذلك يكون على الباحث  
 
أن يأخذ ف

ي هذا النظام الاجتماعي أو ذاك، وهما
 
 ف

ا
 وفاعلا

ً
 تبادليا

ً
: عاملير  أساسيير  يلعبان دورا

ي سل
 
ر ف

ّ
ي ينشأ عليه هؤلاء النموذ  الذي يعرفه الأفراد ويؤث

وكاتهم من جهة، والثقافة الت 

 الأنظمة 
ّ
ي تعت  بتلبية الحاجات الكليّة للمجتمع من جهة أخرى، وذلك لأن

الأفراد، والت 

ي للثقافة 
ّ

 كجزء من المجموع الكلى
ّ
ي وظيفتها، إلا

ّ
 .الاجتماعية لا يمكن أن تؤد

 :تحديد عمليات التغيثر الاجتماعي -2

وبولوجية الاجتماعية، إل تحديد خصائص التغيثر الاجتماعي تهدف الدراسات الأنثر 

ي التغيثر أو 
 
ل الشيــــع ف

ّ
ي الأبنية الاجتماعية، سواء ذات المعد

 
ي تحدث ف

وعملياته، والت 

ء  ل البطي
ّ
ل المتوسّط أو المعد

ّ
 .المعد

 الدراسات الخاصة بذلك الهدف، اهتمّت بدراسة أثر / براون / وقد لا حظ 
ّ
أن

ي أفريقيا وآسياالحروب الاس 
 
ولكنّ التغيثر الاجتماعي  . تعمارية على النظام القبائلىي ف

دة الجوانب ومختلفة العوامل
ّ
دة، متعد

ّ
ي دراستها من . عملية معق

 
ولذلك، فهي أعمق ف

فعملية التغيثر أو التطوّر، تستلزم ظهور . حيث الجمع بير  عناصر حضارتير  مختلفتير  

، الانتقال من الأشكال  أشكال جديدة من الأنماط والأبنية
ً
الاجتماعية، كما تستلزم أيضا

بة
ّ
، . )البسيطة إل الأشكال المرك ي

 (491، ص 4775وصق 
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وبولوجيون  ي يطلق عليها العلماء الأنثر
ي الحياة، والت 

 
فلكلّ مجتمع طريقته الخاصة ف

ي يتعامل معها البا". الثقافة " مصطلح 
حث ويعتثر مفهوم الثقافة من أهمّ الأدوات الت 

ي  وبولوجر ي . الأنثر
 
ي الأبحاث العلمية الأخرى، تنحصر الخطوة الأول ف

 
وكما هي الحال ف

، القيام  ي ب هذا من العالم الأثنولوجر
ّ
جمع الحقائق عن الأنماط الثقافية المختلفة، ويتطل

ي أنوع مختلفة من المجتمعات
 
ي أماكن نائية، وإل العمل ف

 
لينتون، . )بأبحاث ميدانية ف

 ( 05، ص 4795

ي تجمّعات 
 
ية تعيش ف  الكائنات البشر

ّ
ي ( مجتمعات)وبما أن

 
وتطوّر طرقها الخاصة ف

ي عمليات 
 
 ف

ً
ا  كبثر

ً
 للثقافة هنا دورا

ّ
الحياة بما يتادءم مع أوضاعها الخاصة والعامة، فنن

، الفكري والسلوكي   .التغيثر الاجتماعي

د عمليا
ّ
وبولوجية أن تحد ، ومن هنا يتعيرّ  على الدراسات الأنثر ت التغيثر الاجتماعي

بطريقة الكشف عن الأنماط والأبنية الاجتماعية الجديدة، وكذلك تحديد كيفيّة تطوّر 

بة
ّ
ب الدراسات .. الظواهر الاجتماعية البسيطة، إل ظواهر اجتماعية مرك

ّ
وهذا يتطل

زة، والمعمّقة
ّ
 . الميدانية المرك
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 مصادر الفصل ومراجعه

ي ( 0224)أبو زيد، حامد  - ، الكويت15الطريق إل المعرفة، كتاب العرنر ي  .، مجلـة العرنر

بولوجيا الاجتماعية، ط ( 4795)بريتشارد، إدوارد  - أحمد أبو زيد، : ، ترجمة 5الأنثر

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب، الاسكندرية 

وبولوجيا ( 4779/ 4775)الجباوي، علىي  -  .علم الإناسة، جامعة دمشق  –الأنثر

، عبد  - ي
وبولوجيا الاجتماعية، دار المعارف بمصر، القاهرة(  4797)الحميد،  لطق   .الأنثر

عبد الملك الناشف، المكتبة العصرية، : دراسة الإنسان، ترجمة ( 4751)لينتون، رالف  -

وت  . بثر

وبولوجيا وأزمة العالم الحديث، ترجمة ( 4759)لينتون، رالف  - عبد الملك : الأنثر

وتالناشف، المكتبة العصرية،   . بثر

، ميليفل - وبولوجيا الاجتماعية، ترجمة ( 4791)  . هرسكوفيث   رباح : أسس الأنثر

 .النفاخ، وزارة الثقافة، دمشق 

، عاطف  - ي
 .الثقافة والشخصيّة، دار المعارف بمصر ( 4799)وصق 

- Nigholson ,  C (1968) Anthropology Development and Personality , 2 

nd Ed , New York, Harper . 
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 الفصل السادس 

 

وبولوج   والدراسات الميدانية  المنهج الأنثر

   

مـة  
ّ
 مقــد

 
ا
وبولوجيا بيّ  النظرية والتطبيق -أول  الأنثر

 
 
وبولوج   والميدان  -ثانيا  الباحث الأنثر

 
 
  وأدواته  -ثالثا

وبولوج   الميدان   طرائق البحث الأنثر
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مـة 
ّ
 مقــد

 علم الإنسان : المفيد أن نبدأ بالسؤال التالي  قد يكون من
ّ
وبولوجيا)هل يعد ( الأنثر

ي ضمنيتها
 
ي ظاهرها، وسلبية ف

 
؟ والإجابة عن هذا السؤال تبدو إيجابية ف

ً
فثمّة . علما

لون للعلوم 
ّ
 هناك ثغرة ( الحقيقية)ممث

ّ
 )يرون أن

ً
تحول دون عضوية علم الإنسان ( عائقا

ي 
 
ل ف

ّ
ي زمرة العلوم، وتتمث

 
فه عن ذلك العالم المهيب المسمّ بـ ف

ّ
 (. العلوم الإنسانية )تخل

ي دراسة الثوابت 
 
ل ف

ّ
 الواجب الذي يقع على عاتق العلوم جميعها، يتمث

ّ
إن

ي مجالاتها ؛ فعلم الأحياء، يدرس أشكال الحياة ومكوّناتها 
 
 الحياة ف

ّ
ي تبث

ات  الت  والمتغثرّ

ي العالم
 
ز على دراس. ف

ّ
ي هذا المجال بينه وعلم الاجتماع، يرك

 
ات، وثمّة تنافس ف ة الادمتغثر

 . وبير  علم الأعراق

 
ّ
دة عليه إنجازها، وأن

ّ
 علم الإنسان، لـه مهمّة محد

ّ
وعندما نبدأ بالفكرة القائلة بأن

ي مستطاع أي مجال من العلوم 
 
ه ليس ف

ّ
، وأن

ً
ير عمليا ها قابلة للتثر

ّ
هذه المهمّة حيوية، وأن

 الأخرى الاضطادع بها، حت  
ً
تا
ّ
 هذا القطاع أو ذاك من علم الأحياء، .  وإن كان ذلك مؤق

ّ
وأن

نه من فعل كذا وكذا 
ّ
 ما  –يعلن اكتشافه لطريقة تمك

ً
 ذلك يغثرّ بشكل جذري    -يوما

ّ
فنن

 .الأسلوب الذي نرى به المشكلة 

صل بالعادقة بير  
ّ
عة العلمية لعلم الإنسان، فيما يت ومن هذا المنطلق يتمّ تميثر  الث  

ي طريقه لأداء مهامها
 
ي يكتسبها ف

ي يضعها علم الإنسان ذاته، وبير  الوسائل الت 
. لغاية الت 

ضة عند  عة العلمية المفث   من مقارنة الث  
ّ
ب من جوهر المشكلة، لا بد علم )ولكي نقث 

بحقيقة علمية معلومة، وذلك بغية تحديد أوجه التوافق والاختادف، أو ( الإنسان

ي 
وهذا ما (. علمي ) تمنع علم الإنسان من أن يتوافق مع نموذ  بالأحرى أوجه النقص الت 

ي هذا الفصل
 
 . سنحاول مناقشته ف
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ا
وبولوجيا بير  النظرية والتطبيق -أولا  الأنثر

وبولوجيا)إذا كان علم الإنسان   أي علم من العلوم ( الأنثر
ً
، ولا سشبه أبدا

ً
ليس علما

ي طبيعة ه(التطبيقية )الطبيعية 
 
 النقاش ف

ّ
ه لن يكون ، فنن

ّ
ذا العلم شعان ما ينتهي لأن

عي بالمنهجية العلمية
ّ
بولوجيا أن تد  للأنثر

ّ
، وبالتالي لا يحق

ّ
 .مجديا

بولوجيا ا ، حيث /هرسكوفيث   / كما يقول   -لثقافية  لكنّ الميدان هو مخثر عالم الأنثر

 للد
ً
ي لكي يقوم بعمله إل موطن الشعب الذي اختاره موضوعا بولوجر راسة، يذهب الأنثر

.. فيستمع إل أحاديثهم ويزور بيوتهم، ويحصر  طقوسهم ويادحظ سلوكهم العادي 

ويسألهم عن تقاليدهم، ويتآلف مع طريقة حياتهم حت  تصبح لديه فكرة شاملة عن 

 من جوانبها
ً
 خاصا

ً
ل جانبا

ّ
ي  . ثقافتهم، أو يحل

 
ي عمله هذا، أثنوغراف

 
وبولوجيا، ف فعالم الأنثر

لها ويربطها بمعلوماتوجامع للمعلومات، ي
ّ
 .أخرى، عندما يرجع من الميدان حل

ي ( 95،  ص 4791هرسكوفيث   ،)
ي ذلك جانب علمي تطبيق 

 
 .وف

ي 
ي جانبها الميدان 

 
وبولوجيا ف  من فروع / فالأنثر

ً
ل فرعا

ّ
ي إذن، تشك

التطبيق 

وبولوجيا،  الأثنولوجيا، حيث يدرس التطبيق العملىي للمعلومات والأساليب الفنيّة الأنثر

، سواء 
 بها الإنسان المتحصر ّ

ّ
ي يحتك

ي تعيش حياة بدائية بسيطة، والت 
على الشعوب الت 

ي  ، ص 4751كلوكهون، . )عن طريق الدراسة، أو عن طريق الاستعمار أو الاحتادل الخارجر

252 ) 

وبولوجية الميدانية، نشطت بشكل واسع    الدراسات الأنثر
ّ
ولذلك، يادحظ أن

ي أعقاب الحرب 
 
العالمية الثانية حيث لجأت الدول المستعمِرة، ولا سيّما وازدهرت، ف

ي تستعمرها، بغية (  أمريكا وبريطانيا وفرنسا)
إل تشجيع هذه الدراسات على الشعوب الت 
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التوصّل إل معارف دقيقة عن الأنظمة السياسية والاجتماعية السائدة عند هذه 

ي أحوالها الشخصيّة والمعيشية
 
ي تنعكس ف

ي ذلك من طقوس دينية الشعوب، والت 
 
، بما ف

 .وعادات وتقاليد، وأساليب تعاملية بير  أفراد المجتمع 

ي مجتمعات الشعوب 
 
ه سسهّل على الدول المستعمِرة إدارة الحكم ف

ّ
وهذا كل

اتها، بذريعة تنميتها وتطويرها  .المستعمَرة، واستغادل مواردها الاقتصادية ونهب خثر

وبولوجيا المي ي تحقيق أمرين / دانية وهكذا، برزت الأنثر
 
 سساعد ف

ً
التطبيقية، علما

ي المجتمعات المدروسة 
 
، ف  : أساسيير 

ي المجتمعات البدائية  -4
 
، ف ي

ّ
حلّ المشكادت الناتجة عن الإدارة والحكم المحلى

 .والمحلية 

ي  -0
 
ي هذه المجتمعات، والمساعدة ف

 
معالجة مشكادت التغيثر الحضاري الشيــــع ف

 ( 90، ص 4795ناصر، . )التكيّف المناسب

وبولوجيا النجاح لأهدافه وبحوثه ودراساته، فقد جرى  ق عالم الأنثر
ّ
ولكي يحق

ي تعيش خار  التيار ( البدائية)التقليد أن يقوم بأبحاثه الميدانية لدى الشعوب 
الت 

ي للثقافة الأورو
ي تعرف الكتابة،  -التاريح 

ة الت 
أمريكية، أو الثقافات الأخرى المتحصر ّ

ي السياقات التاريخية التطوّرية وذلك بغية الم
 
قارنة وإيجاد أوجه التشابه والاختادف ف

 . للثقافات الإنسانية المختلفة

 
ً
ي والميدان  -ثانيا بولوجر  الباحث الأنثر

ه سستطيع أن يحصل 
ّ
ي ربوعها، لأن

 
ي يعمل ف

بولوجيا، الشعوب الت  يدرس عالم الأنثر
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ي الضوء على المشكاد 
ي تلق 

ي طبيعة الثقافة وعملها،  منها على المعلومات الت 
 
ت الرئيسة، ف

ي سلوك الإنسان الاجتماعي 
 
وبــهذا النوع من التقاط المعلومات، نتمكن من دراسة . وف

أثر المناخ أو العرق أو الاستعدادات السيكولوجية : بعض المشكادت العامة، مثل 

 أشكاله
ّ
ي ثقافة الإنسان، وتنوع

 
ها من العوامل المؤثرّة ف . ا وسياق تاريخهاالفطرية، أو غثر

( ،  ( 95، ص4791هرسكوفيث  

ي تعتثر بالنسبة لـه 
ي أحداث التاريــــخ الت  وبولوجر  يغفل الباحث الأنثر

ّ
، ألا ي

وهذا يعت 

ي محاولته الكشف عن الحتمي 
 
ي يمكنه الإفادة منها ف

 للتجارب الت 
ً
 مهمّا

ً
مصدرا

ه ي. الادشعوري للظواهر
ّ
ي التاريــــخ، فنن

 
 لعدم إمكان التنبؤ ف

ً
وري ونظرا صبح من الصر 

 بعيد
ّ
وس /وإذا كان . الاحتفاظ بسجلّ دقيق ومضبوط للأحداث التاريخية، وإل حد سث 

ي كتابه / 
 
وبولوجيا البنائية " سشثر ف ة / ماركس / إل عبارة " الأنثر إن البشر هم : " الشهثر

هم لا يدركون هذه الحقيقة 
ّ
ي "الذين يصنعون تاريخهم، ولكن

 هذه العبارة الت 
ّ
ز  ، فنن تثر

وبولوجيا  الأنثر
ً
ز أيضا  ( 91، ص 0224أبو زيد، . )التاريــــخ، تثر

ة  ي السنوات الأخثر
 
ت الحاجة إل تقضّي المعلومات ف

ّ
أينما وجدت، إل زيادة –وقد أد

ي دراسة الشعوب، ليس البدائية فحسب، 
 
وبولوجيا الميدانية، ف استخدام مناهج علم الأنثر

ي 
 
مة أيضا ا، وف

ّ
دة من العالم بل والشعوب المتعل

ّ
 .أماكن متعد

ي بحثه، ويستخدم مجموعة 
 
 ف

ً
دا
ّ
 محد

ً
ي منهجا وبولوجر ولذلك، ينتهج الباحث الأنثر

ويتبع مجموعة من الخطوات قبل القيام ..  من الوسائل والأدوات للحصول على بياناته 

ي أثنائه، كما يواجه بعض الصعوبات والمشكادت، عليه أن يتعامل معها 
 
بالبحث وف

 على مادحظة . مناسبة ببدائل
ً
ي الأوّل، منصبّا وبولوجر فقدكان اهتمام الباحث الأنثر

ي تحكم المجتمعات الإنسانية، أو الكشف عنها، وواجهته 
القوانير  الرئيسة العامة الت 
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 نموذ  الثقافة 
ّ
، ولا سيّما أن

ا
ه لم ييأس من إنجاز بحثه كاملا

ّ
مجموعة من الصعوبات، لكن

 ول
ً
 الإنسانية ليس بسيطا

ا
 ( 49، ص 4774جابر، . )يس سهلا

ات الأساسية للمنهج العلمي   من المثر 
ّ
، ذلك الارتباط الوثيق بير  / إن ي

الميدان 

ي 
 
، والمنطوي بالتالي على استخدام التقنيات الكميّة ف ي النموذ  النظري والنموذ  المنهحر

وبولوجية، والذي سشبه   بعيد –الدراسات الأنثر
ّ
لنظرية ذلك الارتباط بير  ا -إل حد

ي ما زالت موضع نقاشات حادة 
ي العلوم الجديدة، الت 

 
 .والمنهج ف

ي 
 
ل ف

ّ
وبولوجية بميادينها المختلفة، تتمث ي الدراسات الأنثر

 
ولكنّ الأسس الهامة ف

ي الواقع، ويحصل على كلّ ما 
 
ي مكان دراسته، يعاسش الجماعة كما هي ف

 
إقامة الباحث ف

د طبيعة هذا المجتمع وهويته يريده من عادقات وقيم وعادات وأنماط ح
ّ
ياة، تحد

 ثمّة مبادىء أساسية . الثقافية
ّ
 أن سستند إليها   -كما يرى مالينوفسكي   –ولذلك، فنن

ّ
لا بد

، وهي  ي
ي بحثه الميدان 

 
ي ف وبولوجر  :الأنثر

وبولوجية، وأن  -4  بالمعلومات الأنثر
ً
 تامّا

ً
 إلماما

ً
ي ملمّا

أن يكون الباحث الميدان 

 .واضح لموضوع بحثه يكون لديه هدف علمي 

ي )أن يعيش الباحث  -0 وبولوجر ي المجتمع الذي يدرسه، ويقطع  ( الأنثر
 
، ف ي

الميدان 

ي يدرسها 
ي بصورة تامّة، ويحصر اهتمامه بالجماعة الت   .اتصاله بالعالم الخارجر

ها -2 ي جمع المعلومات  وتبويبها  وتفسثر
 
 من الأساليب، ف

ً
 .. أن يطبّق عددا

ّ
أي أن

 بعض  الطرائق عليه أن سستخدم طرائ
ّ
، لأن ي

ة مختلفة من طرائق البحث الميدان 
ّ
ق عد

ي دراسة 
 
دة، قد لا يصلح تطبيقها ف

ّ
وبولوجية محد ي يمكن أن تصلح لدراسة ظاهرة أنثر

الت 

 ( 92، ص 4795ناصر، . )ظاهرة أخرى
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 الطريقة 
ّ
ي الحالة الميدانية، فنن

 
ي عامل واحد فحسب، ف بولوجر  الأنثر

ّ
ولكن بما أن

ي  المثلى ليست
ي يحسن استخدامها، إذ يجب إن يأخذ الجماعة الت 

، هي الطريقة الت 
ً
دائما

ي قد تهيمن على 
 تصوراتها وأحكامها المسبقة ومخاوفها، هي الت 

ّ
ي الحسبان، لأن

 
يدرسها ف

، هو . الميدان ي وبولوجر ي من الباحث الأنثر
 
وهذا الموقف العام الذي لا يلق  الاهتمام الكاف

ي 
 . الذي تجب دراسته بعناية فائقة من صميم العنصر الإنسان 

 ، ي
ي الميدان  وبولوجر ي مجال البحث الأنثر

 
وإذا كان الاعتقاد السائد لسنوات عديدة ف

 الأشخاص الراشدين هم وحدهم القادرون على إعطاء الباحث صور حقيقية عن 
ّ
هو أن

 الثقافة هي ما تصنعه الث.. الثقافة 
ّ
 اليوم، لأن

ّ
 هذا الاعتقاد لا يصح

ّ
قافة، وتنوّع ، فنن

 لسلوك النساء
ً
 مغايرا

ً
خذ الرجال سلوكا

ّ
وأن . السلوك المقبول لدى الجماعة، سسمح بأن يت

 لسلوك الراشدين 
ً
 مغايرا

ً
خذ سلوك الأحداث سلوكا

ّ
 أفضل طريقة يتبعها .. يت

ّ
ولذلك، فنن

ث إل الرجال والنساء، 
ّ
ي البحث عن الثقافة، هي أن يتحد

 
ي ف وبولوجر العالم الأنثر

ي أكثر ما يمكن من الأوضاعوالأ 
 
. حداث والراشدين، ومادحظة أكثر عدد من الأفراد، وف

( ،  (77، ص 4791هرسكوفيث  

ي 
 
ي بعض فروع دراسته، المنهج المقارن، كما ف

 
وبولوجيا، يتضمّن ف  علم الأنثر

ّ
وبما أن

ه يدلّ على نوع من(الأثنولوجيا )
ّ
 التجريب هو شكل فرعي للمقارنة ، طالما أن

ّ
 ، فنن

ي تهدف إل التوصّل إل مقارنات
وتسعى التجربة إل إنشاء اتصال منتظم بير  . الطرائق الت 

ة، تكون مقارنة بعضها قبل التجربة، وبعضها الآخر بعد التجربة 
ّ
.. احتمالات عد

صل 
ّ
 فيما يت

ّ
ي تحاول الطريقة تنفيذها بإتقان، إلا

وباختصار، تتمّ مقارنة المواقف الت 

دة على
ّ
 .نطاق ضيّق  بمشكلة محد

وبولوجيا)وإذا كان علم الإنسان  ي بضعة عقود ( الأنثر
 
 ف
ً
ا ما كبثر

ّ
ق تقد

ّ
، قد حق ي

الوصق 
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اتها النفسية   لدراسة ثقافة ما بمظاهرها وأبعادها وتأثثر
ً
 ذلك لم يعد كافيا

ّ
من نشأته، فنن

ن هذه الدراسا ي ظلّ هذه الثقافة، ما لم تقث 
 
ي الناس الذين يعيشون ف

 
ت والسلوكية، ف

وهذه من المهمّات الأساسية للباحث .. الوصفية بالشواهد الواقعية،  الحيّة 

م نتائج علميّة ودقيقة عن المجتمع الذي يدرسه 
ّ
، لكي يقد ي وبولوجر  .الأنثر

ي الذي  وبولوجر  للأنثر
ً
 أساسيا

ً
طا  التمسّك الشديد بالمنهجية، شر

ّ
وبناء على ذلك، يعد

ي أبحاثه الميدانية
 
ي وه. يريد النجاح ف وبولوجر ي البحث الأنثر

 
ورة أساسية ف ناك صر 

ي )
 
 لكلّ أحكام القيمة(الأثنوغراف

ّ
 قاطعا

ّ
ب طرحا

ّ
ي بالتجرّد العلمي الذي يتطل

ّ
. ، وهي التحلى

ي الثقافة الإنسانية أن يادحظ تقاليد الشعب الذي يدرسها 
 
إذ يجب على الباحث ف

ي الذي يكرّس نف
ي ذلك شأن العالِم الكيميان 

 
ي ويصفها، شأنه ف

سه، لفهم العناصر الت 

ي عادقته مع العناصر الأخرى
 
لها وفهم سلوك كلّ منها ف

ّ
، . )يحل ، ص 4791هرسكوفيث  

99  ) 

 بالتجرّد تجاه  
ّ

، أن يتحلى
ً
، بوصفه عالما ي وبولوجر وباختصار، يجب على الأنثر

صف به الباحث العلمي عن الحقيقة . معطياته
ّ
ي هذا المجال .. وهذا ما يت

 
ويجب ف

د الباحث البحث أ
ّ
ء آخر، وبالتالي : ن يتأك ي

 البحث عن الحقيقة يجب أن سسبق أي شر
ّ
أن

ي 
 
وبولوجية، يجب أن يوجّه لحلّ المشكادت الأساسية ف ي الدراسات الأنثر

 
 الإسهام ف

ّ
فنن

 .المجتمعات المدروسة 

 نفسه لطرائق الدراسة 
ّ
، أن يعد ي وبولوجر ب من الباحث الأنثر

ّ
ه يتطل

ّ
وهذا كل

ي الدراسات الميدانية، ال
 
ي هذا العلم الذي لم يعد بالإمكان تجاهله، ف

 
له للخوض ف

ّ
ي تؤه

ت 

ي . الثقافية/ الاجتماعية  وبولوجر وإن كانت الدراسات النظرية حول طرائق البحث الأنثر

 بالاهتمام بالمشكادت التقنية للمنهج
ً
، ما زالت قليلة قياسا ي

 . الميدان 
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ً
ي الميدا -ثالثا بولوجر ي وأدواتهطرائق البحث الأنثر

 ن 

وبولوجيا الثقافية بوجه خاص،  وبولوجيا بوجه عام، والأنثر  أهمّ إسهامات الأنثر
ّ
إن

ي 
ي منهجها البحتر

 
ل ف

ّ
، هو .. يتمث ي منهج البحث العلمي

 
وط الأساسية ف  أحد الشر

ّ
وبما أن

ي حصل بوساطتها على مجموعة من المعلومات، 
أن يعرض العالِم بوضوح، الوسائل الت 

 من المهمّ 
ّ
وبولوجية فنن ي الدراسات الأنثر

 
 أسباب نقص هذه الوسائل ف

 
 .أن يتادف

ي 
 
بعها ف

ّ
ي يت

ي وصف الطرائق الت 
 
، تنشأ ف ي بولوجر ي يواجهها الباحث الأنثر

فالصعوبة الت 

ي 
 
ي يدرسها، وبير  العالم الذي يعمل ف

الدراسة الميدانية، عن الاختادف بير  المواد الت 

ي الثقاف. مختثر 
 
 –ة الإنسانية فلم تكن لدى الباحث ف

ً
ي  -سابقا

سوى القليل من الأدوات الت 

ف 
ّ
 نجاحه يتوق

ّ
 بعيد  –يصفها، ولذلك فنن

ّ
على درجة تحسّسه بالحالات  –وإل حد

ي استعمال أنابيب الاختبار أو 
 
ف على مهارته ف

ّ
ي يجابهها، أكثر ممّا يتوق

الإنسانية الت 

، . )الموازين، أو الحاضنات  ( 99، ص 4791هرسكوفيث  

وبولوجيا مع العلوم الأخرى، الإنسانية والتطبيقية،  ولكنّ  ي كوّنتها الأنثر
العادقات الت 

ي 
 
 ف

ً
ي دورا

ّ
ي أصبحت تؤد

 على النظريات والتقنيات الميدانية، الت 
ً
 حيويا

ً
أدخلت عنصرا

ي 
وبولوجية، ولا سيّما من حيث فرض المشكادت ووضع التساؤلات، الت  الدراسات الأنثر

ي المك
 
وبولوجيةأثمرت بفاعلية ف  . تشفات الأنثر

وبولوجيا، ولا سيّما سثر حياة بعض رواده  
وعندما ينظر المرء إل تاريــــخ الأنثر

ي هذا الفرع من العلوم، يذكرون بصفة عامة 
ق 
ّ
 المؤرّخير  ومصن

ّ
، يجد أن المرموقير 

قة بمجال العمل، ومكانه 
ّ
ات الزمنية المتعل ة الستينات من ... الفث  ي فث 

 
ولكن حدثت ف

ت فجأة مسألة القر  ين، أن أثثر ي " ن العشر
ي الحقل الميدان 

 
وبولوجيير  ف ودخلت " الأنثر
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ّ  النقاش والجدل  . حثر

، أصبحت أشكال العادقات والمشاركات المختلفة، بير   ومنذ ذلك الحير 

ل نقطة هامة لدى مراجع العلم 
ّ
وبولوجيير  والناس الذين هم موضع الدراسة، تشك الأنثر

 
ّ
، وتتعل ي وبولوجر وبولوجيا من تساؤلات،باعتبارها وسائل الأنثر ه عالم الأنثر ق بما يثثر

وبولوجية   .وأدوات لا بد منها لتفسثر تلك الألغاز الأنثر

ب ما هو أكثر من وجود الباحث ومراقبته ( الحقلية)فالدراسة الميدانية 
ّ
تتطل

 الباحث يحتا  . السلبية لما هم عليه الناس
ّ
  –وذلك، لأن

ً
ي مادحظته -غالبا

 
، إل التحرّي ف

ي أوّل المادحظ
 
ه بمجموعة من ( النظري)، والإطار المرجعىي ةعن أكثر ما يظهر ف

ّ
يمد

التساؤلات والموضوعات، وعندما سشاهد واقعة ما، يحاول أن يكتشف العادقة بينها 

ه
ّ
 ( 009، ص 4797غانم ورفيقاه، . )وبير  الإطار المرجعىي كل

 إل المنطلقات السابقة، فقد 
ً
وبولوجيا بعض الطرائق واستنادا أقرّ علماء الأنثر

، ومنها  ي
ي العمل الميدان 

 
 أدوات عمل فاعلة ف

ً
ي يمكن اعتبارها أيضا

طريقة : الميدانية الت 

ة، وطريقة الاستمارة، وطريقة المشاركة وطريقة الحالة الفرضية  . المادحظة المباشر

، Proceduresing Alternativeوإذا كان كلّ مفهوم نظري لـه بدائل إجرائية 

ي الدراسة 
 
 الفكرة ذاتها نجدها مطبّقة ف

ّ
، فنن تستخدم للمادحظة والإجراء العلمي

ي 
 
وبولوجية، حيث سستخدم الباحث أكثر من مقياس، وأكثر من طريقة للمادحظة، ف الأنثر

 (( Pretti, 1970, p 89 .الاجتماعية/ دراسة النظم الثقافية 

تها عن الأخرى، باختادف الوضع الذي يجد وهكذا، تختلف وسائل كلّ طريقة وفائد

ي يدرسها، أو اختادف المشكلة الخاصة 
الباحث نفسه فيه، وباختادف نمط الثقافة الت 

ي يدرسها
 . الت 
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ة ( المشاهدة)طريقة المادحظة  -4  :Direct Observationالمباشر

ي دراسة الشعوب البدائية
 
ي سستخدمها الباحث المقيم، ف

 .هي أحد الأساليب الت 

ي 
 
ويقوم هذا الأسلوب على مراقبة أو معاينة  أفراد الشعب الذي تجري عليه الدراسة، ف

ي يقيمها أبناء . أثناء تأدية أعمالهم اليوميّة المعتادة
وكذلك  حضور المناسبات العامة الت 

وحلقات الرقص، ومراسم ( الدينية أو الشعبية)هذا الشعب، كالحفادت والاجتماعات 

، وغثر 
ورصد الحركات والتصّرفات، وتسجيل ما يجدر تسجيله من .. ها دفن المون 

ي هذه المناسبات
 
ي يبديها الأفراد ف

ات الت  . حوارات وأغان وتراتيل، وما إل ذلك من التعبثر

 ( 09، ص 4751كلوكهون، )

ة لا تقلّ عن  ي أن يقيم فث  وبولوجر ي من الباحث الأنثر
ي ( 9-9)وهذا يقتض 

 
أشهر، ف

ي . تفهّم ما يدور فيهالمجتمع المدروس، و 
 
 وأن يغرق نفسه ف

ّ
ف  لا بد فالباحث المحث 

ي المجتمع 
 
 بالإقامة الطويلة لشهور عديدة ف

ّ
 البحث لا يتمّ إلا

ّ
حياة الناس، وذلك لأن

ي 
ّ

، حت  وإن كان السلوك . المحلى كما يجب أن يحسن الباحث لغة التخاطب بلغة الأهالي

ي 
ي مجتم. الذي سشاهده غثر لفط 

 
ي مادحظة دقائق الحياة والإقامة ف

ع البحث، تعت 

وهكذا يرى الباحث عناصر الحياة اليومية تتكرّر مرّات .. اليوميّة كما تجري بير  الناس 

 ( 009، ص 4797غانم ورفيقاه، . )ومرّات أمامه، وتصبح من الأمور العادية بالنسبة له

 بأهداف بحثه وبط
ً
بيعة المجموعة وتحتا  هذه الطريقة، إل أن يكون الباحث ملمّا

ي يقوم . المدروسة
، بأبعاد الظاهرة الت  ع  بقدر كبثر من  الاهتمام والوعي

ّ
وأن يتمت

ف على ذلك صدق 
ّ
ة وموضوعية، حيث يتوق

ّ
بدراستها، وكيفيّة رصد هذه الأبعاد بدق

 .المعلومات، وفائدتها العلميّة 
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 :  Participationطريقة المشاركة  -0

ي يتبعها ا
، أي أن يقوم  بأعمال تقوم بها وهي الطريقة الت  ي وبولوجر لباحث الأنثر

 التفاصيل 
ّ
ها، والدخول بالتالي إل أدق

ّ
 لود

ا
ً
ً
 منها وكسبا

ً
الجماعة المدروسة، وذلك تقرّبا

ي ممارسات أفراد هذه الجماعة، الخاصة والعامة
 
كأن يمارس  الباحث بعض الطقوس . ف

 من النشاط اليومي للجماعة، ولا الدينية أو الاجتماعية، أو يقوم ببعض الأعمال ال
ّ
ي تعد

ت 

 ( 09، ص 4751كلوكهون، .) سيّما الأعمال اليدوية، الفردية والجماعية 

ي من المادحظة بالمشاركة، مهمّة بالنسبة للوسائل الأخرى، 
ي تأن 

والمعلومات الت 

 الباحث باستبصار 
ّ
 المعلومات الأوّلية الناتجة عن المادحظة بالمشاركة، تمد

ّ
ات حيث أن

ها من الوسائل البحثيّة  لازمة لتصميم الاستمارات والاختبارات السيكولوجية، وغثر

 المادحظة بالمشاركة مهمّة لاختيار المعلومات الحقلية . الأخرى المتخصّصة
ّ
كما أن

ي جمعت بالوسائل الأخرى
، . الادزمة لتقييم الشواهد الت  ي للبحث الحقلىي

فالجدول الزمت 

غانم . )مادحظة بالمشاركة، والأساليب الأخرى لجمع المادةيتضمّن التداخل بير  ال

 (009، ص4797ورفيقاه، 

ي 
 
ومن خادل هذه المعاسشة الحيّة للمجتمع المدروس، والمشاركة الفاعلة ف

ي أداء هذه الأعمال، وقدرة على كتابة تجربته 
 
مناشطه، يكتسب الباحث مهارة ف

ي . الشخصيّة فيها وممارسته لها
 
ي ف

ّ
 النهاية إل  تصوير واقع الشعب وهذا ما يؤد

ة
ّ
سم بالشمولية والدق

ّ
 .  المدروس، بتفصيادت تت

 ( :  Questionnaireالاستبانة)طريقة الاستمارة -2

ي كثثر من 
 
هي من أقدم الطرائق البحثية، وما زالت مستخدمة على نطاق واسع ف

www.facebook.com/tanweerlibrary

https://attanweerlibrary.blogspot.com175



- 006  -

ة. الميدانية/ الدراسات المسحية  أصدرتها لجنة  وقد أخذت هذا الاسم من عنوان نشر

، التابع لرابطة ي الملكي وبولوجر يطانية) من المعهد الأنثر م العلم الثر
ّ
، ثمّ 4995عام ( تقد

 . 4754جرت عليها خمس تنقيحات، إل أن ظهرت الطبعة السادسة منها عام 

قامت فكرة إعداد استمارة شاملة تغطي جوانب الثقافة المادية، وغثر المادية، على 

عاء الباحثير  
ّ
دة بالزوال، ولذلك، يجب  اد

ّ
 ثقافات الشعوب البدائية جميعها، مهد

ّ
بأن

ي . الحصول على أكثر قدر ممكن من  المعلومات، طالما هذه الشعوب موجودة
ّ
وتؤد

، إل جمع الكثثر من  ي وبولوجر ل للبحث الأنثر
ّ
هذه الطريقة إذا استعملها مادحظ غثر مؤه

ها تعطي القليل من المعلوما
ّ
ت، سواء عن كيفيّة ارتباط هذه الوقائع كلّ الوقائع، ولكن

ي الحياة اليومية لدى شعب من 
 
ي ف

ف الثقافة،  أو العنصر الإنسان 
ّ
ي الكلّ الذي يؤل

 
منها ف

 .الشعوب 

ي المقابل  –ولكنها 
 
ي  –ف

ق من النقاط الت 
ّ
ي التحق

 
ي المختص، ف وبولوجر تساعد الأنثر

ي الطبعة السادس. يكون قد أهملها ها وهذا ما دعا ناشر
ّ
مذكرة يدوية " ة إل وصفها بأن

  
 
وبولوج   المختص الذي يقوم ببحث ميدان ،)". للأنثر  ( 420، ص 4791هرسكوفيث  

ي العلوم الاجتماعية
 
ي الدراسات . وهذه الطريقة شبيهة بطرائق البحث ف

فق 

ع الباحث الاستمارة 
ّ
مة، يوز

ّ
وبولوجية على المجتمعات المتقد على ( الاستبانة)الأنثر

 منهم يجيب عن الأسئلة بطريقته الأفراد 
ًّ
ك كلا ، ويث   أسلوب التنفيذ . المدروسير 

ّ
غثر أن

ي دراسة الشعوب البسيطة 
 
ي لا تعرف الكتابة، حيث ( البدائية)والتطبيق يختلف ف

الت 

ي الحوارات 
 
يقوم الباحث بطرح السؤال ويدوّن الجواب الذي سسمعه، وكذا الحال ف

 .والمناقشات 
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 : Hypothesis Caseفرضيّة طريقة الحالة ال -1

اضات حول عناصر لظاهرة اجتماعية ثقافية، / تقوم هذه الطريقة على بناء افث 

ي 
 
 ف

ّ
ق منها، حيث لا تظهر جماعة ما هذه العناصر إلا

ّ
سسعى البحث إل إثباتها والتحق

 . حوادث أو حالات معيّنة

ي حياة ال" وبناء على ذلك، تسعى هذه الطريقة إل 
 
 فصل حالات ف

ً
ناس تبعا

ي 
ي ثقافة الجماعة، والت 

 
فق مع النماذ  السائدة ف

ّ
لأشخاص وعادقات وحوادث فرضية تت

سستخدمها الباحث لإدارة المناقشات وتوجيهها، مع أفراد الجماعة الموضوعة تحت 

ي سحري مشؤوم، مثل ."  الدراسة  ولذلك، فعندما تكون الحوادث مصطبغة بمعت  غيتر

ن المسائل الاقتصادية وقائع، لا يريد الفرد أن يكشف عنها إذا  الولادة، أو عندما تتضمّ 

 آخر، يمكن أن تجري المناقشة بحرية  إذا لم يكن الشخص 
ً
ي شخصا

كانت تعنيه أو تعت 

 
ً
ي موجودا

 .المعت 

ه لمن المدهش أن يتحوّل الحديث 
ّ
ي أغلب الأحيان  –إن

 
عن حالات وأشخاص  -ف

، إل مناقشة حالات وأشخاص حقي ي حالة وصف الحوادث فرضيير 
 
، ولا سيّما ف قيير 

ي آرائهم حول تقييم 
 
ي تجربة المُخثرِ نفسه، وتتبيرّ  قيم الثقافة وأهدافها، ف

 
ي مرّت ف

الت 

ي يطرحها أحد أفراد الجماعة 
، . )المعضادت الفرَضيّة، الت   ( 421،ص  4791هرسكوفيث  

ي الميدان الثقا
 
وبولوجيا عامة، وف ي ميدان الأنثر

 
 النظام ف

ّ
ي منها خاصة، يحتفظ إن

 
ف

ي حياة أولئك الذين سستخدمونه بصورة 
 
ي الدراسة طالما يقوم بوظيفته، ف

 
بقيمته ف

، : )وهذا يقود إل النقاط التالية .. مُرضيَة   (090، ص4791هرسكوفيث  

ي أن يؤخذ  -4
ي دراسة المعلومات، ولكن لا ينبعى 

 
 التصنيف خطوة أول هامة ف

ّ
يعد

 ذاته
ّ
 . غاية بحد
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ي الحسبان عامل التنوّع عند تصنيف المعلومات، بحيث يجب أن يؤ  -0
 
خذ ف

ع بها التصنيفات المبنيّة على مفهوم 
ّ
ع التصنيفات بمرونة  لا تتمت

ّ
 ( .النموذ )تتمت

 تشكيل  -2
ّ
اع)إن  ( اخث 

ّ
دة، مبنية على معيار وحيد، يعد

ّ
مجموعة زمر لظاهرة معق

ي إل تشويه قيمة الأ 
ّ
ي تبسيط المعلومات، تؤد

 
ي تنشأ عنه مبالغة ف

 .صناف الت 

ما هو استخدام معيار لا يصمد أمام  -1
ّ
 بناء التصنيف على أحكام قيمة، إن

ّ
إن

ي الحسبان 
 
، الذي يأخذ الوقائع جميعها ف  .اختبار التحليل العلمي

ي يمكن الحصول  -5
، تعتثر هذه النقاط، الحدود الت 

ً
ا على  -من خادلها –وأخثر

 . تصنيف مقبول للظواهر الثقافية

ي من أهمّ مقومات والخاد 
ي والبحث الميدان  وبولوجيا، علم منهحر  الأنثر

ّ
صة، إن

 نصب . نجاحه
ً
ي  عليه أن سستخدمها، واضعا

ب من الباحث معرفة الطريقة الت 
ّ
وهذا يتطل

ي الأساس مشكلة إنسانية
 
ي يدرسها، هي ف

 المشكلة الت 
ّ
ي . عينيه أن

 الواجب البحتر
ّ
كما أن

ع الباحث، بدرجة ع
ّ
ي  أن يتمت

الية من الحساسية تجاه قيم الناس الذين يتعامل يقتض 

ي تحكم سلوكاتهم وأساليب التعامل معهم، وهذا ما يتيح لـه 
معهم، ومعرفة القوانير  الت 

 .بناء عادقة وديّة معهم، وتسهّل بالتالي الحصول على ما يريده من معلومات 
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 مصادر الفصل ومراجعه 

ي الطريق إل( 0224)أبو زيد، حامد  - ، الكويت15 المعرفة، كتاب العرنر ي ـة العرنر
ّ
 .، مجل

ي ورفيقاه  -
المدخل إل علم الإنسان ، المكتب ( 4797)غانم، عبد الله عبد الغت 

 .الجامعىي الحديث، الاسكندرية 

ي المرآة، ترجمة ( 4751)كلوكهون، كاديد  -
 .سليم شاكر، بغداد : الإنسان ف 

وبولوجيا ا( 4795)ناصر، ابراهيم  - ، عمّان  –لثقافية الأنثر ي
 .علم الإنسان الثقاف 

، ميلفيل - وبولوجيا الثقاقية، ترجمة ( 4791)  . هرسكوفيث   رباح النفاخ، : أسس الأنثر

 .وزارة الثقافة، دمشق 

- Pretti , Pelto (1970) Anthropology Research , London . 
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 الباب الثالث

وبولوج     المنظور الأنثر

 

 الاجتماعية للنظم

 

 البناء الاجتماعي ووظيفته -الفصل الأوّل  

   
ا
 مفهوم البناء الاجتماعي وخواصه -أولا

   
ً
وبولوجيا الاجتماعية  -ثانيا ي الأنثر

 الوظيفة ف 

ي   
ي المجتمع الحديث  -الفصل الثان 

وبولوجيا ف   الأنثر

وبولوجيا عربية  -الفصل الثالث    نحو أنثر
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 الفصل الأوّل  

 

 البناء الاجتماع  ووظيفته

   

 

مة
ّ
 مقــد

 
ا
 مفهوم البناء الاجتماع  وخواصه  -أول

 
 
وبولوجيا الاجتماعية -ثانيا   الأنثر

 
 الوظيفة ف
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مة
ّ
 مقــد

وبولوجيا، تدرس الإنسان   الأنثر
ّ
 أن

ً
الفرد وأعماله ضمن النوع / أصبح واضحا

ي، وما طرأ عليه من تغيثر أو تطوّر نحو الأ ي مظهره البشر
 
ي عضويته أو ف

 
فضل، سواء ف

، وذلك بتأثثر الظروف الطبيعية والاجتماعية المحيطة به ي إضافة إل دراسة .. الخارجر

ية  ي جماعة بشر
 
 ف

ً
ي )الإنسان من طبيعته الاجتماعية بصفته عضوا ، حيث (مجتمع بشر

وبولوجيا العلوم الإنسانية الأخرى ما سمّي بعلم  وهذا ما أدىّ إل ظهور . سشارك علم الأنثر

وبولوجيا الاجتماعية)  ( .الأنثر

ي 
ة وشبه البدائية الت  وبولوجيا الاجتماعية، تدرس المجتمعات الصغثر  الأنثر

ّ
أي أن

، بفنونها واقتصادها، وحيث تسود الأميّة 
ً
 ومحدودا

ً
 بسيطا

ً
 اجتماعيا

ً
ل نسيجا

ّ
تشك

 إل دراسة 
ا
المجتمعات الحديثة والأعمال اليدوية الأولية، وتتابع تطوّرها، وصولا

ي والاقتصادي 
 
ي نسيجها الاجتماعي والثقاف

 
دة ف

ّ
 .والمعق

 
ا
 :مفهوم البناء الاجتماعي وخواصه -أولا

ي  يتكوّن البناء الاجتماعي من عناصر متشابكة، يتمّ التفاعل فيما بينها بشكل إيجانر

ي تعمل على ت(. تبادلي وتكاملىي )
نظيم الحياة ولذلك يرتبط البناء الاجتماعي بالأسس الت 

 .الاجتماعية  والبيولوجية 

ه / إيفانز بريتشارد / يعرّف 
ّ
نسق اجتماعي يتمثرّ  بدرجة : " البناء الاجتماعي بأن

ف من جماعات وزمر، مثل .. معيّنة من الثبات والاستقرار 
ّ
العشائر والقبائل : ويتأل

 ". والأمم، تقوم كلّ منها بتنظيم عادقات الأفراد الذين ينتمون إليها
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ه أضاف إليه بعض العناصر،  /بريتشارد / على تعريف / براون / ووافق 
ّ
، ولكن

، مثال  ي تجمع بير  شخصير  أو أكثر
العادقات الثنائية   –نظام القرابة : )كالعادقات الت 

وكذلك عمليات التميثر  بير  الأفراد على أساس الدور ( كعادقة الأب بابنه  والأخ بأخته

، كأدوار النس  .اء أو الرجال أو الزعماء  الاجتماعي

ز 
ّ
ي تتكرّر فيها الأنماط / براون / وقد رك

على العادقات الاجتماعية العامة الت 

ي يتكوّن منها البناء الاجتماعي 
ه بموضوع ثبات . الاجتماعية باستمرار، والت 

ّ
وربط ذلك كل

 .رجات متفاوتة البناء الاجتماعي واستمراره، من خادل الاستقرار الديناميكي الذي يتغثرّ بد

د 
ّ
ي تتجسّد فيها تلك العادقات الاجتماعية، / : براون / ويؤك

 الحالات الفردية الت 
ّ
أن

ما هو السلوك المتكرّر لعدد من 
ّ
، إن ليست هي موضوع الدراسة العملية للبناء الاجتماعي

، وبالتالي يتكوّن البناء الاجتماعي 
ً
 معيّنا

ً
 اجتماعيا

ً
ل نمطا

ّ
من هذه الأفراد، والذي يمث

، . )الأنماط مجتمعة ي
 ( 99، ص4797لطق 

، كما يلىي   :أمّا قاموس العلوم الاجتماعية، فيطرح ثادثة تعريفات للبناء الاجتماعي

ه النموذ  المستقرّ للتنظيم الداخلىي : التعريف الأول 
ّ
د البناء الاجتماعي بأن

ّ
يحد

ه يتضمّن مجموعة العادقات الموجودة بير  أفر . لجماعة ما
ّ
اد الجماعة، بعضهم مع أي أن

 .بعض من جهة، والعادقات الموجودة بير  الجماعة وجماعة أخرى  من جهة ثانية 

  
 
ويتكوّن من أجزاء . يرتبط بخصائص الجماعات ونماذ  الثقافات :التعريف الثان

 
ا
 متبادلا

ً
 .يعتمد بعضها على بعضها الآخر اعتمادا

، حيث يقسم إل يمثرّ  بير  نوعير  من البناء  :التعريف الثالث   : الاجتماعي
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ة، ومنها إل وحدات :  الزمر الاجتماعية - ات صغثر ي تنقسم بدورها إل زمثر
الت 

ات . أصغر منها إل أفراد أو أعضاء، يتمثرّ  كلّ منهم عن ( الوحدات)وتقسم تلك الزمثر

ه بير  الأفرا. الآخر بوظائف اجتماعية يعمل على تحقيقها
ّ
د وبوضع اجتماعي معيرّ  يحتل

 .الآخرين 

-   
 
 كل نموذ  من النماذ  الثقافية، يقسم إل العناصر :  النموذج الثقاف

ّ
أي أن

المكوّنة له، كالثقافة المرتبطة بالعادات الشعبية، أو النماذ  الثقافية المرتبطة بالقيم 

 ( 27، ص 4791الأخرس ،. )والأعراف وأساليب التعامل المختلفة

م، يم
ّ
 إل ما تقد

ً
سم بالخصائص التالية : كن القول واستنادا

ّ
 البناء الاجتماعي  يت

ّ
 : إن

يتكوّن البناء الاجتماعي من أنماط العادقات الاجتماعية، ولذلك، لا يمكن  -4/4

 من خادل الصورة المحسوسة للعادقات الاجتماعية بير  
ّ
، إلا مادحظته بشكل مباشر

ي مجتمع معيرّ  
 
 .الأفراد أو الجماعات، ف

، كلّ متكامل أو نسيج متشابك الأجزاء البناء الا -0/ 4  دراسة أجزاء . جتماعي
ّ
وتعد

ها من  ي تمثر 
وبولوجيا الاجتماعية، والت  ها، من أهمّ خصائص الأنثر

ّ
البناء الاجتماعي كل

ي . العلوم الاجتماعية الأخرى
ة، الت  ة وغثر المباشر وذلك بالكشف عن العادقات المباشر

 .لاجتماعي توجد بير   أي عنصر وأجزاء البناء ا

وطه، الحفاظ على -4/2  من أهمّ شر
ّ
، إذ إن

ً
البناء الاجتماعي مستقرّ وثابت نسبيّا

ات طويلة من الزمن ولكن هذا الاستمرار لا يقصد به الجمود، . تماسكه واستمراريته فث 

ي استمرار البناء العضوي للجسم الحي 
 
 . بل الاستمرار المتغثرّ كما هي الحال ف
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ي وإذا كان علماء الأ 
 
، قد بهرهم التنوّع الغريب ف ي

ي الجيل الماض 
 
وبولوجيا  ف نثر

ي إمكان التوصّل إل تعميمات صحيحة 
 
 ف

ّ
ي تعرّفوا إليها، فخامرهم الشك

الثقافات الت 

ه يكاد يكون من المستحيل، صوغ تعميمات 
ّ
ي هذا المقام، أن

 
 من الإقرار، ف

ّ
بشأنها، فاد بد

ية، أي عن الظاه رات الاجتماعية والثقافية، دون أن تكون عن سلوك الجماعات البشر

 عن القاعدة العامة
ّ
ي تشذ

، ص 4759لينتون، . )هناك بعض الاستثناءات الواضحة الت 

29 ) 

 
ً
وبولوجيا الاجتماعية -ثانيا ي الأنثر

 
 :الوظيفة ف

ي دراسة / إميل دوركهايم / يرى عالم الاجتماع 
 
 فكرة تطبيق الوظيفة ف

ّ
أن

م على المماثلة بير  الحياة الاجتماعية والحياة العضوية، حيث المجتمعات الإنسانية، تقو 

ق بالطبيعة أو بالأصل، قبل تحديد هويات الظاهرات 
ّ
ر أن نطرح أسئلة تتعل

ّ
يتعذ

حها ي تربط فيما بينها، من أجل شر
. وتحليلها، والكشف عن مدى كفاية العادقات الت 

وس، )  ( 04، ص 4792سث 

 إل هذه الفكرة، 
ً
ي علم واستنادا

 
ي تفسثر نشأة الوظيفية ف

 
ثمّة اتجاهان ف

وبولوجيا الاجتماعية   :الأنثر

جاه الأول 
ّ
ي بعد الثورة : الات ي ظلّ التكالب الأورونر

 
  هذه الوظيفيّة نشأت ف

ّ
يرى أن

ين، على شعوب العالم ولا  ي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشر
 
الصناعية، ف

ي النمو سيّما الضعيفة منها، من أجل 
 
تأمير  الأسواق لتصريف منتجاته الصناعية  الآخذة ف

 .من جهة، وتأمير  مواد الخام الأولية لتغذية صناعاته المختلفة من جهة  أخرى 

ي الأبحاث العلمية من أجل تهيئة 
 
وبولوجيا ف ر الاستعمار علم الأنثر

ّ
فقد سخ
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ذين الفعليير   لأهدافه ، وبأقلّ الخ
ّ
ية المناخات المادئمة للمنف سائر المادية والبشر

ي المجتمع الذي يراد . الممكنة
 
وذلك عن طريق دراسة المؤسّسات الاجتماعية القائمة ف

ي نفسيّة 
 
ها هذه المؤسّسات الاجتماعية ف

ّ
ي تحتل

استعماره واستغادله،  ومعرفة المكانة الت 

اد أفراد ذلك المجتمع، وبالتالي الوقوف على نقاط القوّة والضعف عند الشعب المر 

 .إخضاعه 

  
 
وبولوجيا الاجتماعية، كانت  :أمّا الاتجاه الثان ي علم الأنثر

 
 نشوء الوظيفية ف

ّ
ى أن فثر

ة،  ي لا تخلو من عيوب كثثر
ي امتاز بها القرن التاسع عشر والت 

ة فعل تجاه الدراسات الت 
ّ
رد

ي 
 
ل ف

ّ
 : تتمث

ين الد -4 ينيير  أو الاعتماد على جمع المعلومات عن مجتمع ما، عن طريق المبشر

ي المناطق 
 
 تجمع البيانات عن طريق الأصدقاء الذين يوجدون ف

ً
هواة الرحادت، وأحيانا

 . المستعمرة أو المراد استعمارها

وبولوجية لظاهرة اجتماعية معيّنة، كالمعتقدات الروحية  -0 تحليل الدراسات الأنثر

ر المتبادلير  مع الم
ّ
، من دون ربطها بوشائج التأثثر والتأث

ا
ظاهر الاجتماعية الأخرى،  مثلا

ها.. كنظام القرابة أو العادات والتقاليد  ، .)وغثر ي
 ( 95، ص 4797لطق 

وبولوجيا واجتماعية الثقافة  وعلى الرغم من هذا التقارب الملحوظ بير  علم الأنثر

ي (سوسيولوجية الثقافة )
 
د معياره الأوّل ف

ّ
، فثمّة تمايز فيما بينهما  ذو معايثر ثادثة، يتحد

ي اهتمّت بها كلّ منهماطبي
، . عة المجتمعات الت 

ً
وبولوجيا عمليا ي حير  اهتمّت الأنثر

فق 

 ثمّة مشاريــــع نظرية وبعض المحاولات الفرعية 
ّ
بالمجتمعات الموصوفة بالبدائية، مع أن

قة بالمجتمعات الحديثة، فقد اهتمّ علم اجتماع الثقافة، بالظواهر الاجتماعية 
ّ
المتعل

ي 
كيب الطبق    .ذات الث 
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، من  ي وكان من الطبيعىي أن تنتج عن هذا التمايز، مشكلة التحويل المفهومي والمنهحر

، يجعل من مفهوم الثقافة نفسه، نقطة اختادف بير  .حقل إل آخر  هذا التمايز الأساشي

 بعد تجريدها من . الاختصاصيير  
ّ
ي علم الاجتماع، إلا

 
 ف

ً
 عمليا

ً
فالثقافة لا تصبح مفهوما

ي أض
ي  ا فاهالانسجامية الت  وبولوجر  . عليها الاستعمال الأنثر

 من مفهوم موسّع وشامل للثقافة ( المعيار)ويشثر التمايز 
ا
 هناك انتقالا

ّ
، إل أن ي

الثان 

ي حسب ( لولاه لم تظهر نظريات بأكملها، كالتطوّرية والانتشارية)
إل مفهوم تصنيق 

كيب الاجتماعي الموجود يز، فمصدره التباين أمّا النوع الثالث من التما. معطيات الث 

ي بير  العلمير    ( 49ص ، 2، ط4799لبيب، . )المنهحر

ي تطبّق على النظم الاجتمٍاعية، تستند إل / براون / ويرى 
 فكرة الوظيفة الت 

ّ
أن

وبذلك تكون وظيفة أي .. بير  الحياة الاجتماعية والحياة البيولوجية ( المماثلة)التماثل 

، هي ذلك الدور الذي  ف من نظام اجتماعي
ّ
ي البناء الاجتماعي المؤل

 
يه هذا النظام ف

ّ
يؤد

ي وحدة متماسكة من العادقات الاجتماعية
 
 .أفراد مرتبطير  بعضهم مع بعض، ف

يها ضمن إطار البنية  
ّ
دة، تؤد

ّ
 لكلّ ظاهرة اجتماعية مهمّة محد

ّ
ي أن

وهذا يعت 

ي 
 
هذا الاجتماعية لأي مجتمع ما، وشكل متناسق ومتكامل مع الظواهر الأخرى ف

ي لأية . المجتمع
ق  الوجود الوظيق 

ّ
ومن دون الإطار الشامل للبنية الاجتماعية، لا يتحق

 (421، ص 4790الجباوي، .) ظاهرة اجتماعية 

 أي نظام 
ّ
ق استمرار هذا البناء، من خادل الحياة الاجتماعية ذاتها، لأن

ّ
ويتحق

فالنظام . تمي إليهاجتماعي يفقد طبيعته إذا ما نزع من النسق الاجتماعي الذي ين

ي دراسته 
 ضمن النسق الاجتماعي الشامل الذي ينبعى 

ّ
ق وجوده، إلا

ّ
الاجتماعي لا يحق

( 
ً
ي يقوم بها ( ميدانيّا

 .من أجل تحديد الوظائف الت 
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وبولوجية، بواقع النظم / وعلى هذا الأساس، تهتمّ المدرسة الوظيفية  الأنثر

ها من دون العودة إل ماضيها  ت دقيقة الاجتماعية وحاصر 
ّ
، وذلك لعدم وجود سجلا

 عن أبنيتها 
ً
 واضحا

ً
د تاريــــخ هذه النظم، وتعطي تصوّرا

ّ
 .تحد

 دراسة تاريــــخ النظم 
ّ
جاه، ورأوا أن

ّ
وبولوجيير  خالفوا هذا الات  بعض الأنثر

ّ
 أن

ّ
إلا

ي فهم طبيعة أي مجتمع قديم وعناصر حضارته
 
فق أنصار . الاجتماعية، تساعد ف

ّ
ويت

وبولوجيا الاجتماعية لا تستهدف الوصول  /المدرسة الوظيفية   الأنثر
ّ
الاجتماعية، على أن

ما يمكن 
ّ
 ذلك من الصعوبة بمكان، وإن

ّ
إل قوانير  عامة مثل قوانير  العلوم الطبيعية، لأن

ف .. الوصول إل نوع من التصنيفات أو النماذ  والأنماط العامة 
ّ
ولذلك، تصن

وبولوجيا الاجتماعية كفرع من العل  تعميماتها لم / وم الاجتماعية الأنثر
ّ
الإنسانية، لأن

ي العلوم الطبيعية 
 
ة كما هي الحال ف

ّ
 .تصل بعد إل مستوى الدق

ية  ي دراسة تكوين المجتمعات البشر
 
 لهذا العلم أهميته ف

ّ
ومهما يكن الأمر، فنن

ي تربط الإنسا
ي تحديد العادقات الاجتماعية الت 

 
 لهذا العلم دوره ف

ّ
ن، وطبيعتها، كما أن

ي ينتظم فيها ويتفاعل معها 
 بطبعه، بأفراد الجماعة الت 

ً
 اجتماعيا

ً
 .باعتباره حيوانا
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 مصادر الفصل ومراجعه 

وبولوجيا الاجتماعية، دمشق ( 4791)الأخرس، صفوح  -  .الأنثر

وبولوجيا الاجتماعية، جامعة دمشق ( 4790)الجباوي، علىي   -  .الأنثر

ي  -
وس، كلود ليق  ، دمشق: وبولوجيا البنيوية، ترجمة الأنثر ( 4792)سث   . صالح مصطق 

 .سوسيولوجيا الثقافة، دار الحوار، الادذقية ( 4799)لبيب، الطاهر  -

، عبد الحميد  - ي
وبولوجيا الاجتماعية، دار المعارف بمصر( 4797)لطق   . الأنثر

وبولوجيا وأزمة العالم الحديث، ترجمة ( 4759)لينتون، رالف  - عبد الملك : الأنثر

وت الن  .اشف، المكتبة العصرية، بثر
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 الفصل الثان

 

  المجتمع الحديث
 
وبولوجيا ف  الأنثر

مة  
ّ
 مقــد

 
ا
   -أول

 
صال الثقاف

ّ
 نظرية الات

 
 
 النظرية التطوّرية الجديدة  -ثانيا

ي -4   (الموجّه )الاتجاه التغيثر

ي -0 
جاه التثقيق 

ّ
 الات

 
 
 النظرية الماركسية  -ثالثا

 راب
 
 النظرية المعرفية  -عا

 المدرسة البنائية -4 

 المدرسة الأثنولوجية الجديدة -0 
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مة
ّ
 مقــد

ي الدراسات 
 
ين، ف ي من القرن العشر

ي مع بداية النصف الثان  وبولوجر انتقل الفكر الأنثر

الاجتماعية، من البحوث التاريخية والتطوّرية، إل البحوث الميدانية، حيث / الثقافية 

ة الدراسةتتمّ د ي واقعها الراهن أثناء فث 
 
 .راسة الثقافة كما هي ف

 أحب موضوعير  للبحث كانا / بريتشارد / يقول 
ّ
موضوع العائلة وموضع الدين، : إن

، وقد وصلوا  ي هذين الموضوعير 
 
 من الكتابة ف

ً
وا أبدا

ّ
، لم يمل وعلماء القرن التاسع عشر

ة ط ولكن على الرغم من اختادف هؤلاء . ويلةفيهما إل نتائج كانت محلّ نقاش بينهم لفث 

، على ما يمكن استخادصه من وقائع  وبينات كانت تحت أيديهم،  
ً
 شديدا

ً
العلماء اختادفا

ي يرمون إليها، وهي إثبات التطوّر
فقون على الأهداف الت 

ّ
، . )فقد كانوا يت ي

، 4794وصق 

 ( 07ص 

وبولوجيا،  ي درسها علماء الأنثر
حت  وقت قريب، بعيدة عن فقد كانت المشكادت الت 

مجالات الحياة اليومية، وكان من الصعب التوفيق بير  المشكادت النظرية حول تطوّر 

ي  
ي أو وصف الطرائق الثقافية، وبير  مشكادت الصراع والتادؤم الت 

 
الثقافة أو الانتشار الثقاف

ي مناطق الاحت
 
كاك بير  كانت تجذب الانتباه، سواء داخل الثقافات الآخذة بالنمو، أو ف

 .الثقافات 

ي دراسة أنماط حياة ،
 
وبولوجيا ف وما ينجم ( بالعدوى ةغثر مصاب) فرغبة علماء الأنثر

ي على أعمالهم صفة تختلف عن صفة 
، كانت تضق  ي

 
عنها من نسيان مظاهر التغيثر الثقاف

ي العلوم الصحيحة والعلوم الطبيعيّة 
 
ية ف ، .) الأبحاث المخثر ، ص 4791هرسكوفيث  

225 ) 

www.facebook.com/tanweerlibrary

https://attanweerlibrary.blogspot.com194



- 195  -

ق  بما سسمّ ب ول
ّ
وبولوجيا إل موضوع  جديد يتعل الدراسة )ذلك انتقلت  الأنثر

امنة لمكوّنات الثقافة وعناصرها الأساسيّة  والعادقات المتبادلة فيما بينها  وبرزت (. المث  

ي دراسة الثقافة الإنسانية
 
، : نتيجة ذلك النظريتان التاليتان ف ي

 
صال الثقاف

ّ
نظرية الات

 .رية الجديدة والنظرية التطوّ 

 
ا
ي  -أولا

 
 ( :التثاقف والمثاقفة)نظرية الاتصال الثقاف

ت مسألة تعريف كلمة التثاقف 
ّ
، وتحديد نطاق العمل الذي تنطبق (المثاقفة )احتل

مت لجنة 4725عليه، مكان الصدارة منذ عام 
ّ
" مجلس البحث الاجتماعي " ، حيث قد

 
ا
 لها كجزء من مذكرة أعدتها لتكون دليلا

ً
ي البحث عن التثاقفتعريفا

 
وينصّ التعريف . ف

 
ّ
ي تنجم عن الاحتكاك المباشر والمستمرّ، بير  : " على أن

التثاقف سشمل الظواهر الت 

ي 
 
ات ف ي الثقافة، مع ما تجرّه  هذه الظواهر من تغثرّ

 
جماعتير  من الأفراد مختلفتير  ف

، هرسكوف". )نماذ  الثقافة الأصلية، لدى إحدى المجموعتير  أو كلتيهما  ، ص 4791يث  

004 ) 

 التثاقف 
ّ
ي أن

ر الثقافات بعضها ببعض، نتيجة ( المثاقفة)وهذا التعريف يعت 
ّ
هو تأث

صال وأهدافه، وإن  كانت 
ّ
صال بير  الشعوب والمجتمعات، مهما كانت طبيعة هذا الات

ّ
الات

زت بالدرجة الأول، على نوع معيرّ  من عمليات التغيثر 
ّ
ي رك

 
، معظم دراسات الاتصال الثقاف

 .وهو التغيثر الاجتماعي أو تغيثر الحياة الاجتماعية، وانعكاس ذلك التغيثر على الثقافة 

 مفهوم آخر مرادف لكلمة 
ّ
المناقلة الثقافية )وهو ( المثاقفة)وثمة

Transculturation ) ي عام
 
ي . 4712الذي ظهر للمرّة الأول ف ل الباحث الكونر

ّ
/ ويعل

ي أؤيّد الرأي بأن كلمة المناقلة : " فهوم بقوله استعمال هذا الم/   Ortizأورتثر  
ت 
ّ
إن
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ّ بشكل أفضل من مراحل سياق الانتقا
المختلفة، من ثقافة إل ثقافة  لالثقافية، تعثر

 . أخرى
ً
 هذا السياق لا سشتمل فقط على اكتساب ثقافة أخرى، بل يتضمّن أيضا

ّ
لأن

اع  ورة، فقدان مقدار ما من ثقافة سابقة، أي الانث   :) وهو ما يمكن تعريفه . منهابالصر 

ي 
 
ه يقود بالتالي إل  فكرة ظاهرة ( Deculturationبالتجريد الثقاف

ّ
أضف إل ذلك، أن

، ص" .) التثقيف الجديد " نشأة ثقافة جديدة، وهو ما يمكن تسميته   (009هرسكوفيث  

ي )وأيّا كان المفهوم 
 
وبولوجيا ، فقد مهّد لدراسة الأنثر (المثاقفة أو الانتقال الثقاف

ي وضع أسس 
 
 بعيد ف

ّ
ي أمريكا وأوروبا، أسهموا إل حد

 
جاه عدد من الباحثير  ف

ّ
وفق هذا  الات

وبولوجيا الحديثة   .الأنثر

  أمريكا  -1
 
 الباحثة الأمريكية : ف

ّ
ي الاتجاه / ماغريت ميد / تعد

ي تبت ّ
 
الرائدة الأول ف

ي )التواصلىي 
ي دراسة التغيثر الاجتماعي ( التثاقق 

 
ي الثق/ ف

 
ي أوائل / ميد/ فقد أجرت . اف

 
ف

ره 
ّ
ي أمريكا، ومدى تأث

 
ين دراسة على مجتمع من الهنود الحمر ف الثادثينات من القرن العشر

ي 
 
ي حصلت ف

بالمستعمرين البيض، من خادل احتكاكه بهم، ولاحظت الاضطرابات الت 

لهنود فقد كان مجتمع ا. الحياة الاجتماعية التقليدية عند الهنود الحمر نتيجة لذلك

ة الدراسة، يعيش حالة من الصراع الشديد، بير  الأخذ بالثقافة الجديدة  ي فث 
 
الحمر ف

ه لم يكن قد تكيّف بعد مع 
ّ
ي اعتاد عليها، ولا سيّما أن

الوافدة، وبن الثقافة القديمة الت 

 . الأوضاع الجديدة

ي المقابل، وجدت 
 
 المستعمرين البيض لم يهدفوا إل ا/ ميد / وف

ّ
، أن

ً
لتبادل أيضا

ي ثقافتهم بصورة كاملة( التفاعل)
 
ما  أرادوا للهنود الحمر أن يندمجوا  ف

ّ
، وإن . بير  الثقافتير 

ي أنشطتهم، 
 
وعلى الرغم  من موقف البيض هذا،  فلم سسمحوا للهنود الحمر أن سشاركوا ف

  (Freidle, 1977, p.491) .أو أن يتعاملوا  وإياهم على قدم المساواة 
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وبولوجيا  بوساطتها، وقد تمّ اللجوء  ي استطاع علماء الأنثر
إل الطرق المقرّرة الت 

النفاذ إل العناصر الثقافية الكامنة تحت الأشكال الثقافية، لكي تزوّدهم بأساس لتقريب 

ي أيدي الهنود أنفسهم
 
ي ستضع إدارة شؤون الهنود ف

وعهد للمكتب الخاص . السياسة الت 

وبولوجيا  فير   الذين قاموا بتغطية الدراسات الاقتصادية  بالهنود، إل علماء الأنثر المحث 

ي يهتمّ بها الحاكم بالدرجة الأول، وميادين الدين والفن والقيم، وبنيان 
والسياسية، الت 

بية، وأنماط الضبط الاجتماعي الأخرى ، . )الشخصيّة ونظم الث  ، ص 4791هرسكوفيث  

229) 

وبول  على وبــهذا، لم يعد تطبيق مكتشفات علم الأنثر
ً
ي أمريكا، مقتصرا

 
وجيا ف

ي معالجة المشكلة 
 
وبولوجية، ف استخدام المفهومات والأساليب ووجهات النظر الأنثر

دت طرائق دراسة القضايا العملية لتشمل مشكادت الجماعات 
ّ
الهندية فحسب، بل امت

ل غالبية سكان أمريكا 
ّ
ي  أصبحت تمث

، والت 
ً
نة أيضا

ّ
 .المتمد

  أوروبا -0
 
ي إنكل :ف

ز معظم الباحثير  جلّ اهتماماتهم على دراسة عمليات فق 
ّ
ا، رك ث 

ي 
 
ي (  التثاقف)التواصل الثقاف

 
ي هذا . عند الشعوب الأفريقية، وما أحدثه من تغيثر ثقاف

 
وف

كيف : فكرة النسبية الثقافية، حيث تساءل / هرسكو فيث   / الإطار، دعمت دراسات 

 تقييميّة على الثقافة ال
ً
ي لا تعرف الكتابة؟ يمكن أن نطلق أحكاما

بدائية، تلك الثقافة الت 

ي حدود ثقافته الخاصة؟ 
 
 كل فرد ينتمي إل هذه الثقافة، يفشّ الحياة الإنسانية ف

ّ
 وأن

لإطادق أحكام ( الأمريكية أو الأوروبية)ولذلك، فمن الخطأ أن تسعى الثقافة الغربية 

 ّ خذ من هذه الأحكام مثر
ّ
 للممارسات مسبقة على الثقافات الأخرى، وتت

ً
 أساسيّا

ً
را

 ( 417، ص 4795فهيم، . )الاستعمارية، على أهل تلك الثقافات

خذ العديد من الباحثير  الفرنسيير  مواقف مشابهة 
ّ
ي فرنسا، حيث ات

 
وكذلك الحال ف
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عة / هرسكوفث   / لموقف  ي مفهوم النسبية الثقافية ومناهضة الث  
ي دعم تبت ّ

 
ف

ي تنظر إل التثاق
ه عملية تقوم على أساس من السيطرة، الاستعمارية، الت 

ّ
ف على أن

ي على الشعوب الأخرى   .ورفضوا بالتالي الفوارق التثاقفية والاستعادء الغرنر

جاه الفرنسىي التحرّري، كتب 
ّ
ي هذا الات

 
ار لكلرك / وف  الاستعمار قد أتاح / : جثر

ّ
إن

وط عمل  وتسهيادت لم تتح للباحثير  من قبل، وبذلك وبولوجيا شر م  للأنثر
ّ
أسهم التقد

د العلوم الإنسانية الفرنسية
ّ
ي نشر فكرة تجد

 
ي العلوم الإنسانية ف

 
فالإنسانية لم . الحاصل ف

ي لا 
ي على مرّ الزمن، وبتعدد المدنيات الت 

ة بتبعيتها للزمان، بل بتنوّعها المكان  تعد ممثرّ 

 لواحدة منها أن تكون الوحيدة أو الفريدة
ّ
ة الثقافة ولذلك، يجب أن نتناول حال. يحق

ي تعتثر نفسها بالأساس، محصّلة طبيعيّة لنتائج علم 
النسبية، تلك المدرسة الت 

وبولوجيا   (459ص ، 4795فهيم، .) الأنثر

، وارتبط بمرحلة 
ً
 خاصا

ً
 أيديولوجيا

ً
وإذا كان مفهوم النسبية الثقافية عكس اتجاها

ت بعد الحرب ا ّ
ي رافقته، تغثر

لعالمية الثانية، حيث تاريخية معيّنة، فنن الظروف الت 

ها بنفسها، ولم  ي المجتمعات المستعمَرة تنال استقادلها وتقرّر مصثر
 
بدأت الشعوب ف

ي إطار النسبية 
 
وبولوجيير  للدفاع عنها وإثبات وجودها ف تعد بحاجة إل دفاع الأنثر

 . الثقافية

ي جديد ينسجم مع هذه  وبولوجر وري إيجاد فكر انثر ولذلك، كان من الصر 

 
ّ
وبولوجيير  . ات الاجتماعية والسياسية والثقافيةالمستجد  عدد من الأنثر

ّ
فكان أن تخلى

جهوا  مرّة أخرى إل إحياء الفكرة التطوّرية، تحت اسم 
ّ
النظرية )عن النسبية الثقافية، وات

 ( .التطوّرية الجديدة
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ً
 :النظرية التطوّرية الجديدة -ثانيا

ي نهاية النصف الأول وبداية النصف الثا
 
ين، عدد من ظهر ف ي من القرن العشر

ن 

وبولوجيير  الذين بدأوا يضعون نظرية خاصة لدراسة المجتمعات الإنسانية ومراحل  الأنثر

ي ذلك
 
ي ف

 
ي . تطوّرها، وموقع التغيثر الثقاف جوردن )وكان من أبرز هؤلاء، عالم الآثار الإنكلثر 

يكيان (تشايلد  لي هوايت)و ( جوليان ستيوارد: )، والأمثر
ي دعا إل عدم استخدام الذ( لثر 

ات أخرى يمكن قياسها 
ّ
ورة إيجاد محك النظم الأوروبية كأساس لقياس التطوّر، وصر 

 .وتقليل الأحكام التقديرية بشأنها 

د 
ّ
ي كتابه / هوايت / فقد أك

 
 4717المنشور عام " علم الثقافة " ف

ّ
 من المهمّ ألا

ّ
، أن

 من تقتصر النظرية التطوريّة على تحديد مراحل معيّن
ّ
ما لا بد

ّ
، وإن ي

 
ة لتسلسل النمو الثقاف

د هذا التطوّر
ّ
ي تحد

ل عامل . إبراز العامل أو العوامل الت 
ّ
ي رأيه، المحك " الطاقة " ويمث

 
ف

م الشعوب
ّ
د كيانها الاجتماعي . الرئيس لتقد

ّ
ي ثقافة ما، يحد

 
ي ف  المضمون التكنولوجر

ّ
أي أن

جاهاتها الأيديولوجية
ّ
 ( 022، ص4795فهيم، . )وات

ي التطوّري، إل ثادث مدارس  تنادي كلّ منها 
 
جاه الثقاف

ّ
وقد انقسم هذا الات

، : )بمجموعة من القضايا  العامة  ي
 (155، ص 4794وصق 

ي تتابع وحيد حير  : المدرسة الأولى 
 
ما يتجه ف

ّ
مة القائلة بأن التاريــــخ إن

ّ
تأخذ بالمسل

 إل مبدأ الوحدة السيك
ً
ي البشر تتطوّر النظم والعقائد، استنادا

ومن هنا تتطوّر . ولوجية لبت 

، حيث تتشابه الظروف العقلية والتاريخيّة  ي
ي العالم الإنسان 

 
 .الثقافة ف

تأخذ بالمنهج المقارن حير  تعالج هذا التتابع التطوّري للنظم : المدرسة الثانية 

مة بير  الشعوب والثقافات، 
ّ
ي والمعتقدات الإنسانية، بعقد المقارنات المنهجيّة المنظ

 
ف
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 عن المصادر الأثنولوجية للسمات الثقافية
ً
 .سائر المراحل المبكرة لأطوار الثقافة، بحثا

فات والرواسب الثقافية، على اعتبار : المدرسة الثالثة 
ّ
تأخذ بفكرة البقايا أو المخل

 المجتمع 
ّ
ما هي شواهد من الناحية المنطقيّة، وأن

ّ
ي المجتمع، إن

 
 هذه البقايا القائمة ف

ّ
أن

 قد م
ً
 وتطوّرا

ً
  ومراحل أكثر تركيبا

ً
ي مراحل أقلّ تطوّرا

 
 . رّ ف

ي 
 
ي جديد يبحث ف وقد مهّدت أفكار التطوّرية الجديدة، إل نشوء تخصّص  أثنولوجر

العادقات المتبادلة بير  البيئة الطبيعية والثقافة، وعرف  فيما بعد باسم الأيكولوجيا 

ي تستند إل. -Cultural Ecology))الثقافية 
ي  يعود تاريخها إل  والت 

/ النظرية البيئية الت 

، ومن ثمّ إل / هيبوقراط  ي
الذي وضع أسس هذه النظرية / مونتسيكو / اليونان 

ي العصر الحديث( المدرسة)
 
وبولوجيا ف ي يتبعها بعض علماء الأنثر

ص آراء . والت 
ّ
وتتلخ

 العوامل الطبيعيّة للمنطقة، ولا سيّما الظروف الم
ّ
ناخيّة، قد كوّنت هذه المدرسة، بأن

ي للأفراد، وعيّنت طراز حياتهم وقضت على كلّ فرد لا يملك الصفات . المظهر الخارجر

فق وتلك البيئة 
ّ
ي تت

 ( 424، ص 4797حمدان ،)الت 

ي تفسثر التباين بير  ثقافات الشعوب المختلفة، 
 
ويعتمد الأيكولوجيون الثقافيون ف

ي كما يهتمّون بالكشف
ي  على ظاهرة التنوّع البيت 

 
عن كيفيّة تأثثر الثقافة مع ما يحدث ف

ات جذرية، على تكيّف الفرد وتفاعله الاجتماعي   ,Freidle, 1977). البيئة من تغثر

p307)  

ي جملة 
 
ص وجهة نظرهم هذه، ف

ّ
ي للبيئة/ التأثثر القوي )وتتلخ

 
 أثر البيئة  ( الطاع

ّ
وأن

ة ي مجالات كثثر
 
كان الأسكيمو، وسكان ويستشهدون على ذلك، بس. كبثر على الثقافة ف

ر ثقافة كلّ من هذه الشعوب بالبيئة المحيطة
ّ
، وتأث اليا الأصليير  ولكنّ ثمّة . أوسث 

 من البيئات المتشابهة، 
ً
ا  كثثر

ّ
هم يرون أن

ّ
ي العصر الحديث لهذه النظرية، لأن

 
معارضون ف
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 ( 424ص حمدان، . )تضمّ ثقافات وحضارات مختلفة

وبولوجيا تأ جاه وهكذا  بدأت الأنثر
ّ
  لتأكيد النسبية الثقافية والات

ً
 جديدا

ً
خذ مسارا

ي الدراسات الأثنولوجية، حيث بذلت محاولات جادة  للنظر إل / العلمي 
 
الموضوعي ف

الثقافة من خادل مفهومات أفراد المجتمع وتصوّراتهم، وليس من منطلق الباحث 

ي ونظرته الخاصة   .الأثنولوجر

ي الدراسة الأثنولوجية، استمرّت حت  وكان من نتيجة ذلك، ظهور أربعة 
 
جاهات ف

ّ
ات

وبولوجيون بعدها أن يوحّدوا   ين، استطاع الأنثر نهاية السبعينات من القرن العشر

مه / اهتماماتهم ويوجّهوا دراساتهم الاجتماعية 
ّ
 .الثقافية، من أجل تحرّر الإنسان وتقد

جاهات الأربعة 
ّ
 : وفيما يلىي عرض موجز لهذه الات

4-  
ّ
ي الموجّه الات  :جاه التغيثر

ي الاستعما 
وحصول معظم المجتمعات المستعمرَة على استقادلها، قلّ  ر بعد تادشر

ات  جهوا  إل دراسة  طبيعة التغثرّ
ّ
وبولوجيير  بدراسة عملية المثاقفة، وات اهتمام الأنثر

الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن استخدام التكنولوجية الغربية الحديثة إل 

ي خضعت لادستعمار، بقصد تنميتها وتطويرهاالم
وشجّعتهم على ذلك، . جتمعات الت 

ات  الحكومات الغربية المنتجة لهذه التكنولوجية، والهادفة من ورائها إل تحقيق تغثرّ

 /.سياسية وثقافية واجتماعية / أيديولوجية معيّنة 

ة لدراسة حركية  ات لقد أعطت الظروف السياسية الجديدة ، دفعة كبثر التغيثر

ي المجتمعات 
 
الناجمة عن عمليات نقل التكنولوجية الحديثة إل الثقافات التقليدية ف
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فة
ّ
ي الأمريكي . المتخل وبولوجر م العالم الأنثر

ّ
 قد

ّ
ي كتابه / جور  فوسث  / وقد

 
الثقافات " ف

ي  ي قبول "  4752عام  –التقليدية والتغيثر التكنولوجر
 
ي تساعد ف

 للعوامل الت 
ا
تحليلا

ي مناقشة هذه العوامل على المضمونات التغي
 
ز ف

ّ
ي تحبطه، ورك

، والعوامل الت  ثر

 ( 029، ص 4795فهيم، .) الاقتصادية والثقافية والنفسيّة 

ي كانت وراء نقل التكنولوجية إل المجتمعات التقليدية تحت 
  الأهداف الت 

ّ
 أن

ّ
إلا

ي قد ، أثارت الكثثر من القضايا الأخادقية، ولا س"التنمية" مصطلح 
ار الت  يّما تلك الأصر 

تصيب الإنسان وبيئته، وذلك بسبب عدم حاجة المجتمعات النامية إل هذه 

ي تلك المجتمعات
 
وعلى الرغم من ذلك، فقد  . التكنولوجية، أو عدم مناسبة استخدامها ف

وبولوجيا التطبيقية  ي الأنثر
 
جاه أثر كبثر وواضح ف

ّ
 .كان لهذا الات

ي  -0
جاه التطبيق 

ّ
 :الات

ىأ
ّ
ي الستينات والسبعينات  د

 
، ف ي وبولوجر ي الفكر الأنثر

 
تنامي الاتجاهات التحرّرية ف

 كانت 
ً
ين، إل تراجع توظيف الأثنولوجيا لخدمة الأهداف السياسية، أيّا من القرن العشر

 من ذلك تخصّص جديد يعرف بـ . طبيعة دراساتها وأنواعها
ّ
وبولوجيا " ونشأ بدلا الأنثر

اتهم المعرفية  حيث يقوم" التنموية  وبولوجيون  بتقديم خثر
النظرية / الباحثون الأنثر

وعات الاقتصادية والاجتماعية/ والميدانية  ي خدمة المشر
 
 نتائج . التطبيقية، ف

ّ
أي أن

ي عمليات 
 
ف لخدمة الدول النامية ف

ّ
وبولوجية التطبيقية، أصبحت توظ الدراسات الأنثر

ط
ّ
 . التغيثر التنموي المخط

 إل
ً
بولوجية  واستنادا  )ذلك، أصبحت مسألة استخدام  المعرفة الأنثر

ً
 أو سلبا

ً
( إيجابا

 سواء
ّ
ي أثارت اهتمام الباحثير  والمسؤولير  على حد

وهذا ما دفع . من القضايا الهامة الت 

ي عام 
 
بولوجية الأمريكية إل تشكيل لجنة ف ، لبحث المسؤوليات 4759الجمعية الأنثر
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ي يجب أن يتحمّلها 
ي  الأخادقية الت 

وبولوجيون، تجاه المجتمعات الت  الباحثون الأنثر

ي تستخدم نتائج البحو 
وبولوجية  ثيقومون بدراستها، ولا سيّما تلك المصلحة الت  الأنثر

 . من أجلها

وبولوجية " وانته ذلك إل إصدار بيان  ، 4792عام " وثيقة الأخادقيات الأنثر

وبولوجيير  بالأفراد  دت بموجبها عادقة الأنثر
ّ
المدروسير  من جهة، ( لجماعاتا)حد

ي المجتمعات المضيفة من جهة أخرى 
 
ي .ومسؤولياتهم تجاه الدول ف

 
ه يدخل ف

ّ
وهذا كل

، ولا سيّما الأمانة المهنية والأخادقية، وحماية الأفراد  ي وبولوجر مسؤوليات الباحث الأنثر

جاهات فرعية بشأن إ. الذين يتعامل معهم
ّ
جراء وكان من نتيجة ذلك، ظهور ثادثة ات

وبولوجية واستخداماتها   .الدراسات الأنثر

 القيم العامة والسياسة، لا عادقة لهما  : الاتجاه الأول 
ّ
ذو نزعة تقليدية، يرى أن

ي يحصل عليها  
 تقديم الحقائق الت 

ّ
ي إلا وبولوجر بالعلوم الاجتماعية، وما على الباحث الأنثر

 
ّ
 .العلم منفصل عن القيم الأخادقية كما هي ومن دون الاهتمام بنتائجها، على اعتبار أن

ح  فيتش/ وهنا يقث   لاجتماعية المعرفة سشمل موضوع هذا / جور  غثر
ً
تعريفا

 الأدن  منه، كانت . الاختصاص مع اعتبارات منهجية أساسية
ّ
وإذا اقتصرنا على الحد

ي يم( سوسيولوجيا المعرفة)اجتماعية المعرفة 
ابطات الوظيفية الت   دراسة الث 

ا
كن هي أولا

 : إيجادها بير  جانبير  

أنواع المعرفة المختلفة، ودرجة تبلور الأشكال المختلفة داخل هذه الأنواع  :أولها 

 ( .تراتب هذه الأنواع)من المعرفة وأنظمتها المختلفة، أي 

الأطر الاجتماعية، بما فيها المجتمعات الشاملة، والطبقات الاجتماعية،  :وثانيهما 
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ات المجتمعية المختلفة والمجموعات الخاصة، و   (. العناصر الميكرو اجتماعية )التعبثر

ي 
 
ص ف

ّ
قة لجوانب أخرى، تتلخ

ّ
 بدراسة مدق

ّ
وع لا يتمّ إلا  :وهذا المشر

 .العادقة بير  تراتب أنواع المعرفة، وتراتب المستحدثات الأخرى للحضارة -4

ليها، والأنماط المختلفة للتعبثر والتواصل، ونشر ا -0
ّ
 .لمعرفة دور المعرفة وممث

اب والابتعاد بير  أنواع المعرفة المختلفة، وذلك بحسب ارتباطاتها  -2 مظاهر الاقث 

 .بأطر اجتماعية معيّنة 

، 4799لبيب، .) الحالات الخاصة من التباعد بير  الأطر الاجتماعية والمعرفة  -1

 (00-04، ص2ط

فيتش / ويتضمّن عمل   هذا محاولتير  أساسيتير  ؛ تصنيف أنواع المعرفة/ غثر

 . وأشكالها من جهة، وتحديد العادقة بير  المعرفة والأطر الاجتماعية من جهة أخرى

  
 
ي جوهره، مشكلة : الاتجاه الثان

 
ز على فكرة مبدأ النسبية الثقافية الذي يتناول ف

ّ
رك

ي الثقافة
 
ل معالجة علمية استقرائية لمشكلة فلسفية قديمة، . طبيعية ودور القيم ف

ّ
ويمث

 معطيات ح
ً
، وهي مستخدما ي متناول الباحثير 

 
ديثة عن شعوب عديدة، لم تكن من قبل ف

ي مجتمعات ذات تقاليد وعادات وأعراف مختلفة 
 
ة من دراسة أنظمة القيم ف

ّ
 .مستمد

 الأحكام فيها تبت  على التجربة، : ويعثرّ عن مبدأ النسبية الثقافية باختصار 
ّ
على أن

ثمّة أمثلة توضح لنا تأثثر المفاهيم لدى ف. ويفشّ كلّ فرد التجربة حسب ثقافته الخاصة

ي من .. شعب ما، على نظرة هذا الشعب إل العالم الطبيعىي  ي الجنوب الغرنر
 
فالهنود ف
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 من أربعة، فهم 
ا
جاهات رئيسية بدلا

ّ
حدة الأمريكية، يقولون بوجود ستة ات

ّ
الولايات المت

ق والغرب، ( الأعلى والأسفل)يضيفون   من إل الشمال والجنوب والشر
ً
وذلك انطادقا

 الكون ذو ثادثة أبعاد
ّ
 . وجهة النظر القائلة بأن

ً
ي ذلك واقعيون تماما

 
 .وهم ف

 لدى بعض المجتمعات أنظمة تجعله 
ّ
ى أن  من يقول بوجود قيم ثابتة، سثر

ّ
وإن

ق من صحّة نظريته
ّ
ورة إعادة التحق  القيم . يؤمن بصر 

ّ
فهل ثمّة قيم أخادقية ثابتة؟ أم أن

ة زمنية معيّنة من  الأخادقية تكون ي فث 
 
فقت مع اتجاهات شعب ما، ف

ّ
ثابتة طالما ات

ي 
 
ى ف ف إحدى إسهامات علم الأثروبولوجيا الكثر

ّ
تاريخه؟ والإجابة عن هكذا أسئلة، تؤل

ي العالم وتحليل مقوّماته
 
، . )تحديد مكان الإنسان ف  (55-55، ص4791هرسكوفيث  

ي شؤون الآخرين، و 
 
ل ف

ّ
ب عدم التدخ

ّ
ورة وضع قواعد أخادقية تضبط وهذا يتطل صر 

ي تتوصّل إليها الدراسات الأثنولوجية
وبولوجيير  . استخدام النتائج الت   بعض الأنثر

ّ
 أن

ّ
إلا

 تجاه ما يجري أمامه أو حوله
ً
 تماما

ً
ه من الصعوبة أن يكون الباحث محايدا

ّ
ولذلك . يرى أن

، توجب أن يطلع الأفراد  ي وبولوجر  مسؤولية الباحث الأنثر
ّ
الذين يتعامل معهم على ، فنن

نتائج بحثه، واختيار أفضل السبل لتغيثر واقعهم، وبما يتناسب مع إمكاناتهم المادية 

ية من جهة، وأوضاعهم الثقافية من جهة أخرى   .والبشر

جاه الثالث 
ّ
 : الات

ً
خذ موقفا

ّ
، أن يت ي وبولوجر ه يتوجّب على الباحث الأنثر

ّ
يرى أن

 قبل القيام
ً
دا
ّ
 محد

ً
يطانية . بالدراسة أيديولوجيا وبولوجية الثر

دت الأنثر
ّ
كاتلير  )وقد أك

ي كتابها ( جوف
 
 4759الصادر عام "  ثورة العالم وعلم الإنسان " رائدة هذا الاتجاه، ف

ّ
، أن

دوا موقفهم تجاه أمرين 
ّ
وبولوجيير  أن يحد . إمّا خدمة الاستعمار أو مناهضته: على الأنثر

ي أيديولوجية غرب
ّ ية واضحة المبادىء والأهداف، ولا سيّما تجاه وذلك من خادل تبت 

 .مصالح المجتمعات النامية 
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ي 
، بعبارن 

ً
  : )وإذا كانت الثقافات تقيّم أحيانا

 
ن و بدان

ّ
 هاتير  العبارتير  ، (متمد

ّ
فنن

ت المحاولات لتحديد الفرق بينهما، على وجود صعوبات 
ّ
بسيطتان بساطة خادعة، إذ دل

عة
ّ
 التميثر  . غثر متوق

ّ
، هام بالنسبة غثر أن  بير  هاتير  العبارتير  المتضادتير 

، بشكل خاص وبولوجيير  ي )فكلمة . للأنثر
ي ( بدان 

تستخدم عادة، لوصف الشعوب الت 

 يهتمّ بها 
ّ
  –جرى التقليد على أن

ً
ي منحت  -غالبا

وبولوجيا، وهي الشعوب الت  علم الأنثر

وبولوجيا معظم المعطيات الأولية الادزمة   . لهدراستها عالم الأنثر

ي الكثثر من الأحكام، على طرائق 
 
ر المفهوم الذي يتضمّنه مثل هذا الاستعمال ف

ّ
ويؤث

ل . حياة الشعوب
ّ
  التبد

ّ
ي الأرض، أن

 
ي يكشف عنها التنقيب ف

ي الت 
وتدلّ آثار الماض 

  –المستمرّ 
ً
ه ما من . هو القاعدة العامة –وإن كان بطيئا

ّ
، يمكن أن نستخلص أن وبالتالي

ّ يعيش  ، . )اليوم، كما كان يعيش أجداده أو أجدادناشعب جي  ( 91، ص4791هرسكوفيث  

 
ً
 النظرية الماركسية -ثالثا

 النظرية 
ّ
ها لم تجد ( المادية التاريخية)تعد

ّ
ة  الأساسية للفكر الماركسىي ولكن الركثر 

ي روسيا عام 
 
اكية ف  بعد انتصار الثورة الاشث 

ّ
، إلا ي ، حيث 4749طريقها إل الفكر الغرنر

جم إل اللغات الأوروبية الرئيسة( فاددميثر لينير  )أعمال  بدأت  . قائد هذه الثورة، تث 

ي العديد من البلدان الأوروبية، ومن ثمّ تأسيس  
 
ى إل النهوض الثوري ف

ّ
وهذا ما أد

ي 
 على الفكر الفاشر

ً
ا
ّ
ي والإيطالي )الأحزاب الشيوعية، رد

من جهة، وإيجاد الحلول ( الألمان 

ي خلقتها الرأسمالية للأزمة الاقتصادي
 . من جهة أخرى –آنذاك  –ة العالمية الت 

ي 
 
ي العلوم الإنسانية، ولا سيّما ف

 
فقد أصبحت المادية الجدلية  المنهج الأساس ف

ي ومبادىء تطوّره
ي  . تفسثر جوهر المجتمع الإنسان 

وهذا ما أظهر قيمة المادية التاريح 
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ي دراسة الظواهر الطب
 
رة  وفاعلة، ف

ّ
، وفق كفلسفة مؤث ي

يعية والاجتماعية والفكر الإنسان 

ه  ي تحليل الواقع وتفسثر
 
ي يعتمد على الفكرة الثورية العلمية ف

 .منهج فلسق 

ي كلّ مجتمع، باعتبارها  أساس 
 
وتنطلق الماركسية من طريقة الحصول على العيش ف

ي يدخل في. بنيته
ها وذلك من خادل إقامة الصلة بير  هذه الطريقة، وبير  العادقات الت 

ل الأساس  الرئيس والقاعدة . الناس ضمن عملية الإنتا 
ّ
فالعادقات الإنتاجية إذن، تشك

 ( 122-124، ص 4791نتال ويودين، ز رو . )الحقيقية لكلّ مجتمع

ي الموسوعة الفلسفية 
 
 الماركسية تنظر إل الإنسان (السوفيتية)فقد جاء ف

ّ
على : "أن

ه موجود اجتماعي 
ّ
ي مراحل تطوّر ويعتثر من وجهة ال. أن

 
نظر البيولوجية، أعلى مرحلة ف

 الإنسان يكيّف . الحيوانات على الأرض
ّ
وبينما يكيّف الحيوان نفسه مع الطبيعة، فنن

ي  ، لا يمكن أن . الطبيعة مع نفسه من خادل ما يقوم به من نشاط إنتاجر
ً
والإنسان أيضا

ي ظروف اج
 
دة يعيش بمعزل عن الناس الآخرين، وبالتالي فهو منصهر ف

ّ
 ".تماعية محد

ي نفس كلّ فرد، بل 
 
 ف

ً
 وكامنا

ً
 مجرّدا

ً
 جوهر الإنسان ليس شيئا

ّ
وهكذا يرى ماركس، أن

ي إطارها
 
ي يعيش ف

ي حقيقته نتا  العادقات الاجتماعية الت 
 
فهو نتا  تطوّر الجنس . هو ف

ه، سستوعب 
ّ
ي كل ي عثر تاريخه ( يمتلك)البشر ي حصل عليها الجنس البشر

المعرفة الت 

 التشكيلة الاجتماعية . لالطوي
ّ
ي تطوّر / ولذلك، تعد

 
الاقتصادية، مرحلة تاريخيّة معيّنة ف

 أساسها هو أسلوب الإنتا  الذي تتمثرّ  به وحدها
ّ
 .المجتمع، وأن

وبولوجيير  أن يكشفوا عن الظواهر  ، يتيح للأنثر ي الفكر الماركسىي
 
 هذا المفهوم ف

ّ
إن

ي عدد من ال
 
ي الوقت ذاته، التميثر  بير  . بلدان العامة للأنظمة الاجتماعية  ف

 
كما يتيح ف

الاختادفات السائدة  فيما بينها داخل نطاق التشكيلة ذاتها، إذ  تأخذ كلّ تشكيلة من 

 لـه قوانينه من حيث النشوء 
ً
 خاصا

ً
 اجتماعيا

ً
التشكيادت الاجتماعية والاقتصادية، كيانا

 (024-022، ص 4792برمان، .) والتطوّر، والتحوّل إل تشكيلة أخرى 
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وبولوجيون المعاصرون اهتمامهم إل دراسة التباين القائم  بير  نظرية  لقد وجّه الأنثر

ي الأمريكي  وبولوجر ي وضعها الأنثر
ماركس عن المادية التاريخية، ونظرية المادية الثقافية الت 

فقون مع دعاة نظرية المادية/. مارفيل هاريس / المعاصر 
ّ
 فالماركسيون الحديثون  يت

ي الدراسات 
 
 الأوضاع المادية للحياة الإنسانية، لها الأولوية ف

ّ
الثقافية، على أن

ي أهميّتها على النظم الاجتماعية والأنساق الفكرية 
 
وبولوجية، وتتفوّق ف الأنثر

 .والمعتقداتية 

زون على الاقتصاد كنسق متكامل من 
ّ
، يرك  هؤلاء الماركسيير  الحديثير 

ّ
 أن

ّ
إلا

ز الماديون الثقافيون على العادقات الاجتماع
ّ
ي حير  يرك

 
ية والقيمية والتكنولوجية، ف

 من العادقات البيولوجية( البيئيّة)الأوضاع الأيكولوجية 
ً
ونها نسقا  ,Kessing.ويعتثر

1981, p.170)) 

 الماديير  الثقافيير   كالماديير  / هاريس / وعلى الرغم من ذلك، يرى 
ّ
أن

، من حيث الهدف الذي يات  الدياليكتيكيير 
ّ
يمكن تحقيقه من خادل دراسة التحد

دات)
ّ
بات الغذاء والسكن وأدوات ( المحد

ّ
ي، ولا سيّما متطل ي يتعرّض لها الجنس البشر

الت 

ق بالقضايا البيولوجية . الاستعمالات المختلفة
ّ
ات البيئة، وما يتعل / يضاف إل ذلك تأثثر

ي   .الوراثية، على التكاثر البشر

د  
ّ
 على الماديير  الثقافيير   الأخذ بتنوّع وجهات  /هاريس / ولذلك يؤك

ّ
، أن

ً
أيضا

ي الذي يجمع فيما 
يطة أن يكون الهدف النهان  ، شر وبولوجيير  النظر السياسيّة عند الأنثر

 ((Harris, 1968, p.325"العمل على تطوير الثقافة الإنسانية " بينهم هو 
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ً
 النظرية المعرفيّة-رابعا

ي وجّهت 
 الانتقادات الت 

ّ
ي إن

، بسبب اعتماده على / إل الاتجاه البنان  ي
الوظيق 

سلوكات الأفراد الظاهرة  وما يقوم بينهم من عادقات على أرض الواقع، وإغفاله الجانب 

ي الدراسة ( الديناميكي )الحركي 
 
ي نظرية جديدة ف

ت إل تبت ّ
ّ
ي دراسة الثقافة الإنسانية، أد

 
ف

ات الاجتماعية والثقافية و  ي أعقبت الحرب العالمية تتناسب مع التغيثر
السياسية الت 

ي . الثانية
 
ي تبحث ف

ي دراسة الثقافة الإنسانية، والت 
 
ومن هنا برزت فكرة النظرية المعرفية ف

ي تكمن وراء هذا التفكثر 
طرائق تفكثر الناس وأساليب إدراكهم للأشياء، والمبادىء الت 

ي يصلون بوساطتها إل كلّ م
فهم أصحاب المجتمع، .. نهما والإدراك، ومن ثمّ الوسائل الت 

 .ومن العدل أن نتعرّف إل آرائهم فيها 

ي يقول فيها عالم الاجتماع 
 على الماركسية، الت 

ً
ا
ّ
كما جاءت النظرية المعرفية رد

ي نفسه الكثثر من الاهتمامات، ولكنها / : ميشيل فوكو / الفرنسىي المعاصر 
 
ها أثارت ف

ّ
أن

ي إشباع هذه الاهتمامات إخف
 
 أخفقت ف

ً
 شنيعا

ً
 القول . اقا

ّ
ه ذهب إل حد

ّ
 : " بل إن

ّ
إن

ها مجرّد نوع من 
ّ
هم كانوا يدركون بشعة أن

ّ
الماركسية كانت تجتذب إليها الشباب، ولكن

ي تدور حول إمكان وجود عالم آخر أفضل من هذا العالم الذي نعيش 
أحادم المراهقة، الت 

 ." فيه 

  أضق  / فوكو/ ولذلك، ابتكر 
ً
 جديدا

ً
ي إطار "  تاريــــخ أنساق الفكر " عليه  تخصّصا

 
ف

ي "  Epistemeإبستيمة " ما أطلق عليه مصطلح 
والمستمد من أصل الكلمة اليونانية الت 

د فوكو ثادثة ". إطار المعرفة " ولذا يمكن ترجمتها بعبارة . تشثر إل العلم والمعرفة
ّ
ويحد

ي خاص ( انقطاعات)
 
 : أساسية يتمثرّ  كلّ منها بإطار معرف
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ى إل القضاء على الاتجاه  : نقطاع الأوّل الا 
ّ
ي أواسط القرن السابع عشر وأد

 
حدث ف

 من قبل، نحو إبراز و 
ً
أوجه الشبه بير  الأشياء المختلفة، أو بير  ( توكيد)الذي كان سائدا

ها)
ّ
وظهور الميل /   Otto Friedrichأوتو فريدريش / حسب ما يقول ( مخلوقات الله كل

نحو إبراز و توكيد أوجه التفاوت والاختادف والتفاضل بير  ( قلعصر الع)الذي ساعد 

 . وهو ميل سيطر على تفكثر القرن الثامن عشر بوجه خاص. الأشياء

  
 
م : الانقطاع الثان

ّ
ي ظهور فكرة الثقد

 
ل ف

ّ
حدث بعد الثورة الفرنسية بقليل، ويتمث

ي المجالير  
 
، على السواء: التطوّري ف لة الإطار  وتعتثر . الاجتماعي والعلمي هذه الفكرة بمث  

ّ  العصر الحديث ويسيطر عليه سيطرة تكاد تكون تامة ي الذي يمثر
 
 . المعرف

ي : أمّا القطع الثالث  
 
 ف

ً
هو ما يمكن أن يتبلور فيما يمرّ به العالم الآن، ويصبح قطعا

م أي تحديد دقيق . مجرى التاريــــخ
ّ
ه لم يقد

ّ
وعلى الرغم ممّا كتبه حول هذه النقطة، فنن

ي تتمّ بها (. القطع )واضح المعالم لذلك 
م أي تفسثر مقنع عن الطريقة الت 

ّ
ه لم يقد

ّ
كما أن

عات والانكسارات، أو الانقطاعات وأسباب حدوثها
ّ
 . هذه التوق

 / فوكو / ولكن، إذا كانت المعرفة قوّة، كما يقول 
ّ
ه انته من ذلك إل الاعتقاد بأن

ّ
فنن

ي  القوّة والمعرفة تتضمّن إحداهما 
ّ
ب الأخرى وتؤد

ّ
 منهما تتطل

ًّ
 كلا

ّ
ورة، وأن الأخرى بالصر 

ي تكوين . إليها
 
م عنها، قد أفلح ف

ّ
ي تكل

وعلى هذا الأساس، فنذا كان كلّ عصر من العصور الت 

صور وأشكال معرفية جديدة وتطويرها وإبرازها، بما يعثرّ عن ذلك العصر ومقوّمات الحياة 

 كلّ عصر من هذه العصور، فيه، ويمكن عن طريقها التعرّف إليه
ّ
ي نهاية الأمر أن

 
ي ف

، فهذا يعت 

 جديدة من القوّة 
ا
ي حقيقة الأمر، أشكالا

 
ما كان يمارس ف

ّ
 ( 71،ص0224أبو زيد، .) إن

 للثقافة وطبيعتها الفكرية الثقافية،  
ً
 جديدا

ّ
ي مفهوما

 
جاه المعرف

ّ
وقد أعط هذا  الات

ل 
ّ
ي كتابه / جيمس داونز / ا قال كم( خريطة معرفية إدراكية)باعتبارها تشك

 
الطبيعة " ف
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فالخريطة الإدراكية لأي شعب من الشعوب، تحتفظ بمادمح عامة ". الإنسانية 

لا تخلو من بعض الاختادفات والتفاصيل  –مع ذلك  –ومقوّمات أساسية وثابتة، ولكنها 

ي المرح
 
لة الزمنية الدقيقة من جيل إل آخر، لا بل من فئة اجتماعية إل فئة أخرى، وف

 لكلّ مجتمع، تصوّراته الخاصة عن العالم والكون، تختلف عن . الواحدة
ّ
ي أن

وهذا يعت 

ه  من المجتمعات الأخرى   ( 017، 4799أبو زيد، )تصوّر غثر

وبولوجية  ي الدراسات الأنثر
 
ي الستينات من / تبلورت النظرية المعرفية ف

 
الثقافية، ف

ين، ومن خادل مدرستير  رئي ي فرنسا، والمدرسة : سيتير  القرن العشر
 
المدرسة البنائية ف

ي أمريكا 
 
 .الأثنوجرافية الجديدة ف

 :المدرسة البنائية  -1

 
ّ
وس / يعد ي  سث 

ي الدراسات الثقافية / كلود ليق 
 
/ مؤسّس المدرسة البنائية ف

وبولوجية ها تقوم على التميثر  بير  الص( البنيوية)فهو يعرّف النظرية البنائية . الأنثر
ّ
ورة بأن

ي طريق تصوّرها لادرتباط بينهما
 
/ ولكن ما أخذ على  . والمضمون، بحيث تكمن أصالتها ف

وس  ه أدرك المجتمع كقواعد لا كتصّرفات / سث 
ّ
ه يصطنع لنفسه معقولية  .. هو أن

ّ
أي أن

ي هذه 
 من أن يبت 

ّ
دة، بدلا

ّ
 البشر والزمر الاجتماعية إل وظيفة محد

ّ
كاملة على أساس يرد

صة، يعتقدونها فيما بينهمالوظيفة على
ّ
 ( 15، ص 4792أوزياس، . ) عادمات مشخ

وس / ويأخذ مفهوم البنية عند ف البنية من (النظام)طابع النسق  / سث 
ّ
، حيث تتأل

ي العناصر 
 
 ما ف

ا
ي أحدها أن يحدث تحوّلا

 
مجموعة عناصر، يمكن لأي تحوّل ف

وس / ولذلك يقول .الأخرى ي دراسة الظو / سث 
 
ة ف  العثر

ّ
ما ( النظم)اهر إن

ّ
الاجتماعية، إن

 حقيقة الظواهر . هي للوصول إل العادقات القائمة فيما بينها
ّ
والدافع إل ذلك، هو أن

ي مستوى أعمق من 
 
 للمادحظ، بل تكمن ف

ً
ي ظاهرها كما تبدو عيانا

 
الاجتماعية ليست ف
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، ألا وهو مستوى دلالتها  ( 25، ص 4795ابراهيم، . )ذلك بكثثر

 
ّ
بولوجية  ومن هنا فنن ي العلوم الإنسانية عامة والأنثر

 
مهمّة الباحث الأساسية، ف

 وعدم اتسّاق
ً
كا
ّ
، أو الأكثر تفك

ً
ي  للظواهر الإنسانية الأكثر تعقيدا

ّ
ي التصد

 
. خاصة، تكمن ف

والوصول بالتالي إل . وذلك بقصد الكشف عن عوامل هذا التعقيد أو هذا الاضطراب

د ا( البت  )البنية أو 
ّ
ي تحد

ي الظواهر والأشياء الت 
 
 .لعادقات الكامنة ف

وس / وإذا كان  ه ( البنائية)يعتثر / سث 
ّ
 وليست نظرية أو فلسفة خاصة، فنن

ً
منهجا

د هدف الأثنولوجيا بالكشف عن العمليات المعرفية 
ّ
العقلية )من جهة أخرى يحد

د  عند الأفراد داخل المجتمعات الإنسانية، بغية الوصول إل تفسثر ( والإدراكية
ّ
حول تعد

ي . الثقافات واختادف بعضها عن بعض
وهذه العمليات تنشأ وتتبلور داخل العقل الإنسان 

مها الفرد منذ الصغر عن طريق اللغة، وتكوّن ما أطلق عليه 
ّ
من خادل التعلم، حيث يتعل

ل الثقافات على أساسها)
َّ
ي تشك

خذ هذه البناءات . الأبنية العقلية، الت 
ّ
ولذلك، يمكن أن تت

ي العلوم الإنسانية والاجتماعية،  ال
 
كيب اللغوي، نماذ  يقتدي بها الباحثون ف شكلية للث 

ة العلمية عند دراسة الإنسان
ّ
ق معها الدق

ّ
 ( 7، ص 4792زكريا، . )كما يمكن أن تتحق

وس / لقد سعى   ي ، بير  الدراسات اللغوية / سث  إل أن يربط بشكل منهحر

ي الفكر والاجتماعية والأثنولوجية، وكان له
 
ة وعميقة ف ذه المحاولة أصداء  كبثر

ي الدراسات الأدبية 
 
ي  التقليدي الخاص بالعلوم الاجتماعية المختلفة، بل وف وبولوجر الأنثر

 ( 492، ص 4790حجازي، .) والإنسانية بوجه عام 

ي إطار عملية  
 
 ف

ّ
، لا يمكن أن تفهم إلا ي أي نظام اجتماعي

 
 العادقات الاجتماعية ف

ّ
إن

لون هذا النظام الاجتماعي التواصل 
ّ
وذلك عن طريق . والتبادل بير  الأفراد الذين سشك

ي  تحكم تفكثر هؤلاء الأفراد، وتوجّه سلوكاتهم وعادقاتهم 
دراسة العمليات العقلية الت 
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ف ثقافتهم 
ّ
ي تؤل

 .ضمن البنية الت 

 :المدرسة الأثنوجرافية الجديدة -0

ي أمريكا مع بدايات الس
 
افقة مع ظهرت هذه المدرسة ف ين، مث  تينات من القرن العشر

وتستند هذه النظرية إل نتائج علم اللغة، والعادقة . المدرسة البنائية سابقة الذكر

ي منهج 
ي تبت ّ

 
 علم اللغة والأثنولوجيا، والاستفادة بالتالي  من هذين العلمير  ف

المتبادلة بير 

ي العلوم الاجتماعية 
 
 .متكامل للبحث ف

ح  4751ثقافة، منذ عام مريكيير  بالصلة بير  اللغة والوقد برز اهتمام الأ  حير  اقث 

ي / ديل هايمز/
 
ل ف

ّ
 لتلك الصلة، يتمث

ً
 جديدا

ً
وبولوجيا اللغوية)مصطلحا والذي ( الأنثر

ي إطارها الاجتماعي 
 
ة ف

ّ
 (.451، ص 4790حجازي، . )يعتمد على دراسة اللغ

وبولوجيون الل  من هذا المصطلح، بدأ الأنثر
ً
غويون المعاصرون يهتمون وانطادقا

ي دراساته عن أصل اللغة ومراحل 
ّ
ي دراسة الثقافة، بحيث تؤد

 
بتطوير المدخل اللغوي ف

ي 
تطوّرها، إل مجالات دراسيّة جديدة حول تطوير الأسس الاجتماعية والإعادمية، الت 

ة والمستقبلية  ولذلك  (Freidle,1977,p.280) .تقوم عليها الحياة الإنسانية الحاصر 

ي أمريكا، بإجراء دراسات  لغوية بقصد تأكيد 
 
وبولوجيير  ف قام عدد من الباحثير  الأنثر

 لتصوّرات 
ً
علمية دراسة الثقافة الإنسانية، وذلك من خادل وصف الثقافة وتحليلها وفقا

ي سلوكاتهم اللغوية 
 
 ف

ّ
ي تتجلى

 .الأفراد ومفاهيمهم، الت 

، أظهرت نتا  إل هذا المنهج التحليلىي
ً
دة، واستنادا

ّ
ئج دراسات أثنوجرافية متعد

ي المجتمعات 
 
ف الأفراد بموجبها ف

ّ
ي يصن

اختادفات الأسس والمعايثر بير  الشعوب، والت 

ق بتصنيف الأشياء المختلفة، كالألوان أو 
ّ
جاهاتهم، فيما يتعل

ّ
المختلفة مفاهيمهم وات
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ها من مكوّنات البيئة المحيطة   وهذا .  الطعام أو الحيوان أو النبات، وغثر
ّ
ي أن

يعت 

الأثنوجرافيا الجديدة، تسعى إل دراسة الثقافة من خادل وصفها وتحليلها، كما يراها 

ي 
، وذلك بالاعتماد على تحليل اللغة الت  ي وبولوجر أصحابها، وليس كما يراها الباحث الأنثر

 .سستخدمها أفراد المجتمع

ين، لقد برز اهتمام الأثنوجرافيير  الجدد منذ بداية السبعينات من الق رن العشر

ت كتب   بالدراسات الميدانية لجمع المعلومات عن اللغات والثقافات المرتبطة بها، ونشر

ة حول ذلك  هذا الاتجاه . كثثر
ّ
 أن

ّ
ي دراسة الثقافة  –إلا

 
واجه –على الرغم من أهميته ف

وبولوجيير  الأمريكيير  ذاتهم،   من بعض الأنثر
ً
تز/ ولا سيّما نقدا الذي دعا / جيلفورد جثر

وبولوجيا الرمزية )إل ما سسمّ الآن بـ  ، وطالب أن يهتمّ الباحث بالمعت  والرمز (الأنثر

 من الاعتماد على ما يقوله الأفراد عن ثقافتهم
ا
. المصاحبير  للممارسات الثقافية، بدلا

ها ليست 
ّ
 أن نسعى إل تأكيد تكامل العناصر الثقافية، لأن

ً
ه ليس من المهمّ مطلقا

ّ
ورأى أن

 
ّ
ي يتناقض بعضها مع بعض إلا

مجموعة منفصلة من العواطف والمعتقدات والقواعد، الت 

ة  ي أحيان كثثر
 
 ( 021، ص 4795فهيم، .) ف

دت 
ّ
بولوجية المعاصرة، تعد  فروع الدراسات الأنثر

ّ
م، نجد أن

ّ
 على ما تقد

ً
وتأسيسا

وبولوجية العامة  ة علم الأنثر
ّ
ى إل زيادة  الم.وتنوّعت تحت مظل

ّ
 أد
ّ
ي هذا ، مما

 
شتغلير  ف

ي أوروبا وأمريكا خاصة
 
ي العالم عامة، وف

 
، ف  . الميدان، من الباحثير  والأكادميير 

ّ
ومع ذلك، فنن

عيتها  كعلم من العلوم  ي من التشتت وعدم إثبات هويتها وشر
وبولوجيا ما زالت تعان  الأنثر

وبولوجيير  المحدثير  ةالاجتماعي/ الإنسانية  لإنقاذه ورسم ، وثمّة محاولات جادة من الأنثر

اته الشيعة  معالم مستقبلية له، تكون واضحة وثابتة تتناسب مع معطيات العصر، ومتغثرّ

 . والمتادحقة
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ي تعزيز السادم العالمي وتأكيد 
 
 ف

ً
 هاما

ً
وبولوجيا المعاصرة دورا وهذا ما يعطي للأنثر

ي 
 
وبولوجيون ف اها الأنثر

ّ
ي يتبن

مناهضة  إنسانية الإنسان، وذلك من خادل المواقف الت 

راتها
ّ
، واستعمار الشعوب الأخرى والسيطرة على مقد وتعزيز دور . التفرقة والتميثر 

متها 
ّ
ي مقد

 
ي خدمة القضايا الإنسانية، وف

 
ي والفعّال ف وبولوجية، الإيجانر

الدراسات الأنثر

ي تسعى إل 
ي البلدان الت 

 
التحرّر بأشكاله المختلفة، والبناء والتنمية الشاملة، ولا سيّما ف

 . كذل
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 :مصادر الفصل ومراجعه 

 .أضواء على البنيوية، مكتبة مصر، القاهرة  –مشكلة البنية ( 4795)ابراهيم، زكريا  -

ة عالم الفكر، ( 4799)أبو زيد، أحمد  -
ّ
ي علوم الإنسان والمجتمع، مجل

ماذا يحدث ف 

د 
ّ
 ( .4)، العدد 9الكويت، مجل

ي الطريق إل المعرفة، كت( 0224)أبو زيد، أحمد  - ، 15اب العرنر ي ة العرنر
ّ
 ، مجل

 .الكويت 

م،  –قوانير  التطوّر الاجتماعي ( 4792)برمان، غلثر   -
ّ
طبيعتها واستخداماتها، دار التقد

 .موسكو 

ي علم اللغة والدراسات ( 4790)حجازي، محمود فهمي  -
أصول البنيوية ف 

ة عالم الفكر، عدد حزيران 
ّ
وبولوجية، مجل  . ، الكويت(يونيو)الأنثر

بية الحديثة، عمّان ( 4797)ن، زياد حمدا -  .الثقافات الاجتماعية المعاصرة، دار الث 

 سمثر كرم، دار الطليعة، : الموسوعة الفلسفيّة، ترجمة ( 4791)رونتال و يودين  -

وت   .بثر

ة كليّة الآداب، العدد الأوّل، جامعة ( 4792)زكريا، فؤاد  -
ّ
الجذور الفلسفية البنائية، مجل

 .الكويت 

وبولوجيا( 4795)حسير  فهيم،  - ي تاريــــخ الإنسان، عالم المعرفة  -قصّة الأنثر
 فصول ف 

 .، الكويت (479)
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 .سوسيولوجية الثقافة، دار الحوار، الادذقية ( 4799)لبيب، الطاهر  -

، مليفيل - وبولوجيا الثقافية، ترجمة (4791)  . هرسكوفيث   رباح النفاخ، : ، أسس الأنثر

 .وزارة الثقافة، دمشق 

- Freidle , John (1977) Anthropology , Harper and Row Publishers , 

New York . 

- Harris, Marvin (1968) A History of Theories of Culture, Thomas 

Crowell Company , New York . 

- Kessing ,Roger (1981) Culture Anthropology : A  Contemporary 

perspective , Holt Rinehart and Winston , 2 th Edition  
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 الفصل الثـالث

 

وبولوجيا عربية  نحـو أنثر

 

مـة  
ّ
 مقــد

 
ا
وبولوجيا العربية  -أول  واقع الأنثر

وبولوجيا عربية معاصرة  -ثانيا  نحو أنثر
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مـة 
ّ
 مقــد

وبولوجيا وتطوّرها،  وفروعها ومجالات  بعد هذا العرض المسهب لنشأة الأنثر

 لنا أن نتساءل د
ّ
وبولوجية، : راستها، ألا يحق ي من الدراسات الأنثر أين هو المجتمع العرنر

وبولوجيا عربية خاصة بطبيعة الأمّة  بولوجيا العربية ذاتها، إذا كان ثمّة أنثر بل أين الأنثر

 الحضارية؟ / العربية وثقافتها التاريخية 

، حيث لا توجد معطيات قد تكون الإجابة عن هذا السؤال من الصعوبة بمكان

ي 
 
بولوجيا عربية، سواء ف جاهزة وكاملة لهكذا إجابة، على الرغم من وجود محاولات لأنثر

ي الحاصر  
 
ي أو ف

إن أمكن  –وهذا ما سنحاول تبيانه والوصول من خادله إل تصوّر . الماض 

وبولوجيا عربية معاصرة  –  .لأنثر

وبولوجيا كعلم لـه خصوصيته وطرا  كون الأنثر
ّ
ي المنشأ والتطوّر، فهذا لا إن ئقه، غرنر

 العرب كانوا أسبق من الغرب 
ّ
ي تجاهل أو إنكار، أن

ي دراسة الثقافات ( الأوروبيير  )يعت 
 
ف

ي 
 
ي وضع المبادىء والأسس المنهجيّة للبحث والدراسة ف

 
 ومقارنة، وف

ً
الأخرى، وصفا

 . العلوم الاجتماعية والطبيعيّة

ة 
ّ
ة الممتد من منتصف القرن الثامن المياددي إل نهاية القرن وإذا ما عدنا إل الفث 

 العرب كانوا 
ّ
" على مدى أربعة قرون ونصف القرن  –الحادي عشر المياددي، نجد أن

ق  ها، بينما كانت اللغة "  عباقرة الشر ي علوم الفلك والطبّ والاجتماع والفلسفة وغثر
 
ف

ي العلوم الإنسانية 
 
 .العربية، هي اللغة الأساسية ف

ها  ذهبت إل الغرب بعد سقوط الدولة العربية  ولكنّ 
ّ
( العباسية)هذه العلوم كل

ي إضعافه 
 
ي أسهمت ف

، والت  ي وتتالي الغزوات الاحتادلية والاستعمارية على الوطن العرنر
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، بينما راح الغرب سستفيد من علوم العرب ويطوّرها، منذ فجر 
ً
 وعلميا

ً
 وثقافيا

ً
اجتماعيا

 . نهضته وحت  يومنا هذا

 أ
ا
وبولوجيا العربية -ولا  :واقع الأنثر

ي  انقلب الأوروبيون إل ديارهم بعدما / : " جمال الدين الشيّال / يقول المؤرّخ العرنر

ي الحروب الصليبية، وقد بهرتهم أنوار الحضارة العربية 
 
الإسادمية، / منوا بالهزيمة ف

ا وينقلون آثارها، يقتبسون من لآلئه... وأخذوا مفاتيح تلك الحضارة، فتفرّغوا لها 

وقد ساعدتهم عوامل أخرى ،جغرافية وتاريخية واجتماعية . ويدرسون توليفاتها

ي طورها الجديد، على طريقة جديدة تعتمد أكثر 
 
وا بالحضارة ف واقتصادية، على أن سسثر

 
ً
 وعلى المادحظة والتجربة والاستقراء ثانيا

ا
 . ما تعتمد، على التفكثر الحرّ أوّلا

ّ
ه فمهّد هذا كل

، التاسع عشر  لت الطادئع لحضارة القرنير 
ّ
لهم السبيل إل كشوف علمية جديدة شك

ين  ."والعشر

ق / : الشيّال / ويتابع  ي حير  كان الشر
 
ه، ف

ّ
بما فيه  –كان الأوروبيون يفعلون هذا كل

ي   آخر من الحياة، يختلف كلّ  -العالم العرنر
ً
ر، أسلوبا

َ
د
َ
خذ لـه الق

ّ
خذ لنفسه، أو ات

ّ
قد ات

." تادف عن هذا الأسلوب الذي اصطنعته أوروبا لنفسها، أو اصطنعه القدر لهاالاخ

 ( 5، ص 4759الشيّال، )

ي على  اث الحضاري العرنر اف بعض مفكري أوروبا بتأثثر الث  وعلى الرغم من اعث 

ر لهذه الحقيقة التاريخية، من 
ّ
جاه ناكر ومتنك

ّ
الحضارة  الغربية الحديثة، فقد ساد ات

جاه، حركة الاستعمار . حو طمسها، أو التقليل من شأنهاخادل السعىي ن
ّ
وقد دعم هذا الات

ي للعالمير   دا عجز العرب  والمسلمير   عن الابتكار : الأورونر
ّ
، مؤك ي والإسادمي العرنر

www.facebook.com/tanweerlibrary

https://attanweerlibrary.blogspot.com220



- 111  -

ي ركب الحضارة الإنسانية، الأمر الذي يجعل من 
 
  " التغريب " والإبداع، والإسهام ف

ً
أمرا

 لمواكبة تطوّرات ال
ً
وريا  . عصر الحديثصر 

ي  اث العرنر وري  العمل على فحص الث  ، بتنوّعه / ولهذا، فمن الصر  الإسادمي

ة  وغزارته،ودراسته دراسة متأنية ومتعمّقة، ولا سيّما تلك الأعمال ذات الصلة المباشر

وبولوجيا، من أمثال  فات أخوان الصفا، وكتاب : بالأنثر
ّ
للجاحظ،  وكتابا " الحيوان " مؤل

وتحوّل الأحياء بعضها من بعض،  ءالخاصة بآرائه عن النشو / مسكويه أحمد ابن/ ت 

ها كثثر   . وغثر

وبولوجيا من جديد، أو على الأقلّ،  ي هذه الدراسات إل إعادة تاريــــخ الأنثر
ّ
فقد تؤد

 جميعها إل عصر النهضة 
ّ
ي ( التنوير)إعادة أصولها المعرفيّة والمنهجيّة، بحيث لا ترد

 
ف

، الكثثر من المفهومات أوروبا فحسب، بل قد  ي اث الحضاري العرنر ي هذا الث 
 
يوجد ف

ي والحضارة الإنسانية، وأوجه الحياة اليوميّة ومشكادتها،  والنظريات عن الجنس البشر

وبولوجيير  المعاصرين  (  057، ص 4795فهيم، . )ممّا لا يزال سشغل بال الباحثير  الأنثر

اث الع ي هذا الث 
 
 علم الإنسان وعلى الرغم من غت  العلوم ف

ّ
، فنن ي وبولوجيا)رنر ( الأنثر

ي المؤسسّات 
 
ي الدوائر العلمية والبحثية العربية، كما هي الحال ف

 
 الاهتمام ف

َ
لم يلق

ي البحوث الميدانية 
 
ي الدراسات / العلمية الغربية وباحثيها، سواء ف

 
التطبيقية، أو ف

بوية  .. الأكاديمية، كالدراسات الفلسفية والنفسية والث 

وبولوجيا، دخلت إل ( الأكاديميير  )بعض الباحثير   وثمّة  الأنثر
ّ
ون إل أن العرب سشثر

ين تحت اسم  ي الثادثينات من القرن العشر
 
، ف ي "  علم الاجتماع المقارن" العالم العرنر

، مثل  يطانيير  وبولوجيا الثر
 –إيفانز بريتشارد : )وذلك على أيدي عدد كبثر من علماء الأنثر

ي  –هو كارت 
 
ي الجامعة المصرية (  وبريستاف

 
وا التدريس ف

ّ
(. جامعة القاهرة الآن )ممّن تول
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، الأستاذ  ي ذلك الحير 
 
وبولوجيير  ف ي الأربعينات، عميد الأنثر

 
رادكليف / ثمّ جاء بعدهم ف

ي جامعة الإسكندرية، تحت اسم /  براون 
 
وبولوجيا ف علم )الذي قام بتدريس  الأنثر

، وذلك لعد( الاجتماع المقارن
ً
ي ذلك الحير   –م احتواء برامج التدريس الجامعىي أيضا

 
 –ف

بولوجيا   ( 052، ص4795فهيم،  .) على مادة الأنثر

، عن الثقافة والمجتمع 
ّ
ي تمّ تشييدها مثلا

 عند التصويرات الت 
ا
ف قليلا

ّ
 التوق

ّ
إن

، ولا سيّما تلك التصويرات الناتجة عن عادقة  ي وبولوجر ي الفكر الأنثر
 
ي ف العرنر

وبولوجي  . ا بالمجتمعات العربية، لهو أمر على غاية من الأهميةالأنثر

 ، ي ي الغرنر وبولوجر ولذلك، فنذا أردنا القيام بمحاولة تأريــــخ لعادقة الفكر الأنثر

ران ليس 
ّ
، سيتصد  إيفانز بريتشارد وإرنست غيلث 

ّ
، فنن ي ي العالم العرنر

 
بالمجتمع والثقافة ف

وبولوجيير  الذين تعاملو  ي فقط قائمة عدد من الأنثر ا مع ثقافات ومجتمعات العالم العرنر

 تعثرّ عن أحد أشكال تجليات هذه العادقة، 
ً
 تجربة الاثنير  معا

ّ
 لأن

ً
ما  أيضا

ّ
، وإن والإسادمي

ي على الأقل ي جانبها الأورونر
 
 . ف

، ومن واقع انتمائهما للثقافة الأوربية المعاصرة،  فقد حاول كلّ من بريتشارد و غيلث 

ي ذي أي باعتبارهما مثقفير  ق
 
، فهم هذا الواقع الاجتماعي والثقاف بل أن يكونا أكاديميير 

ي والاجتماعي 
 
ي مقابل الغرب الثقاف

 
. الخاصية العربية الإسادمية، هذا الواقع الذي يقع ف

ي هذا الجانب 
 
ل صلب اهتمام غيلث  ف

ّ
، ليس -وما زال  –وكان الهاجس الأهم الذي سشك

ة للثقا ي التفصيادت الأثنوغرافية الممثرّ 
 
ما هي البحث ف

ّ
، وإن ي فة العربية والمجتمع العرنر

ي هذه البقعة من العالم
 
ي يعمل وفقها النظام الاجتماعي ف

. الآليات والقوانير  المنطقية، الت 

 ( 405، ص 0224يتيم، )

 / إرنست غيلث  / لقد قام 
ا
ي والفيلسوف، وعثر دراساته الإثنولوجية أولا وبولوجر الأنثر
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ً
وبولوجية ثانيا ، بتحليل جانبير  على غاية من الأهميّة، يكوّنان من الثوابت الرئيسة  والأنثر

ي البت  الاجتماعية العربية ، ألا وهما
 
فقد قادته محاولته . الإسادم والقبلية: البارزة ف

ي )الاستقرائية إل عمله الحقلىي 
، ( الميدان  ي ي الغرب العرنر

 
ي جبال الأطلس ف

 
ي ف وبولوجر الأنثر

ة، البداوة / الأشة :مثال " لانقسامية ا" بقصد اختبار مفهوم  ي / العشثر ، الشعتر / الحصر 

ها من الثنائيات  الانقسامية هي السنة البنيوية البارزة . الرسمي ، وغثر
ّ
وذلك باعتبار أن

ي المجتمعات العربية القبلية 
 
 .للنظم القرابية والسياسية ف

م 
ّ
ي ال/ إيفانز بريتشارد / ومثلما ذهب المعل

 
عوامل المحليّة المساعدة إل البحث ف

 
ً
م من دور للإسادم باعتباره نظاما

ّ
ي الانقسامية القبلية، أي فيما رآه المعل

 
ي إعادة التوازن ف

 
ف

ي التنظيم الاجتماعي لأبناء برقة 
 
، تجسّد ف

ً
ي ليبيا)أيديولوجيا

 
ي الحركة الصوفية ( ف

 
وف

 سعى 
ً
ي كتابه/ . غيلث  / السنوسية، هكذا أيضا

 
حير  " أولياء الأطلس "  وهذا ما أوضحه ف

 تعتثر 
ً
ي عثر نظام الزوايا والأولياء، أدوارا

ّ
، يؤد حاول إيضاح كيف كان التصوّف الإسادمي

ي  ي إعادة التوازن إل بت  اجتماعية، يدفع بها نظامها الإيكولوجر
 
ي )مفصلية ف

نحو ( البيت 

 ( 405يتيم، ص . )الانقسام المتتالي 

حيب هذا من جهة، أمّا من الجهة الأخرى ، فقد عزا معظم الباحثير  العرب عدم الث 

، إل سببير  أساسيير   ي ي العالم العرنر
 
وبولوجيا وانتشارها ف  : بالأنثر

عدم تقبّل فكرة التطوّر الحيوي عند الإنسان، بالنظر لتعارضها مع الفكر  :أولهما 

 الإنسان مخلوق من عمل الله، وليس نتا  حلق
ّ
د أن

ّ
ي تؤك

اته الت  ي وتفسثر
ة تطوّرية الديت 

ي 
، .ذات أصل حيوان  رين العرب من دعا إل التوفيق بير  الفكرتير 

ّ
ولكن ثمّة بعض المفك

 . والأخذ منهما ما يفيد العلم

ي الدكتور  ي كتاب / عبد الله نصيف / فبينما يقول الباحث الجيولوجر
 
العلوم " ف
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  –ليس ثمّة تعارض " : الاجتماعية والطبيعيّة 
ً
فة الإنسان عن بير  الإيمان ومعر -مطلقا

ر .. الكون، واستخدامه هذه المعرفة للخثر 
ّ
 المفك

ّ
يقول /  زكي نجيب محمود / نجد أن

ي كتابه 
 
ي تجعلنا نتصوّر ": هذا العصر وثقافته " ف

ي الت 
ي تخريــــج المعان 

 
ليست الشطارة ف

ي عصرنا  
 
ء به العلم ف ي  ما جاء به الدين، هو نفسه ما يحر

ّ
ما المهارة كلّ المه.. أن

ّ
ارة، هي وإن

، يحرّك الإرادة إل 
ً
ي بالطريق الذي أعرف منه كيف آخذ من الدين حافزا

ي أن تبصرن 
 
ف

مه لنفسىي  وللإنسانية جمعاء ( صنع)
ّ
 ( 010، ص 4792محمود، .)علم جديد أقد

بولوجيا وبداياتها التاريخية بالاستعمار، حيث كانت : وثانيهما  ارتباط نشأة الأنثر

كيبية الدراسات تتمّ على المجت فة، بهدف معرفة بنيتها الث 
ّ
معات البدائية والمتخل

ي 
ي يعان  ي الوقت الذي كان فيه المجتمع العرنر

 
وطبيعتها الثقافية، ممّا سسهّل استعمارها، ف

م 
ّ
 .من الاحتادل والاستعمار، ويسعى للتحرّر والتقد

، بمشاريــــع علمية كانت تهدف إل تحقيق كشوفات
ا
 فكما ارتبطت الجغرافيا مثلا

ق بتحديد طبيعة الكرة الأرضية، أي التخوم اليابسة منها وأقاليمها وبيئاتها 
ّ
جديدة تتعل

وبولوجيا   والجغرافية، وكذلك توزيــــع البحار والمحيطات، وكذلك ارتبطت الأنثر

بمشاريــــع استكمال معارفها حول ( البيولوجية والثقافية والاجتماعية)واهتماماتها 

ي الإنسان، وبيئاته الاجتماعي
 
ي بدأت ف

وبولوجية الت  ة والثقافية، أي بتلك المشاريــــع الأنثر

ي آن الأوان لاستكمالها خار  أوروبا
ي القرن  ر وقد أتت ظروف الاستعما. الغرب، والت 

 
ف

ي 
 
، لتمهّد الطريق لتلك المشاريــــع العلمية، وبذلك  ارتبط تاريــــخ الفكر الجغراف التاسع عشر

ة الاستعمارية،  ي  بالخثر بولوجر يتيم، . )ةوبأقاليم ومجتمعات وثقافات غثر غربيوالأنثر

 ( 421، ص0224

الية والروح المتحاملة، إل سيادة ميل هائل نحو  ت هذه العقلية الاخث  
ّ
وكان أن أد
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وكان من أبرز . تسييس المعارف والعلوم، وكذلك المؤسّسات والعادقات الناتجة عنها

وبولوجيا: ضحايا تلك العلوم  وإذا كانت الجغرافيا قد سلمت بجلدها، . الجغرافيا والأنثر

ي الأكاديميات العربية، منذ الأربعينات من القرن 
 
 إل ترسّخ هذا العلم ف

ا
لأسباب تعود مثلا

ي هذا العلم منذ القدم، الأمر الذي جعل 
 
، البارز ف ين، وإل إسهام العرب المسلمير  العشر

وبولوجيا ل  الأنثر
ّ
 بهذا القبول، حيث كان العرب المعاصرين أكثر ألفة معه، فنن

َ
م تحظ

وبولوجيير  العرب  الأوائل، أقلّ بكثثر    –نصيب الأنثر
ً
عند مجاراتهم  -إن لم يكن معدوما

 . بالأوروبيير  

، بالمجتمعات العربية أو الإسادمية  ي ي أو غرنر وهكذا تمّ التعاطىي مع أي اهتمام أورونر

ي دائرة الأطماع الاستعمارية 
 
ه يقع ف

ّ
. أو التآمر على العرب والإسادموثقافاتها، على أن

ي   من الاهتمام بهذه الموضوعات)وأصبح كلّ إنسان غرنر
ً
موضع شبهة وريبة ( يبدي شيئا

ي  ي العالم العرنر
 
 ( 425يتيم، ص . )ف

بولوجية لتشمل المجتمعا ية  توعلى الرغم من اتساع الدراسات الأنثر البشر

ي درجة تطوّرها، فما 
 
ي تكوينها أو ف

 
زالت ثمّة رواسب تعوّق اعتمادها   المختلفة، سواء ف

ي وإيجاد الحلول المناسبة لها، ولا سيّما القضايا  ي مشكادت المجتمع العرنر
 
كعلم يبحث ف

 . الاجتماعية والثقافية والاقتصادية

 
ً
وبولوجيا عربية معاصرة  -ثانيا  :نحو أنثر

 توافر المناخات الأساسية لحرية الفكر والجدل والمناقشة الموضوعية، 
ّ
 من إن

ّ
تعد

 العرب 
ّ
وبولوجية العربية، وذلك لأن وريات الادزمة لادنطادق بالدراسات الأنثر الصر 

ي الوقت ذاته، يحتاجون إل دراسة 
 
هم ف

ّ
يحتاجون إل دراسة معمّقة لثقافتهم، كما أن

 .ثقافات الشعوب الأخرى 
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 ذاته  –فمفهوم الثقافة  
ّ
 من أهمّ المداخل والإسهامات ال –بحد

ّ
متها ربّما يعد

ّ
ي قد

ت 

وبولوجيا للفكر والعمل الإنسانيير    تعبثر كاديد   –فمن خادل الثقافة . الأنثر
ّ
وعلى حد

وبولوجيا أمام الإنسان، مرآة تمنحه صورة أوضح لنفسه وأقرانه،  -كلوكهون تضع الأنثر

ماته
ّ
ي نشأة المجتمع وطبيعة وظائفه ومنظ

 
كما توضح دوافعنا  وسلوكاتنا، . وتسهم ف

 عن دو 
ا
ي ميادين .. افع الآخرين وسلوكاتهم فضلا

 
 ف

ً
وبولوجيا وضوحا ويزداد تأثثر الأنثر

 .الفلسفة والآداب والسياسة 

ي كثثر من البلدان العربية نحو التحديث والارتقاء، 
 
، ف جاه الحالي

ّ
ي إطار الات

 
وف

ار بالقيم والتعاليم  ، دون إحداث أصر  ي بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجر

ي إبراز الدينية
 
 ف

ً
ا  كبثر

ً
وبولوجيا دورا  للأنثر

ّ
اث الاجتماعي والتقاليد الأصيلة، فنن ، وأسس الث 

اث، ودراسة تلك التقاليد وإحياء الحضارة العربية ويتضح كذلك، الدور الفعّال . هذا الث 

وعات التنمية، وذلك من  ي مجال مشر
 
بولوجيون العرب، ف يه الأنثر

ّ
الذي يمكن أن يؤد

وبولوجيا الثقافية ودراستها دراسة خادل تحليل مفه . ميدانية ( حقلية)ومات الأنثر

 ( 059، ص 4795فهيم، )

  –فنذا تفحصنا مفهوم القبيلة 
ا
وبولوجيا  -مثلا ي الأنثر

 
 ف

ً
 مركزيا

ً
نجده يحتلّ موقعا

ي يطرحها 
اب /إرنست غيلث  / الإسادمية الت 

ّ
ون من كت ق )، ويستخدمه الكثثر الشر

ا وأشكال عيش مختلفة  للإشارة إل( الأوسط  . كينونات اجتماعية ذات بت 

 ثمّة أسئلة مطروحة أمام 
ّ
وبولوجيا عربية، فنن  من الرؤى لتصوّر أنثر

ً
وانطادقا

 من الإجابة عنها وتطويرها، من خادل تفهّم النقاط التالية 
ّ
وبولوجيير  العرب، لا بد الأنثر

ابطة   ( 417، ص0224أسد، : )المث 

، على ترجمة أن تعمل الروايات الأ  -4 قة بالمثقفير  الفاعلير 
ّ
وبولوجية المتعل نثر
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ها استجابات لخطابات الآخرين، 
ّ
، وتمثيلها على أن فير 

ّ
الخطابات التاريخية لهؤلاء المثق

ي لأفعالهم 
اع التاريح   من محاولة التخطيط والانث  

ا
 .بدلا

وبولوجية للبنية الاجتماعية على الفاعلير   -0 ز التحليادت الأنثر
ّ
 ترك

ّ
، ألا النموذجيير 

ة للعادقات والظروف المجتمعيّة، ولا سيّما ما يدع  بل على النماذ  المتغثرّ

 (.بالاقتصاديات السياسية )

 تحليل الاقتصاديات السياسية  -2
ّ
ق أوسطية)إن ، ( الشر وتمثيل الواقع الإسادمي

، ولا يمكن استبد
ً
دة الأوجه، وهما مختلفان جوهريا

ّ
ال هما نوعان من الممارسة المتعد

ي البحث نفسه، إذا ما 
 
أحدهما بالآخر، على الرغم من إمكانية تجسيدهما بصورة معقولة ف

ة  –أخذا 
ّ
هما خطابان –بدق

ّ
 . على أن

ابطة مع نماذ  البنية  -1 ها مث 
ّ
ه لمن الخطأ تمثيل نماذ  الإسادم، على أن

ّ
إن

ي على البنية الفوقية 
 .الاجتماعي والأساس ( الأيديولوجية)الاجتماعية، عثر قياس ضمت 

 للمعرفة  -5
ً
، باعتباره موضوعا ي ي المجتمع العرنر

 
، يجب أن يدرس الإسادم ف

ً
ا وأخثر

ي النفوس، وبتادؤم 
 
سيخ الأخادق ف د الأوجه، يرتبط بث 

ّ
ه تراث متعد

ّ
وبولوجية، وأن الأنثر

 . الناس أو معارضتهم، وبإنتا  معارف مناسبة

ي 
 
وبولوجيير  العرب إذن، ف  من بير   مهام الأنثر

ّ
 تقتصر إن

ّ
، ألا الوقت الحاصر 

ي على الغرب بصدد بعض المفاهيم النظرية فحسب، أو  جهودهم على إبراز النسق العرنر

، الفحص الدقيق للأعمال 
ً
 أن تتضمّن دراساتهم أيضا

ّ
ما لا بد

ّ
جمع المادة الأثنوجرافية، وإن

ي ي
اب، والت 

ّ
كة بير  الكت اثية بهدف الكشف عن الجوانب المنهجيّة المشث  كونون قد الث 

 لها
ً
وا من معارفهم وتربيتهم الدينية أساسا

ّ
قيير  . استمد  الحياة العقلية عند الشر

ّ
وذلك لأن
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ي   –كما يقول توفيق الطويل   –
 بحياتهم الدينية منها بالتفكثر الفلسق 

ا
كانت أوثق اتصالا

ي شت  العصور الإنسانية، حت  لي. الخالص 
 
ي ف

   هذا التفسثر بالتفكثر الديت 
مكن فقد امث 

 كل محاولة تهدف إل الفصل بينها، تنتهي 
ّ
إل العجز عن فهم   -لا محالة–القول  بأن

 ( 90، ص 4795فهيم، . )كليهما

وبولوجيا واسع سعة الحياة، ويشمل الكثثر من مظاهر الحياة 
 مجال الأنثر

ّ
إن

جاهاتها وتياراتها ومذاهبها العديدة، وهو الأمر الذي لم يفهمه الكث
ّ
ون من الفكرية بات ثر

ي عدد من 
 
، ممّن ضاقت آفاق أفكارهم بحيث انحصرت ف ي ي العالم العرنر

 
وبولوجيير  ف الأنثر

ي أنفسهم الجرأة 
 
الموضوعات التقليدية، لا يكادون يخرجون عنها، دون أن يجدوا ف

وقد يكون ذلك راجع .. الكافية على ارتياد ميادين المعرفة المختلفة، المتنوّعة والمتباينة 

ي 
 
، وعدم إدراك مدى اتساع البحث إل ضعف ف ي

 
ه ..  الإعداد العلمي والتكوين الثقاف

ّ
ولكن

ي ملكة التخيّل وإل الخوف من  –باد شك  –يرجع 
 
ي المقام الأوّل، إل قصور ف

 
وف

 ( 9، ص 0224أبو زيد، . )الانطادق والمبادرة

، فقد اكتسبت أرضيّة جد ي ي العالم العرنر
 
وبولوجيا ف يدة منذ ومهما كان واقع الأنثر

ين، حيث حظيت بتفهّم أفضل لإمكانيات استخدامها، لما  الستينات من القرن العشر

م والازدهار
ّ
ي التقد

 
ي ف ق أهداف العالم العرنر

ّ
ي . يحق  الاهتمام العرنر

ّ
وقد تجلى

ي الجامعات العربية  
 
وبولوجيا، من خادل اعتمادها كتخصّصات ومقرّرات دراسية ف بالأنثر

الاسكندرية، جامعة دمشق، الجامعة اللبنانية ،جامعة البحرين  جامعة القاهرة، جامعة)

ها...   ( وغثر

وبولوجيير  العرب، بتأليف الكتب  ي قيام الكثثر من الباحثير  الأنثر
 
 ف

ً
وتتجلّى أيضا

ي الدراسات الثقافية 
 
وبولوجيا وتطبيقاتها ف حول الإنسان وأصوله وحضارته، مفاهيم الأنثر
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وبولوجيا)كتاب  : المثال  والاجتماعية، منها على سبيل تأليف ابراهيم زرقانة، عام ( الأنثر

ي النوع والحضارة –الإنسان )وكتاب . 4759
 
. 4791تأليف محمد رياض، عام ( دراسة ف

ي أصولها وقيامها، وعوامل تدهورها -الحضارة)وكتاب 
 
 تأليف حسير  مؤنس عام ( دراسة ف

تأليف أحمد أبو زيد، عام ( المجتمعمدخل لدراسة  –البناء الاجتماعي )وكتاب . 4799

وبولوجيا الاجتماعية)وكتاب . 4792 وكتاب . 4791تأليف صفوح الأخرس، عام ( الأنثر

وبولوجيا) ها . 4779تأليف علىي الجباوي، عام ( علم الإناسة  -الأنثر  .وغثر

ي مناطق 
 
ي قام بها عدد من الباحثير  العرب، ف

وثمّة بعض الدراسات الميدانية الت 

 
ّ
ي الدوريات متعد

 
ت هذه الدراسات ف ، ونشر ي العلمية ( المجادت)دة من الوطن العرنر

ي  تصدرها وزارة الإعادم : )العربية، ومنها على سبيل المثال 
ة عالم الفكر، الت 

ّ
مجل

ي 
 
ي تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية ف

، الت  ي ة المستقبل العرنر
ّ
الكويتية، ومجل

ي المعا وت، ومجلة الفكر العرنر وت بثر ي بثر
 
ي ف ي تصدر عن مركز الإنماء العرنر

صر، الت 

ي 
 
ي تصدر عن كليّات الآداب والعلوم الإنسانية، ف

ت الت 
َ
وباريس، إضافة إل المجلا

ي الذي عقده . الجامعات العربية إل الندوات والاجتماعات، على غرار الاجتماع التحضثر

ي مصر، 
 
وبولوجية ف ي كانون ال)الاتحاد الدولي للعلوم الأنثر

 ( 4795/ ثان 

  
ّ  هذه التوجّهات، تبشر

ّ
،  –دون شك  –إن

ً
 زاهرا

ا
وبولوجيا العربية مستقبلا بأن للأنثر

ي أهدافها التطبيقيّة، 
 
ي منطلقاتها النظرية، أو ف

 
يطة أن تعمّق هويتها العربية، سواء ف شر

ز وإذا ما تمّ لها ذلك، يمكن أن ت. وأن تبتعد مادتها عن النقل من دون نقد أو تطوير تعزّ

ي هذا الميدان
 
ده . أصالتها العربية وإسهاماتها العالمية، ف

ّ
منذ / كارلتون كوون / وهذا ما أك

ي مقالة لـه بعنوان 4752عام 
 
وبولوجيا العرب " ، ف  : حيث قال " أنثر

وعات "  ي تقطن البادد العربية بالمشر
من الأمور الحيوية، أن تقوم الشعوب الت 

ي ترفع مستويات المعيشة لسكان جميعهم، لا الخاصة بها، وأن تجد الوسائ
ل الت 
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ه 
ّ
فعلى العرب أن يعنوا ... لمصلحة هذه الشعوب فحسب، ولكن لصالح العالم كل

 
ّ
ي أن

 
ص ف

ّ
ي تتلخ

وبولوجيا ويدرسوها  أكثر ممّا درسوها، مدركير  تلك الحقيقة الت  بالأنثر

ء ي
من الأشياء، هو أن  خثر طريق يتبعه أي إنسان أو أي شعب، إذا أراد أن يصنع أي شر

 عن " )يحزم أمره ويصنعه بنفسه 
ا
 ( 057، ص 4795فهيم، : نقلا

جه دراساتها نحو 
ّ
وبولوجيا عربية، تت  على إيجاد أنثر

ً
ا ي ذلك تحفثر 

 
 ف

ّ
 إن

ّ
لا شك

مه بما يتناسب مع معطيات العلوم الإنسانية 
ّ
ي تقد

 
، وتسهم ف ي مشكادت المجتمع العرنر

 الجهل  بهذه ا
ّ
 المختلفة، لأن

ً
وبولوجيا، ما زال سائدا   –لعلوم، ولا سيّما علم الأنثر

ّ
إل حد

ويعوّق الدراسات الجديّة والموضوعية لطبيعة الثقافات الأخرى وإسهاماته  –ما 

ي الثقافة 
 
ي لطبيعة المساهمة العربية ف

ي بالتالي إل فهم حقيق 
ّ
ي تؤد

الإنسانية، الت 

 .الإنسانية، وحجم هذه المساهمة 

ي ذلك دعوة
 
إل فتح النوافذ الثقافية العربية على  الثقافات الأخرى، ولا سيّما  وف

ي التعرّف إل ثقافة العصر ودراستها والاقتداء 
 
ي يمكن الاستفادة منها ف

تلك الثقافات الت 

بها، بما ينسجم مع جوهر الشخصيّة العربية المتمايزة، ومع مقوّمات الثقافة العربية، بما 

ي ذلك التيارات الفكري
 
ة والاتجاهات والمذاهب الأدبية والفنية، والانتقاء منها والإغضاء ف

ي 
 
ها . عن أسطورة الغزو الثقاف

ّ
م،  –ومنها الثقافة العربية  –فالثقافات كل

ّ
تنمو وتزدهر وتتقد

صال والاحتكاك والتأثثر المتبادل، والاستعارة والاستيعاب
ّ
 ( 42، ص0224أبو زيد، . )بالات

وبولوجية العربية المعاصرة، بحيث  وهذا ما يجب أن تؤسّس  لـه الدراسات الأنثر

تظهر بجادء  تلك العادقة بير  الحضارة العربية والحضارة الإنسانية، ومن جوانبها 

ي النقدي والمقارن،  وبولوجر  عن الأحكام المسبقة، والأخذ بالفكر الأنثر
ً
المختلفة، بعيدا

وبولوجيا  ، بما يتناسب مع طبيعة المجتمع وتطبيق ما يمكن تطبيقه من نظريات الأنثر

، وتركيبته التاريخية  ي  (.الديمغرافية والثقافية )العرنر
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 :مصادر الفصل ومراجعه 

ي ( 0224)أبو زيد، أحمد  - ، الكويت 15الطريق إل المعرفة، كتاب العرنر ي ـة العرنر
ّ
 .، مجل

وبولوجيا الإسادم، تعريب (  0224)أسد، طادل  - ة سامــر رشو : فكرة أنثر
ّ
، مجل ي

ان 

وت42، السنة 55الاجتهاد، عدد   . ، بثر

 .رفاعة الطهطاوي، دار المعرف بمصر ( 4759)الشيال، جمال الدين  -

وبولوجيا ( 4795)فهيم، حسير   - ي تاريــــخ الإنسان، عالم المعرفة –قصّة الأنثر
 فصول ف 

 ، الكويت ( 479)

ي الإسادم، مكتب( 4759)محمود، عبد الحليم  -
ي ف 

ة الأنجلو المصرية، التفكثر الفلسق 

 .القاهرة 

ة الاجتهاد، عدد ( 0224)يتيم، عبد الله عبد الرحمن  -
ّ
من المحراث إل الكتاب، مجل

وت 42، السنة 55  .، بثر
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 المصطلحـات العلميّـة

 

 

A 

Adaptation  تكيّـف 

Alternative     بديـل 

Anatomy    يــــح  علم التشر

Anthropology لإنسان علم دراسة ا 

Applied Anthropology   وبولوجيا التطبيقية  الأنثر

Archeology   علم دراسة حضارات ما قبل التاريــــخ 

Automatic Behavior  السلوك الآلي 

B 

Behavior    سلوك 

Behavioral Sciences  علوم سلوكيّة 

Biological Anthropology وبولوجيا البيولوجية  الأنثر

C 

Case   الـةح 

Case Study    دراسة الحالة 

Change   ّ ل   –تغثر
ّ
 تبد

Civilization   حضارة 

Cognation   معرفـة 

www.facebook.com/tanweerlibrary

https://attanweerlibrary.blogspot.com232



- 133  -

Cog native  ّ ي
 
 معرف

Communication   صال –تواصل
ّ
 ات

Comparative مقارنـة 

Comparative Study    دراسة مقارنة 

Condition    تكييف 

Construction   بنية  –بنــاء 

Culture   ثقـافة 

Cultural Ecology   البيئة الثقافية 

Culture Anthropology وبولوجيا الثقافية  الأنثر

Cultural Degeneration  ي
 الانتكاس الثقاف 

Cultural Materialism   المادية الثقافية 

D 

Development    تطوّر 

Dialectic- al  جدلية  –جدل 

Dialectical  Materialism  المادية الجدلية 

Diffusions   انتشار 

Diffusions Theory    النظرية الانتشارية 

Directed  جاه
ّ
 توجيه –ات

Directed  Change التغيثر الموجّه 

E 

Enculturation     التثقيف 

Ethnology   الدراسة التحليلية المقارنة للثقافة 

 Ethnography افةالدراسة الوصفيّة للثق 
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 Evolution  م –تطوّر
ّ
 تقد

F 

Family  عائلة –أشة 

Fulfillment  إنجـاز 

Function وظيفـة 

G 

Generation جيل 

Group     مجمـوعة 

H 

History  تـاريــــخ 

Historical Theory النظرية التاريخية 

Historical Particularism     ي التخصّضي
 الاتجاه التاريح 

Historical Materialism الماديّة التاريخيّة 

Human إنسـان 

Humanity- Nature الطبيعة الإنسانية 

Humanity Development    ي
 التطوّر الإنسان 

I 

Industrial  صنـاعي 

Industrial Development    تطوّر صناعي 

Interactive  تفاعـل 

K 

Kinship قـرابة 

Kinship System  بة القرا( نظام)نسق 
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L 

Linguistics   علم اللغويات 

M 

Model     نمـوذ 

Monography  دراسة الأشكال 

N 

Nature   طبيعـة 

Naturalism    طبيعىي 

O 

Over Development    تطوّر مفرط 

Origin  أصـل 

riginal    أصلىي 

P 

Participation   مشاركة 

Para Primitivism    ي
 شبيه بالبدان 

Personality شخصيّة 

Physical Anthropology  وبولوجية الجسميّة  الأنثر

Principle  عنصـر 

Political سياسة 

Political Systems    أنساق سياسيّة 

Pre-History    ما قبل التاريــــخ 

Primitive Societies    المجتمعات البدائية 

Q 
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Questionnaire   ( استمارة)استبيان 

S 

Science    علـم 

Social Anthropology    وبولوجيا الاجتماعية  الأنثر

Sociobiology    البيولوجيا الاجتماعية 

Social Science   علوم اجتماعية 

Social Systems  أنساق اجتماعية 

Sociology   علم الاجتماع 

Social Role   الدور الاجتماعي 

Social Morphology   ية  الأشكال الاجتماع 

Specialties  خصوصيات 

Stratification  (تنضيد )تصنيف 

FunctionalStructural  ي
ي الوظيق 

 الاتجاه البنان 

System  نظام –نسق 

T 

Theory نظريّة 

Theoretical   نظري 

Tribe  قبيـلة 

U 

Urbanization  ي  العمران الحصر 

Universal    عمومي  –عام 
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 المـراجعالمصـادر و 

 
ا
 العـربيّة  -أوّل

 . أضواء على البنيوية، مكتبة مصر، القاهرة –مشكلة البنية ( 4795)ابراهيم، زكريا  -

وت( 4759)ابن بطوطة، أبو عبد الله  - اث، بثر  .رحلة ابن بطوطة، دار الث 

مة ابن خلدون، تحقيق ( 4755)ابن خلدون، عبد الرحمن   -
ّ
علىي عبد الواحد : مقد

، القا ي
 .هرة واف 

ة عالم الفكر، ( 4799)أبو زيد، أحمد  -
ّ
ي علوم الإنسان والمجتمع، مجل

ماذا يحدث ف 

د 
ّ
 .، الكويت (4)، عدد 9مجل

الهيئة ( المفهومات – 4 )مدخل لدراسة المجتمع  –البناء الاجتماعي ( 4792)  -

 .المصرية العامة للكتاب، القاهرة 

ي ( 0224) - ، الكويت ، م15الطريق إل المعرفة، كتاب العرنر ي ة العرنر
ّ
 .نشورات مجل

بوية ،المطابع التعاونية، عمّان ( 4791)أبو هادل، أحمد  - وبولوجيا الث  ي الأنثر
مة ف 

ّ
 .مقد

وبولوجيا الاجتماعية، دمشق ( 4791)الأخرس، صفوح  -  .الأنثر

وبولوجيا الإسادم، تعريب ( 0224)أسد، طادل  - ة : فكرة أنثر
ّ
، مجل ي

سامر رشوان 

وت 42السنة  ،55الاجتهاد، عدد   .، بثر

وبولوجيا العامة، منشأة المعارف بالإسكندرية ( 4792)اسماعيل، قباري  -  .الأنثر

 .مخائيل مخول، دمشق : البنيوية، ترجمة ( 4792)أوزياس، جان ماري  -

وبولوجيا العامة، ترجمة ( 4799)بيلز، رالف و هويجرا، هاري  - ي الأنثر
مة ف 

ّ
محمد : مقد

 .هضة، القاهرة الجوهري وآخرون، دار الن
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وبولوجيا الاجتماعية ط( 4795)بريتشارد، إدوارد  - أحمد أبو زيد، : ، ترجمة 5الأنثر

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب، الاسكندرية 

وبولوجيا الاجتماعية والثقافية،  –علم الإنسان ( 4774)جابر، سامية  - مدخل إل الأنثر

وت   .دار العلوم العربية، بثر

وبولوجيا الاجتماعية، جامعة دمشق ( 4790)الجباوي، علىي  -  .الأنثر

وبولوجيا ( 4779)ـــــــ  -  .علم الإناسة، جامعة دمشق  –الأنثر

، عبد العال  - ي
علم النفس وتطبيقاته الاجتماعية، الدار العربية ( 4771)الجسمان 

وت   .للعلوم، بثر

، فاطمة  - ي
بية، جامعة دمشق ( 4799/4799)الجيوشر  .بية كليّة الث    –فلسفة الث 

، فاطمة و الشماس، عيسى  - ي
بية العامة ( 0220/0222)الجيوشر جامعة ( 4)الث 

بية  -دمشق  .كلية الث 

، علية  - وبولوجيا، دار القلم، الكويت ( 4795)حامد، السيّد، و حسير   .مجالات الأنثر

ي علم اللغة والدراسات ( 4790)حجازي، محمود فهمي  -
أصول البنيوية ف 

وبولوجيّة، عالم ا  .لفكر، عدد يونيو، الكويت الأنثر

، ( 4795)الحصري، ساطع  - بية وعلم الاجتماع، دار العلم للماديير  ي الث 
أحاديث ف 

وت  .بثر

بية الحديثة، عمّان( 4797)حمدان، محمد زياد  -  .الثقافات الاجتماعية المعاصرة، دار الث 

اب، أحمد  -
ّ

وبولوجية، دار المعارف بمصر ( 4792)الخش  .دراسات أنثر

ث عن مصر، دار العلم، القاهرة ( 4755)محمد صقر خفاجة،  -
ّ
ودت يتحد  .هثر

 . ليبيا –نصوص ليبيّة، دار مكتبة الفكر، طرابلس ( 4759)خشيم، علىي فهمي  -
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ي المجال النظري، ط( 4799)رشوان، حسير  عبد الحميد  -
وبولوجيا ف  ، 4الأنثر

 .الاسكندرية 

سمثر كرم، دار الطليعة، : الموسوعة الفلسفيّة، ترجمة ( 4791)رونتال و يودين  -

وت  .بثر

وت  –الإنسان ( 4791)رياض، محمد  - ي النوع والحضارة، دار النهضة العربية، بثر
دراسة ف 

. 

وبولوجيا، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ( 4759)زرقانة، ابراهيم  -  .الأنثر

ة كليّة الآداب، عدد ( 4792)زكريا، فؤاد  -
ّ
، جامعة (4)الجذور الفلسفيّة البنائية، مجل

 .الكويت 

، سامية حسن  - ي
وت 0الثقافة والشخصيّة، ط( 4792)الساعان   .، دار النهضة، بثر

ي  -
وس، كلود ليق  بولوجيا البنيوية( 4792)سث  صالح مصطق  ،وزارة : ترجمة ( الأنثر

 .الثقافة، دمشق 

وبولوجيا ، جامعة الكويت ( 4794)سليم، شاكر  -  .قاموس الأنثر

، ب - ، ترجمة تكنو ( 4792)ف . سكث  ي
عبد القادر يوسف، عالم : لوجيا السلوك الإنسان 

 .الكويت ( 20)المعرفة 

 .رفاعة الطهطاوي، دار المعارف بمصر (  4759)الشيال، جمال الدين  -

وت( 4794)صليبا، جميل  - ، بثر ي
، دار الكتاب اللبنان  ي

 . المعجم الفلسق 

، محمد الهادي  - ي
بية، مكتبة الأنجل( 4790)عفيق  ي أصول الث 

 .و المصرية، القاهرة ف 

وت( 4795)عيسى، محمد طلعت  -  . مدخل إل علم الاجتماع، دار المعارف، بثر

بوي، دار العلوم العربية، ( 4797)عيسوي، عبد الرحمن  - ي المجال الث 
علم النفس ف 
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وت  . بثر

وت ( 4774)غالب، مصطق   -  .السلوك، دار الهادل، بثر

ي ( 4797)الغامري، محمد حسن  -
ي دراسة الشخصيّة، المكتب الجامعىي  المدخل الثقاف 

ف 

 .الحديث، الاسكندرية 

ي  و الغامدي، صالح  -
المدخل إل علم الإنسان، المكتب ( 4797)غانم، عبد الغت 

 .الجامعىي الحديث، الاسكندرية 

مان  - ، بثر م،  –قوانير  التطوّر الاجتماعي ( 4792)غيلث 
ّ
طبيعتها واستخدامها، دار التقد

 . موسكو

 .ابراهيم منصور، بغداد : علم النفس العام، ترجمة ( 4759)ساركس  -يهث   –فراير  -

، حسن  - ي
بية، دار المعارف بمصر ( 4799)الفق   .الثقافة والث 

وبولوجيا ( 4795)فهيم، حسير   - ي تاريــــخ الإنسان، عالم المعرفة  –قصّة الأنثر
 فصول ف 

 .الكويت ( 479)

ي المرآة، ترجم( 4751)كادكهون، كاديد  -
 .شاكر سليم، بغداد : ة الإنسان ف 

 .سوسيولوجية الثقافة، دار الحوار، الادذقية ( 4799)لبيب، الطاهر  -

، عبد الحميد  - ي
وبولوجيا الاجتماعية، دار المعارف بمصر ( 4797)لطق   .الأنثر

عبد الملك الناشف، المكتبة العصرية، : دراسة الإنسان، ترجمة ( 4751)لينتون، رالف  -

وت   .بثر

وبولوجيا وأزمة العالم الحديث، ترجمة  (4759)ـــــــ  -  عبد الملك : الأنثر

وت      .الناشف، المكتبة العصرية، بثر

وت ( 4779)محمد غنيم، سيّد  -  .سوسيولوجية الشخصيّة، دار النهضة العربية،  بثر
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وت –الإنسان ( 4791)محمد، رياض  - ي النوع والحضارة، دار النهضة العربية، بثر
 . دراسة ف 

ي الإسادم، مكتبة الأنجلو المصرية، ( 4759)الحليم  محمود، عبد  -
ي ف 

التفكثر الفلسق 

 .القاهرة 

اب  -
ّ
 علىي الصاوي، عالم المعرفة : نظرية الثقافة، ترجمة ( 4779)مجموعة من الكت

 .الكويت ( 002)

، ( 4772)المصري، علىي  - نظرية الشخصيّة، المؤسّسة الجامعية للدراسات والنشر

وت  ..بثر

ي أصول وعوامل قيامها وتدهورها، عالم  –الحضارة ( 4799)مؤنس، محمد  -
دراسة ف 

 .الكويت ( 0ك)المعرفة 

وبولوجيا الثقافية ( 4795)ناصر، ابراهيم  - ، عمّان  –الأنثر ي
 .علم الإنسان الثقاف 

، مليفيل - وبولوجيا الثقافية، وزارة الثقافة، دمشق ( 4791)  . هرسكوفيث    .أسس الأنثر

، عاطف  - ي
وت الأ ( 4794)وصق  وبولوجيا الثقافية، دار النهضة العربية، بثر  .نثر

 .الثقافة والشخصية، دار المعارف بمصر ( 4799)ــــــــ  -

وبولوجيا الاجتماعية، ط( 4794)ــــــــ  - وت2الأنثر  . ، دار النهضة العربية، بثر

ة الاجتهاد، عدد ( 4224)يتيم، عبد الله عبد الرحمن  -
ّ
من المحراث إل الكتاب، مجل

وت42السنة ( 55)  . ، دار الاجتهاد، بثر
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 المحتوى

 9 .................................................................................................... تقــديـم

وبولوجيــا وأهدافها وعادقتها بالعلوم الأخرى: الباب الأوّل  44 ....................مفهوم الأنثر

وبولوجيا مفهوم :الأول الفصل  40 ...................................... وأهدافها وطبيعتها الأنثر

ي  الفصل
وبولوجيا نشأة : الثان   00 .................................................... وتاريخها الأنثر

وبولوجيا عادقة : الثالث الفصل  10 ......................................... الأخرى بالعلوم الأنثر

ي 
وبولوجيا وفروعها :الباب الثان   59 ....................................... اتجاهات دراسة الأنثر

وبولوجيا دراسة : الأوّل الفصل  59 ................................... المعاصرة واتجاهاتها الأنثر

ي  الفصل
وبولوجيا : الثان   95 ...........................................  ( الطبيعيّة) العضوية الأنثر

وبولوجيا : الثالث الفصل  75 .........................................................  النفسيّة الأنثر

وبولوجي : الرابع الفصل  400 .........................................................  الثقافية االأنثر

وبولوجيا : الخامس الفصل  419 .................................................. الاجتماعية الأنثر

ي  المنهج : السادس الفصل وبولوجر  451 ............................. الميدانية والدراسات الأنثر

ي   للنظ: الباب الثالث  وبولوجر  490 ................................. م الاجتماعيةالمنظور الأنثر

 492 ...................................................... ووظيفته الاجتماعي  البناء : الأوّل الفصل
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ي  الفصل
وبولوجيا : الثان  ي  الأنثر

 
 472 .......................................... الحديث تمعالمج ف

وبولوجيا نحـو : الثـالث الفصل  049 ...................................................... عربية أنثر

 020 ............................................................................. العلميّـة المصطلحـات

 029 ................................................................................. والمـراجع المصـادر

 011 ............................................................................................ المحتوى
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